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كتاب تاريخ مصر الى الفتح SUN‏ 
٭ الاب الول — قدماء pall‏ ین 4 | الفصل ایا _ لفرس وت مز 
الفصل الاول - مقدمة ۹ ات اشامتة والمشرون الى الاسرة 
مصادر تاریخ قدماء bad ٩ cm pall‏ 
ae‏ ۽ |الفصل العاشر ‏ كامة فی الحضارة الصرية 
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الاک 2 ه |القصل الحادی pte‏ — کامة فى الفينيقیین 
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فتوح الرومان 
اضحلال اظہوریة وتأسيس 
الامبراطور ية 
الفصل الرابع ‏ علاقة ارومان بابطالسة 
كليو بطرة 
الفصل pall‏ --کامة فى الامبراطور ية 
الرومانية 
jai‏ العاصمة الى القسطتطينية 
الفصل السادس ‏ مصر فى عهد الرومان 
استباء pall‏ بين فى see‏ الدولة ارومانية 
الشرقية 
ماخص أم الحوادث التار يخية من عهد 
دخول الفرس فى مصر الى أن Gad‏ 
الوب 
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الفصل الثاتى — مصر فى عهد اغلفاء 


الراشدين و بی أمية وصدر بتى الباس 
شکل ا حکومة 

ا راج والفقات 

القضاء والشرطة وااظام 

اقات 

أهل البلاد 

أشهر الولاة وأم الوادث 


۹ |الفصل الثالث — الطولونيون والاخشیدیون 
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ا الباب االث — عهد الدول الاسلامية )د 


الفصل الاول ~ العرب وفتوحهم 

(۱) المرب قبل الاسلام 

(ب ) gh‏ بثة محمد صلى الله عليه وسل 
فى :امیس ae‏ الامة المر بية وانتدار 
الل الاسلامية 

)>( حالۃ الخلافة بمد النی صلى اللہ 
عليه وس 

( و ) الفتوح الاسلامية ( التدام المرب 
il 8‏ والروم ) 
(۱) فح فارس 
(۷) فح العام 
(0) فح مصر 

SUS ) ۶(‏ الامو بين والبامیین 
)١(‏ دولة بى أمية 
(x)‏ الدولة الباسية 


۱:۲ 
vty 


yor 


)١(‏ الديلة الطولونية 
(ب ) الدولة الاخشيدية 
الفصل الرابع — الدولة الفاطمية 
الفصل ا حاسی -- تأسيس الامارات 
الصليبية بااشام وعلاقاتها عصر 
سالة الامارات owl‏ 
مصر والملییون 
دخول شی رکوہ مصر وانفراض الدولة 
الفاطمیة 
مزاب الفاطميين وأسباب سقوطهم 
الفصل السادس - کلمة فى الضارة 
المر بية با شرق 
الفصل السايع ‏ الدولة الاو یة 
)1( ملاح ادبن 
(ت ) خافاژه من الدولة الاو بية 
الفصل الثامن ‏ دولتا المماليك 
ays‏ المماليك البحر ية 
فشل oy dt‏ الصليبية وتائجها 
دولة الماليك الشراکسة أو الماليك 
البرجية 
ملخص آم حوادث الدولة الاسلامية 


pall‏ بون SI‏ من أق 

المسيحى بالاف من ال 

7 أن GSE‏ وصلنا الى معرفة ارم ٠‏ مم 
veel‏ وتاب الدهور على انقراض دوم 


تطاول المصور بعد انقضا 


٭ مسادر 
تاریخ قدماء pall‏ بي نکفیرھم من الأمر القدیة . 
ee‏ 0 
الأول ( وهو أوثقپ ا ) AUT‏ القدية وما علبها من الكتابة والنقوش 


2 قدماء Sy pall‏ که 


من مصدرین اصلیین : 


)١(‏ الاثار 


ااقدية 


واثانی ما وصل الینا عا کنبه الاقدمون فى تاريهم 


فن الأول پتبسر انا أن لمر BSG‏ من حظاہم من الحضارة 
فثلاًمبانيهم الائ وما علبها من قوش البديعة» تعیب in‏ 
وجشث موتام الحنطة الخالدة منذ أزمان حیقة والأصباغ TONS‏ الاثار التبعة 
ام ۰ تدانا على براعتهم فى عل NST‏ 


البناء والتصو 
gil ab‏ استعملوها فى lat‏ 


العملی۔ على أنهم ل Gln Se‏ ندوین بمض حوادلہم المظيسة ووقالمہم الجسيمة 
وقصصهم العجيبة وأدعيتهم eka all‏ ءم بیان عصورها وأسماء املوك القايضين على 


أزمّة امك فى ohh‏ فترا ہم کتبوا هذه le ih!‏ مبانہم 2% ورام أمادوها 


بعينها على قطم اف وأوراق اليد التى وصات الینا من تلات الأيام ا 
()ماکته وأا انی saat‏ وهو ماكتيه قدماء الصر 

۳ الیل فقول بکل أسف : انه ل يصل الینا مه الا VN‏ 
+ يحبث لا مجمل بنا الاتماد على شی من ما لم يكن قد أب 
بط WS ce‏ ال 


الد دق و استت 
دعبرودوتء ‏ وآقدم الکتابات التى وات 
دخ اسف م مير ودوت » فی سنة See‏ - ذلاك بأنه حضر الى مصر: وکتب WS‏ 
بالاغة الإغريقية » فکان Chey‏ اابلاد FAG‏ باب 
فى التاریخ ذاته؛ على»! به من SEN‏ واانشویی؛ غير 


مستا من الاقام 


به ؛ غير أن مأكتبة 
به إذكان DIST‏ 
العامة فی ذلك اعد 


ہیں الشالعة على i‏ 


در حش ات shop‏ 
کاب ای سنة قام کاهن وطنی Fa‏ « 


« مانینود ٠‏ فى تارع 
فى تاریخ مھ 


بالافة BNI‏ يقية . وکان ذلك فى عدر« بعیوس فيلاد اف » 


حوالی" سلة ۷٩۳۴‏ ق . 


وما يف ه ایض 
ن على ٠١‏ 
أ من المصادر الأخرى . فأعم ءا توا 
لاود مصر۔ ركان بشك فى ذلاك أيضاء اولا أن الاستکشافات 


ge‏ بقل وحفظہ ٠ور‏ خو المصور الأولى بد الميلاد . 7 يعتميد 
جاء بہذا الکتاب إلا فى الوقالع الى ا 


به من am‏ 


tal‏ أثبتت 2 زد كلامه على ذلك بدأ باللاك ھ مينا » » وقم الملوك 
الذین من بعده الى ۳۱ أسرة حكات مدة ۳۵۵۵ سلة 
تم كتب فى تاريخ مص فى Sol‏ ظهور المسيحية « ڈیوڈور » و « تبون » 


Se 
برهان‎ SO ce جاء‎ Cal غر شان :“کلامہما‎ 
0999-0 ج الى برهان‎ 2 FM SG الإغر بیان‎ 
ولو لم يعرف الناس بعد قراءة التقوش والرسوم الق على تلك الآثار» لبقيت یدنه‎ 
وو ۲ رون ا 5 اروف‎ 
الدهر قلي الْجَدْوَى فی إرشاد المؤرخين الالثقيقة . فق دكانت الكتابة ایر افير وعليفية‎ 
Ooo beth ول يكن فى الما جم من يستطيع فك‎ cols قد نيت یا‎ 


حجر رشيد 


ماطس تاریخ 
مر Coal‏ 


ا تو اسه 


رموزهاء إلى أن جاء و نیون ors‏ الى مضرقی غارته المشهورة ؛ Be AS‏ 
ضياطه سنة ۱۷۹۹ م على الحجر المشهور المسهى حجر رشید 

ويوجد هذا الجر الآن بين نانس دار التحف والعاد 
على عبارة مكتوبة بثلاث لغات : أولاها بالمير وغلیقیة ٠‏ وتحتهما ترجمتها بالد. 
( وهی اللغة اللصریة القدية الدارجة ) ۰ وتحتها ترجتما باللقة الإغ 
الباحثون من مقارنة سیا الأعلام الواقعسة فی العبارتين اطير وغ 
بنظائرها فى الترجة الاغريقية . ومن ذلك الین ابتداً الؤرخون والأثريون فى 
وربا يشتغلون Je‏ رموز الكتاية المصرية اقدية . واستعائو على ذلك بالآثار 
الأخرى . وأول من خملا الخطوة الأول فى ذلك هو دوس ينج » SHEN‏ 
(ATA -۱۷۷۳(‏ وذكن الذى بسب ال Shes ai‏ علىهذه الصعوبة هو 
Itt «‏ شمبلیون » الفرنسی ( ۱۷۹۰ - ۱۸۳۴ م ) ۰ ومن ذلك الوقت الى 
الآن ازدادت معرفة العالم بتاريخ مصر القديم ولاسما فى الس والمشم بن سنة الأخيرة 


كانت مع فى أول عهدها تشم ل Fe‏ مالك صغيرة تكونت منہا بعد ملکتان 
عظيمتان : الأولى فى الوجه القہلی » والثانية فى الوجه البحرى . ثم ظهر من الوجه 
القبلى رجل دی« ما »۰ فم القطرين Maeda‏ الى بعضء وجناہما مملكة 


واحدة تحت ساطانہ سنة Stee‏ م.” وهذا هو ابتداء ZI past‏ لمعس 


۰ تواريخ المصور الاول من تاریخ مر اد the By pe cad‏ بل 
بمفتغى فروض هم ۰ وقد قدار کل منهم لسئة تو لی «مینا» مثلا تا 
تبمناء فى هذا الکتاب هو رأى الاستاذ د بر سد > سلم قارع المری اقدم Es‏ 


Gt ae A او و‎ wf 
تقون على ورایج المسور الق تبتدی" من الدولة الوسطى‎ 


الذی تكاد اکثر أخباره OSS‏ «مروفة RRL‏ وافتاح العصور التی تكلم عليها 
« مانیتون » فى تارمخه 

وقد نیج الژرخون منهج « مائیتون > فقسموا الاو المریین الذين أوهم 
« مينا » الى ۳۰ آسرق وتاك الأسرات الى ثلاث طبقات » تمرف بالدولة القديمة 
والدولة الوسطى ء والدولة abt‏ 

وبعد اضمحلال الدولة AL!‏ غزا الرس مصرہ وليئوا فيها حتى دخاپا علييم 
الامکندر القدوی وید وفاۃ ذلك الفاح لعي افی یکن له cal SHE‏ 

رم أملاكه : فکانت مصر نصيب أحدم gill» pall‏ الأول » : وهو 
مؤسس دولة البطال م نيد الرومان عليهأ سنة مق .م 


مه صن ان 
مص ر قبل الاسرات ASM‏ 


تدل الآثار yk pall‏ الى کُشفت bse‏ على أن ا جس الا فى فان وجود حضارۃ 


الصنم وعلى آنية فار ية مزخرفة وغير »زخرفة وعلى غير ذلك من الآثار القدية جد 
ما يدل على وجود حضارة pag‏ قبل الميلاد بنجو ۷۰۰۰ أو oe ۸۰۰٥‏ وأرجح 
الاراء الحديثة أن موسی تلك الحضارة قوم ليو الأصل » غير أن حضارتهم 
ليست هى أساس مدئية المصر بين الذي ككوّنت منهم الأسرات ا ختلفة التی (Sin‏ 
Une‏ والذين وصلوا بمصر الى أعظم درجات الرقء بل كانت طم حضارة قدية 
مستقلة بذاتها 


٭ ران bs‏ جع ظر «sobs‏ وهو الحجر الصلب الرقيق الذى حده كد السکین وقد 
استعله الانسان قدجا لقتال 


فى أل حضارۃ 
الامراٹ اللكية 
tel‏ من 


المشارة فى مسر 
قبل الاسرات 
المتكية 


ہے سے 

أما الحضارۃ الى ابتداً ظهورها shack‏ ال ات اللکیة فیمزی أصلبا الى القوم 
الناتدين أجداد « مينا » ذلك الماك الشہیر . وقد ثبت أن أصل Se‏ الفانحين 
قوم سامیو انس قدموا الى مصر من انیا ولا de‏ دعم اليقين من أبن د خلوا 
البلاد + فن قاثل إنهم جاءوا رزخ ال و مر ارتا و نال مع 
عبروا ant‏ وا على مصر من جهة بلاد الحدشة . وعل ی کل حال ن 


مصر. وما يدل على أن انفانحین أجداد « مینا » من الأجناس السامية أن أقدم 

ما وصل الینا من لفتهم مشاه فيه المنصر الإفريق والساعى ٠‏ وأن الأخیر غالب 
على الأول 

دخل هؤلاء الفاتحون ومعهم حضارة أرق من التىكانت pat‏ فى ذلك الوقت : 
فم الین جاءوا یفن التحنيط وبالكتاية افيروغيفية . وذ دخوطم درجت 
مع فى طريق الرق GE‏ 65 .و کان حضارنہم ab‏ فى السكان الأمایین ء 
ونشأت من اتحاد المنصرين فى ذلك المصر (أى الذى قبل زین ال سرات)حضارة 
GLY‏ بها ۔ فکانوا ي جيلة من الفخار ثم صلموها من الأحجار ٠‏ 
فأجادوا فبباكل الإجادة . وفی ذلك العصر ابتدأ فن عمل القائیل ی شر 
فصنعوا تائیل من vile‏ ماج والحجر متلامة Ny pa‏ من الظران CYS‏ 
الالات ؛ مم تقدموا فصنعوا أمثاها + من الاس . وف ab‏ كان 
امسر المجر الى عم المعادن . أما أهم ما اشتغلوا ب 
فى ذلك اوقت فکان الزراعة ؛ الق افتہم ابا خطب وادی النبل . وكان بالبلاد 
اذ ذا ك كير من الغابات تأوى الیہا Bal‏ وار راف" وأفراس الماء وغیرھاء وكان من 
Oy pall!‏ عدد وافر یشتفل بصيدها وصيد سباع الصحراء التى ہی أشد Cie‏ 
كالأسد واثور البری؛ یرمونا بالسهام ولاب ui.‏ القاسيح وأفراس LD‏ 
فكانت تر من القوارب باطراب Slo,‏ وكان صيد هذه السباع بد من 
ار المظيمة التی بخلدونہا بالنقش على الصخور 


Ces‏ وغيرها 


هذا المصر دور اتقال من 


ا 

LASS‏ بشتفلون فى ذلك المصر أيضًا بقليل من التجارة» واتخذوا وام سف شرا اعية اتقام مصر فى 
عليها أعلام مختفة ؛ ,قول الؤرخون انها رموز ND‏ الصغيرة التى كانت تحتوی و 
عليها مصر اذ ذاك ١‏ والق انٹھی أمرها eal‏ بعضها الى بعض وتکوین مملكتين ٠ ٠‏ 
عظيمتين مما : احداہھا فى الثمال » هی مصر السك : والأخرى فى ال منوب »ھی 
مسر الملا ٠‏ وتم ذلك الاتحاد فى عصى بعيد ( أى قبل سنةه4۰۰ ق .م )+ ولا 

ف he‏ عن الرجال الذين سعوا فيه » أو الحروب التى نشبت من أجله ؛ بل 
LES‏ عن الملکتین اللتبن نثأتا من هذا الاتحاد لبعد عهدهما 

وما نعرفه عنہما أ ن Lyk‏ كانت ها صفات وشارات تميزها عن الأخرى : من ملكتا الدمال 
ذلك ان أهل IS Jel‏ يتخذون رمرا لم WR‏ من نات دی اب POPE GIS‏ 
فی مناقع الوجه البحرى . وكان ملکہم بتخذ النحلة رمزا له ویلبس تاج أحمر ذا شکل 
خاص, أما هل الجنوب فکان رهزم | 2 : 
وشارته تاج طویل ایض 

ولا كانت مصر السفلی عرضة لاو بین القاطنين فى غريا کان يرد عليها المدد 
lil‏ منهم فیقیەون بهاء حتى أخذ الجزه الفربی مہا صبفة لوبية یت ظا 
زمنًا طويلاً: على حين ان par‏ المليا كانت مصطبغة بالصبغة pall‏ البحتة 

وما يؤسف له أن مص السفلى Wl‏ غمرها النيل بقیضانہ المتكرر على م الدهور 
فاندثرت آثار تاك الملکة الثمالیةء مع أن الظاهر أنم! أقدم فى الحضارة من 
أختها الجنوية 

أما عصمة هذه المملكة الثمالية فكانت مدينة « ہوتو uc‏ يقابلا مدينة 
م aH‏ ماععة المملكة الجنوبية 

b‏ بصنا شو بذكين اج ناوا ةك سر ول نمار بعد على قبورم: بل 


Jes 6)‏ الا 
(۲) مقرها قرية ه الکاب > الالية الواقمة بين اسنا وادفو 


اناد Teall‏ 
والجئوب 


بنا 


ge 
90» م نقف ال على أسماء تقر منہم منقوشة على جر المروف بحجر « رم‎ 

وكان الذين خلفوا هؤلاء الملوك يلقبونهم « بنصف آطة » ۰ ثم قيل علہم فيا 
بعد إنهم UT‏ حكوا مصر قبل أن يحكها الانسان 


pet‏ ناك 
تأ سيس الإسرات الملكيت 
واتحاد الثمال والجنوب 


بق" كل من إقلیمی الشمال والجنوب ( مصر السفلى والملیا ) مستقلا بذانه الى 
أن تولی حکم مصر الملیا رجل bie‏ يدعى « مينا » جع بين البارة المر بية وامقدرة 
السياسية ؛ ققبض على جميع أزمة الاقليم الجنوبى» ثم SS‏ بذلك من غزو مصر Se‏ 
وضمہا الى ملكهء فکوٗن من الائنتین SLE‏ مصریة عظيمة كان هو أول الفراعلة 
الذين جلسوا على عرشها . ولا كان منشؤه فى مدینة « Ede‏ »2 لم بر أن موقما 
بحيث يسمل جمابا مركرا لإدارة مملكته الواسعة الجديدة . حول جری النبل من 
الجبل الغربى الى مجراه PGI‏ وبنی عاصعته » ( منفيس OC‏ فى الفضاء 
الذى تخلف من ذلك ؛ ثم سنن القوانین ونظم البلاد . ومن أعماله ایض أنة رد أهل 
النوبة الى الجنوب بعد أن كانت بلادهم الشمالیة واصلة الى مقاطمة ادفو 


)١(‏ « حجر برام » جد شين الاتار المصرية . تقش فى أيام الاسرة الخامسة ومكتوب 
عليه shel‏ ملوك عصر الاوائل ٤‏ وبه میاه ۱۴ ملكا حکموا مصر من عهد الاسرے الاو الى 
عهد الامسة مع بيان مدة کل منهم- وه أيضا بيان ارتقاع النيل فی کل ستة منهاء وهذا ال مجر 
الان Gas‏ « بلرم > 

(۲) موقبا الان ٠‏ العرابة المدقونة » بالقرب من جرج 

(۳) بعش الورخین بتکر هذه الوا 

oy )٤(‏ الان البدردين ومنية رهينة 


هت 

ومات بعد أن حم طویلاً: ودفن بالقرب من ھ طینة » سقط رأسه 

a‏ ابنه « تیتی ٠»‏ وكان مولا call‏ ف کتبا فى الطب به عة أوصاف 
لعلاج أنواع شتى من المرض خصوصً داء البرص . وله كتابان فى القلك وغير ذلك 
من العلوم 

وبق الإقلمانمن بعده حكبما ملك واحد . وكانتكل شاراتالملك ورموزه ندل 
على أنة حا الصرین؛ SKS‏ يسبق اسمہ فى جيم الکتابات الرسعية بصورة ال 
رمز الثمال مشفوعة بنبات الجنوب . ركان تارة يلبس تاج الوجه القبلى الأيض + 
وأخرى یلیس تاج الوجه البحری الأحر: وطوراً ببس تاج جع بین الشكلين» مکذا: 


ا 


( تاج الرجه ااقبل‌الایض ) ( ناج الوجه البحرى الاجر ) تاج or gh‏ 
فكان ظهوره بہذہ الميثة فی آیام الزينةء كفتح الترع ومواکپ النصر وا اعمال 


5 : ۳ الا .ین 
شاکل ذلات من الحفلات الرسمیةء عنوانا على انه ملك الوجهين البحری والقبل > اه 


غير أن هذه ارموز er‏ كانت فى الحقيقة دليلاً على أنكلاً من الاقليمين شاعر 
بوجوده بذائہ: وأنه لم يندمج ویتلاش فى الآخرء وف الحقیقة كان الاقلبان Sake‏ 
آحدها عن الآخرف الإدارة الداخلية 

ركان أصمب عمل أمام ملوك الأسرتين الأولى واثانية هو ارضاء اقلم lett‏ 
وجعله يندمج تام فاقيم الوب . وكثيراً ما شق أه ل الثمال عصا الطاعة فنشبت 
بسبب ذلك حروب أريقت فيها الدماء. وما زا ری تذکار الاتصارات علیہم 
منقوضًا على جدران معبد ھ هوروس » بجھة « هیروس »* 

» بالقرب عن الکاب 7 ۱ 


مقدمة 


و 


ولا شك أن هذه الحروب أثرت فى حالة مصر السفلی ۰ ولكنها م لع Bt‏ 
الملکة من التقدم. بدليل ان حفر الترع وما شا كله من المنافع العامة كان TIT‏ 
فى الازدياد ء وكذلك أخذت طوالع الابوغ تظبرفى فرن اطندسةء وارتق نظام 
الحكومة وكثر by‏ القصور؛ وعظم تشیید المقابر ولو یس ؛ وابندأت أيضا التجارۃ 
بلاد المرب ۔ ویغلب على الظن ان 
المصريين ابندہوا منذ ذلك المد البعيد يتّجرون مع سکان جزائر « بجر إيجه ٤ء‏ 
بدليل أنه قد وُجدت فى قور ملوكهم أوا 


بين مصر وما چاورها من البلاد مثل شبه جز 


افخار شييبة جدا بأوانی سکان 


تلك الجزائر 
سرن ررع 
عص ر بنا الاھرام 
۲٣۷۰٢-٣۸۹۸ (‏ ق (p+‏ 
الأسرة الالثة ۲۹۰۰-۷۲۹۸۰ الاسرة الخامسة ۷۹۲۵-۲۷۵۰ 
« ارابعة ۲۹۰۰ مهلاو » السادسة ۷۸۷۵۰۲۹۷۵ 


يطلق هذا الام على المصر الممتد من مشأ الأسرة الثالثة الى متتهی الأسرة 
السادسة : وذلك لاتنشار بناہ الأهرام فيه اننشاراً كيرا أدى الى تلقيبه « بمصر يناة 
الأهرام ون کان مت الأهرام لم یل بنة لا فى أواخر أيام الدولة الوسطی . 
وهذا المصر fhe‏ طوراً هاما من الأطوار التی تقلبت فيها مصر. و یلخص وصفه 
dus‏ 

کان ملوك الأسرتين الأولى واثانية على جانب عظبم من Sa‏ وشدة البأس + 
فكانت جيم السلطة فى قبضة الاك لا يتازعة فيبا مازع . وقد يبب جاب كيراً 


کہ 
مها Gee av (Kb‏ ولکنة يسائر بالسيطرة لیا ind‏ من مناصبہم اذا هم 
أسادوا استماا أو حادوا عن اضوع لسلطانہ . استمرّت هذه ال فى آيام الأسرة 
الثالثة » ge‏ وصلت قردّة اللات فیہا الى منزلة لم یسبق ها ثيل بدل على ذلك 
الآثار اهائلة التی أقيمت تی أيام هذه الاسرة وما بعدها . اذ لم يكن gab‏ تشييدها 
لا فى عمد ملاک قوى قبض ع ىكل السلطة فى أنحاء البلاد » حتى SE‏ من إنفاق 
تلاك القناطير القنطرة من الثروة 
الخاصة . ویظیر أن قو الك بلغت أقصاها فى أوائل أيام الأسرة الرابعةء أى فى 
۽ « خوفو » هرم ا یزۃ الإ كبر 

ومن بعد عهده أخذت السلطة تسرب من ید لك . ويرجع ذلك الى أەرین : 
الأول أن حكام الأقاليم ۱ دوا بجان ب كبير من القوة ٠‏ والثانى أ نكهئة عبن هس 
( مفرعبادة « رع » ) آخذوا یتدخلون فى الامور السياسية حتى صا رهم فيها نفو 
كير فأضعف ذلك SF‏ املك من جهة ٠‏ وزاد فى شوكة OW SS‏ من جمة 
أخرى . وما زال نفوذ الكبنة يزداد شي فشینًا حتى قضوا على الأسرة الرابمة ؛ 
وأسسوا الأسرة الخامسة . واتتهز حکام الأقالم هذه الفرصة لجملوا مناصبهم ورائية ٠‏ 
وان لم يحبدوا عن الولاء للبكيم . واستمرت BET‏ فى سباب اللقدم ؛ فزاد 
5 یں 
یق الى بلاد ھبنت » 
و« سينا » وھ فبنيقية » وه بحر إيجه ». و مکل هذا أفضت مزاحة الأمراء 
والولاة للك الى راك عظم فى سياسة البلاد واشار الفوضى فبا » وعند وفاة 
آخر ماو الأسرة السادسة رجمت مصر الى تلاک الفوضی التى أتقذها منها مینا قبل 
ذلك بنحو ۱۰۰۰ سنة 

ولکی نفهم الغرض من با الأهرام والقابر عند قدماء المصر بين يجب علينا أن 
عرف Bt‏ من معتقدائهم فبا ختص LLL‏ بعد الوت .کان المعريون يمتقدون 


ناه هرم هائل لا داعی لإقامته سوى رغبته 


الوقت الذى SS‏ 


فرعون من نفوذ مصرق بلاد النوبة ء وأرسل البعئات | 


© موقہا الال بلاد الصومال وشواطی* خلیج عدل 


sky‏ القہور 
والاهرام 


وک 
أن من عاش عيشة طاهرة فى هذه الیاۃ انیا عيش بعد الموت عيشة رغد فى أرض 
أخرى يتخيلون Sy‏ بالإجمال فی الجهة الغر بية . وكاتوا بعتقدون أيضًا أن الانسان 
OS‏ من othe‏ : الجسم والروح ( المسمى عندم «كا » ) . ولکی ببق اروح Cone‏ 
بالحياة يجب أن يكون الجسم بعد ا موت باق على صورته : ولذلك علموا على تحنيط 
لوت وبا“ القاہر Stab!‏ يحنظ الجسم بها من ید العاثين واللصوص . وكانوا 
یضمون فى القبور الطعام والشراب ليقناول الروح منهما ما ينتعش به . وكثيرا ما كانوا 
ینفشون على جدران القبرةالناظر الت کان يميش بینہا اميت والخيرات التى كان 
بهاء مثل صورة منزله وحدائقه ومزارعه sey‏ على اختلاف أنواعيم كل 
ل بعمله ؛ ومثل أشكال الرياضة ات یکان بروض بد او peels;‏ 
أن وم يستأنس بهذ الصور فتذھب عنة الرحشة 

وكانت حالة القبور فى الأسرتين الأولى والثانية ثقرب الى الغضاضة OB,‏ 
فان الثة كانت توضم فى جرۃ تحت الأرض توصل الا BG‏ منحدرة ٠‏ ونت 
بالقبرة جرتان أخريان فوق الأرض : إحداما توضع فیہا المطایا المقدمة لروح + 
والأخرى وضع فیہا تماثيل الیت ( وتي الآن عند علماء الأآثار سردا )۰ وکان 
3 فی الجدار BAN‏ من کل oaks‏ وة غاثرة فى الحائط تھاکی الباب؛ ترد ال 
0840-0 لتتناول ما تر ید من العطایا ٠‏ وکانت القبور فى ول الأ wuss‏ 
لین ا جفف فی الشمس وتشیّد على شکل هرم ناقص أضلاعه قليلة الیل ۔ ولوجود 
شی٠‏ من الشبه بين هذا الشکل و بین المصاطب التی بمداخل منازل القری فى الوقت 
ا حاضر أصبحت کل مقبرة من هذا النوع قسمی « مصطبة » ۰ شم ارثقت القاہر 
شي Bas‏ فصار ga‏ فوق الصطبة مصطبة أصغر منها وقد يبنى فوق هذه آخری 
أصغر منها وعکذا ء تشن ذلك ما يمى «باهرم المدرج» . وأول من شید هرا 
بهذه الصفة هو « زُوسّر » مؤسس الأسرة اف فانه شید «هرم سثارة الدرج» 


حوالی سنة ۳۰۰۰ ق . م من خمس مصاطب إحداها فوق الأخرى + فکان هرمه 


سر کے 
هذا أقدم بنا كير من الحجر عرف ف اتاخ . وقد ام هذه الخطة العامة بناۃ 
الاهرام من bode‏ غير أنهم زادوا فى اهراب ما جعاوا به أضلاعها مستویةء وفی 
المقابر المرەیة كانت توضع ال فى حجرة خفية داخل ارم أوتحتہ: وبذلك کان 
ارم والحجرة التی tice‏ الحجرة الت ىكانت توضع DELS‏ المصور الأولى . أما 
blll‏ تقدم للروح فكان يبنى ها معبد ملاصق للهرم من الجهة الشرقية يسكنة 
کونة قوّمة بشؤون هذه العطايا. ولا تزال NT‏ هذه المعابد ظاهرة bh‏ 


وومیر 


ایام الأسرة اثانية الى درجة من GM‏ 
نى على عظمة « طینة » التى پنسب انیا ملوك الأسرتین الأولى واثانیة ء 
ولا ائنہت الأسرة الثائبة اسس«زوسر » الأسرة الثالثة. فکانت أيامة المبدأ اقيق 
لعظمة منف » وفی عهده استمر استخراج «عدن النحاس مرن شبه جزيرة سيناء 
وأخضعت قیائل بلاد النوبة الثالية ا جاورة للجنادل الاولى . وقد ساعد « ژوسر » 
على نجاحه العظیم olay‏ المدعو « تب الد یکان على جانب عظلیم iy‏ 


الاسرة الثالثة 


way 


اسنفرو 


خوقو مؤسس 
الاسرة الرابمة 


سوٹ- 


وطول الباع فى فلسفة الدين والسحر وا کم والأمثال والطب وفن البناء 

وھ زوسر» هوأول من شید من ا حجرمبانی عظيمة كثيرة العدد وأول من 
خسن صناعة القبورء فبنی بجهة « بنى GE‏ » بالقرب من « أبيدوس » «صطبة 
عظيمة من الملوب ؛ ثم شید فى الصحراء بالقرب من ملف تربة من abl‏ أعظم من 
هذه ؛ بل أعظم من أى تربة بنیت قیلبا : وهی افرم المدرّج ال كور GT‏ المعروف 
المدرج 


r. 

i‏ أن توفی « زوسر» بقیت البلاد آخذة فى أسباب الاقدم الى أن تولی اللاك 
« انقو » آخر ماود الأسرة الثالثة » وکان بصيراً ساهراً على ما فيو الصا اہلادہ؛ 
فشید الطرق انار وبنى السفن العظیمة . ومن أعاله أنه فتح باب التاجرۃ مع 
الاك الشمالية وأرسل أسطولا مكو نا من أر gal eats a‏ لإحضار 
ن جبال لبنان » فكان ذلك أول بعثة بحرية أرسلت داخل البحارء 
نظم حدود القطر الشرقية clans‏ وقاد We‏ حر be‏ على بلاد 
النوبة الثیالیة فعاد ومع الالوف من الاسری وا اشیة 

وقد شید تر بتين احداہما بجھة « مدوم » على شکل هرم مدرّج والأخرى 
yt « tet‏ » على شکل ہرمکامل : وکلا الھرمین بین ملف والفیوم 

وكانت مصرقی أيام « اسلفرو» قد وصلت الى درجة كبيرة من ED‏ مہدت 
ها طریق السیر الى تلك العظمة اطائلة التى بافتها فى أيام الأسرة الرابمة وما بمدهاء 
واقوات فی أيامه طالفة الأشراف الموظقين فى حکومة اللاك . وجماوا ییٹون pet‏ 
الصاطب العظيمة مرن الحجر التحوت ؛ ويختارون مواضعہا حول قير 5 


الذى يخدمونة 


وبعد وفاة « اسنفرو» اهت أيام الاسرة WL‏ وتولى الک « خوفو » 
مؤسس الأسرة الرابعة التى Bi‏ عصرها أزهى عصور الدولة القدعة . وقد ذهب 
بعض المؤرخين الى أنة آزمی عصور الحضارۃ الصر ية باجمعها . ولا غرو OB‏ دقة اليناء 


هرم Fall‏ 
الأكير 


کی کے 
وغامتہ وجمال القائیل وروعتہا فى تلك الأيام تکنی لإثيات ما کان المصريون عليه 
من الحضارة العظيمة فى عصر هذه Ball‏ 

ومؤسس الأسرة ازابعة هو الاك « خوفو » وكان یسمیہ الیونان كيش ). 
وقد عرف هذا امك كيف le‏ اسمہ فى التاريخ ء شيد هرم الجيزة الأ كير SM‏ 
لم ير العام بناء أ كير منة. ولا نر يد التعرّض لوضوع فائدة ذلك ارم أوغيره + 
وانما وکد tl‏ من pie del‏ « خوقو » أظير اسم بين أسماء الاوك الذين حکوا 
فى الشرق الى وقننا هذا ۔ وان ضخامة هذا البناء اهائل جملتة احدی عجائب 
ball‏ ققد Op HG‏ واابندسون أن بناءه یشمل تحر +۰ دره۷۳۰ حجر؛ 
متوسط وزن الجر منها طنان ونصف . وقد قال « هيرودوت » المؤرخ الیونافی : 
ان كان يشتغل فى بناء ارم ماثة ألف رجل ”© يُستبدل بهم غيرهم کل ثلاثة اُشہر 
وان بناءه استغرق عشرین عام . وقد أثبت el‏ المؤرخين CSIR‏ أن ذلك 
تقدیر معتدل . وليست غرابة الهرم فى حجمه فقطء بل من حيث دقة صناعته ؛ 
کانتخاب الأحجار وجودة A‏ وضبط زواياها وحن رصفها ورقة الط الذى 
بينباء ما آدهش ار مبندسى الوقت الحاضر 

أما ارتفاع الهرم فکان وفت تشییدہ ۱۸0 مترء ثم تناقص بنهدم NDE‏ 
الطوال حتی صار ۱۳۷ مترا . Ll,‏ اعد فر بمة الشکل وطول کل ضام من أضلاءا 
OG ۲۳۷ OT! ae‏ ومسطحها يبلغ ۱۷ فدات قرب 

وكان القصد من بناء الاهرام ایجاد مکان حصین 1 
بعد مماتہء ولذلك شیدوا الهرم وجعلوا فيه سرا خفية رَلقَة صمبة الولوج لضیتبا 
واتخفاض Lae‏ واملاسها : حتى لا یتست لأحد الوصول الى الخدع الذى به التابوت . 
ومن أجل ذلك أيضا سد مدخل الهرم يحجر هائل متحرك لا يعرف سر SA‏ 
لا نة والحرس ؛ وو ضعت أمثال هذه EW‏ على مسافات متثابعة فى الأسراب 


(۱) قیل ان ممظمهم کان من الاسری (۳) ألف غير 


"هرا dt‏ ( منظر عام ) 


( رسم مل افندی یوسف ) 


کی لوم 


المد كورة ؛ وبهذه الطر یقة بق‌الدغل ومنافذ تلك الأسراب مجهولة أجیالمن‌الزمان 


) (يان ا ہرم الا کبر من الداخل‎ ٠. 
aol المدخل - ادب : زلاقة الى أسفل » مها اد مفرخ فى بناء اطرم والياق مفرغ ی‎ :1 


تحت الارض - ث سرب افق - د ح س ؤلاقة ساعدة - ع ابوان مرتفع طن 
یں الزلافغ - س : دكة - م : مر من الذكة الى مذمع الزك - ح ص : سرب افق موصل الى 
الحجرة Sy pli‏ الان بترفة اماک - ل » ل : ole‏ لدخول افواء- ی خس غرف صغيرة 
آمرغت فى البناء فوق ندع اللاك لتذفيف التقل عن ستفه - ج ب : بثر 

وجمیع هذا ارم مشيد من الحجر الجيرى الصاب : ما عدا الخدع الا كير فانه 
من الصخر الحبب( الجرانيت ). وكان يحيط بقاعدة ارم طوّار ( رصيف ) عرضه 
یقرب من الثلاثة الأمتارء وكان ارم مغطى بطبقة من الصخر ا حبب فوقا أخرى 
من الحجر الجيرى المصقول . ووضع الملاط بين ال جار فى غاية الدقة حتی كان 
الناظر إلى اطرم یکاد ینہ صخرة واحدة. ثم انکشف هذا الغطاء بعد أ ن کان 
ساترا لدخل اطرم وهو عند المدماك الثامن te‏ فى الجانب الشمالی 

وما یلاحظ فيه أن جوانبه مواجهة للجهات الأربع الأصلية بالضبط ؛ وقد ذهب 
بعضهم إلى أن هكان لذلاك أعمية فلكية فى ذلك العصر 

ومع اننا لم يصلنا شی كثير من أخيار « خوفو » ومأسکه الزاهر فوق ay‏ هذا 
ارم الظم ۰ يسهل علينا أن ندرك مقدار نظام الحكومة ورخاء البلاد فى أيامه 
ver‏ (۲) 


ات 


پلتامل فى الكيفية اتی تم با نا Legh‏ أن ليس من السہل الام ماثة لف 
عامل وایواؤم وكليم te‏ على YEN‏ يفيدون مم ثروة نافعة ‏ ا أنه من الصعب تظم 
Sev‏ اهاثلة عند مقاطم ال جار بحیث لا ek‏ علہا عطلة فى البناء 

sey‏ أنتوق خوفو خانه فرع 6" فشيد هرم الجيزة ای » وهو أصغر قليلاً 
من‌هرم خوفو وأفل جودة فی صناعته . .722238 ه هنا انه کان لهذا ا رم کا کان 


ایم ال كبر معيد مات اق بجانبہ انشری: وكان بوصل لذلاك العبد طريق مرتفع؛ 


) خترع‎ Ste) 
بدار الاثار الصریة وسم ف ۰ د‎ 
:.) من ن لعل هذا دابل على‎ ell) 6 خفرع‎ Gg 
وبلاحظ مثل هنا الاشتقاق نی کثیر من أسماء الوك من بمده فى الاسرات‎ ٠ 6 رع“‎ 
إلرابعة والخامسة والسادسة‎ 


عب پان من 


فى طرفه الأسفل ناه من BULA‏ ثراه SAM‏ ار أن المول الم ؛ 3 
gh‏ عليه « معيد أبى ا ول » مع انه لم تثبت يمد علاقته بهذا تال 

أما أبوالمول ذاته قي يمل ا ley‏ الأرجح انه عمل فى زءن 
الأسرة الرابمة ٠‏ وقیل ٠ YS‏ ور تال هائل حفر ye‏ الصخر الطبيعى : وجهه وجه 
انسان وچمه جم يك رقم نحو Gee‏ وطوله نحو 4٩‏ متراً . ول یلم 
الغرض gall‏ من صنعه الى الڈن 

وبعد أن توفى « خذرع » خلفه « مر » مشیّد هرم الجيزة الأصفر. وف أيامه 
حافظت مصر على عظءتہا . غير أن شوكة الاك ابتدأت تضعف SUS‏ وزادت 
قوةكهنة « أون Me‏ ( عبن شمس ) وا Cee‏ من الساطة السياسية 


لاحظنا أن ag‏ « أون » أخذوا E‏ بالأمر فى أوائل أيام الأسرة رایمه 
وبوا كذلك نحو ۱۲۰ سنة وصلوا بعدها الى درجة من القوة مكنتهم من إسقاط 
تاك الأسرة وتأسیس أسرة جديدة هى الخامة . ولا كان الفضل فى تأسيس هذه 
الأسرۃ راجا الی الكبنة کان ملوکھا أضعف من قبلهم : فاتتهز حكام Ay‏ ورؤساء 
LI‏ هذه الفرصة؛ واكنسبوا لأنفسهم تولى الناصب بالوراثة . فن ذلك أن 
منصب « قاضی الفضاة وكير الوزراء » بعد أن كان سند الى أكبر أولاد الک 
3 أصبح حم خاصا لأسرة جديدة هی أسرة ھ طحتب الشبيرة »0©. وحدث 
مل ذلك فى للم ی .فان کل حا كان یزداد فى القوة عن سافه 

على أن ie Kh Moe‏ برغم من ذلك على الولاء یکم : و Wh‏ 
ge‏ فی مساعدته بالنفس والنفيس علىما فبه تقدم البلاد Nay‏ ولاغرو فان مصر 
فى عهد هذه الأسرة حافظات على ینام توت قامت ate ts‏ وحرية 


0( پستون « کینة اون © أو « کیا رع ٩‏ 
(۲) لآحد al pl‏ مقبرۃ بستارة تمرق 2 sete‏ طاحتب 4 ویدل حجمها وضخاءتها لی 
ماکان لصاحیها من المظبة 


D‏ مد 
gh‏ الهول » 
gl‏ اطول 


الاسرة الخامسا 


الاسرۃ 
السادسۂ 


ا 
تافعة زادت من ثروتها وكان TU‏ ظاہر فى رفاهتها ونمو حضارتها ۔ فن ذلك 
أن GES»‏ » أول ملوك هذه الأسرة مد سلطانہ الى الجتادل الأولى 
( حوالى سنة ۲۷۵۰ ق - م ) وأنّ خافه « A‏ » أرسل a Ade‏ الى الشواطى* 
ء وأخرى الى بلاد « بت » وشواطی' خليج عدن ty Al‏ وأخرى برية 
الى شبه جزيرة سيئاء . ومن ذلك أيضًا أن الماك « إسيسى » أرسل حملة حوالى 
سنة ۲۹۸۰ تى . م لفتح ple‏ وادی ال مامات“ وأرسل de‏ أخرى الى بلاد 
« بت » ایشا . ثم ان الاك ه أوناس » آخر ملوك هذه الأسرة أيّد ساطانه فى 
الجنوب الى ا جنادل الأولى حيث وٴجد اجه منقوش) على الصخور مشفوعًا بلقب 
« رب البلاد » . وقد ترکت هذه الأسرة مقاہر عديدة على غاية من الداع فى 
النقش بعضمها بمنف وبعضهها فى جهات شتی فى الوجه الفبلى . وآخر أهرامما هرم 
« أوناس » بسقارة » وهو منقوش من الداخل بالألوان 

وحافظت مصر فى أيام الأسرة السادسة ایض على حضارته! . غير انڈ فی عهدها 
زاد استقلال حکام الق فصاروا يمون بالأمراء « الم » وأصبح كل ماهم 
دفن بموطنه بعد أن كانت قبورم مشفة حول قبر مكيكيم . ومع هذا لم نزل ناش 
الكلمة الما علیہم؛ بل تمكن ساعدنہم من تنفیذ سياسة خارجية ما كانت تم 
لا بالقوۃ والبأس الشديد . فمن ذلك أن « بيى الأول » ثالث ملوك هذه الأسرة 
( ۷۵۷۰-۷۵۹۰ ق۰م) بسط تقوذہ فى بلاد النوبة حتی جملا تمد جيشه 
بالرجال ۔ وقد أرسل حملة الى فلسطين بب قبائل 
البدو الشمالية الذين تعدوا حدود مصر الشرقية . ثم حذا حذوه ابنه « مررع » 
فتمکن بساعدۃ امراء « ort‏ » الأشداء من حفر قناة فی جرالصوان بالقرب 


ة وعدة حلات آخری لأ 


)١(‏ هنا الوادى ند بين قا على اليل وبين القصیر على اسر الاجر 
(۲) قارن هذه بأهرام الاسرة إلرابمة الى لم تتوقف عظيتها على جال نقعما بل على خاءة 
أحجارها ودقة سپا 


ا ری 


من الجنادل الأولى Suet‏ لإرسال ا حلات الى بلاد النوبة . وکانت فائدة هذه 
البلاد لصر قد زادت » لامتخراج معدن الذهب منها ولكونها الطر يق الموصل الى 
بلاد بنت والسودان ۰ وإذلك قام « مرنرع » بالاستکشاف عرت تلاك الجهات 
بنفسه id‏ هكثير من Ly‏ لتقدیم الطاعة 

وق عید « بی الافی » ( ۲4۷۹-۷۵۹ ق A‏ الذى G DLS‏ 
وتسمين سنة ( وهو أطول زمن تولاء لٹ فى التاريخ ) استمر ارسال ات الى 
داخل إفريقية وخصوصا ما كان متبا بق 
الذى متحة اللاك لقب « حاک البلاد ١‏ » . وف هذا الہد بعلت ممر 
بعض السيادة على بلاد النوبة » وکشفت جيات ا جنادل العایاء فکان ذلاك بیدا 
لطر يق الا۔نیلاہ تا على بلاد النوبة فما بعد ۰ ولبات الغزوات تتوالى طول هذا 
ays‏ على بلاد « بت » وتعود الى مک بر ەن الخيرات 

ولا توفى « بی اثانی » تولى الك من بمده عدة ملوك حکوا مدداً قصيرة» 
وتار يهم فاش ٠‏ وکانت قوة املك فى أياءم قد بلغت منزلة من الضعف أصبح 
'فيها عاجرا عن ضبط ولاتهه ول تبث الأسرة السادسة أن انقضت واسنقلت لاق 
المصرية بندبیر شؤونها ينغسهاء فيمد ان كانت البلاد 2 مك واحد أصبيح 
يحكبا عدد من الأمراء يتنازعون الأمر فا ینیم . فوقعت مصر فی مثل تلاك الفوضی 
التی أنقذها منها « مينا » بعد أن قضت فی بحبوحة ا جد نحو ألف سنة 

وقدکان المصر الأخیر من أیام الأسرة السادسة من جدا لم taka‏ شىء 


« حَرشُوف » أمير Ny‏ » ذلك 


واضح من أخباره . ویفہم مما تقدم أنه كان عصر حروب وقان داخلية طويلة AS‏ 
من عظم نفوذ الأشراف واتمبت بسقوط الأسرة السادسة التی تم فى اطقیقة آخر 
الدولة انقدیة . ومن ملوك هذه الأسرة SN‏ « نيتوكريس» التی انمت هرم الجيزة 
اثالث ؛ وتحى عنها أقاصيص كثيرة ل يثبتها الالتکشاف بعد . ثم حکت مصر 
الأسرة السابعة ثم اأمنة ‏ وم یصلنا من أخبارم سوی أسماء ملوكهم ‘ 


by 
الدولة القدعة‎ 


بعد 


eels سے‎ oc 
hist 
الدولت الوسطی‎ 
عا المبدالإتطاعى که‎ 
ق ۰م۰)‎ ۱۷۸۸-۷۲۱۹۰ ( 
. ندیةالنتن الداخلية التى ابتدأت فى آواخر الأسرة السادسة‎ 
٠ وبا الأسرۃ الثامنة انتہت تلاك المدة الطو بلة التى كانت فيها منف مقراً للحکومة‎ 
الذينكانوا يقيمون فى أقالم مصر الختافة آغذت‎ LA وذلك أن الأشراف‎ 
أمر أسرة منهم الى التغلب على .لوك الأسسرة‎ gail قرتهم فى الازدياد ۰ الى أن‎ 
اثثامنة الضعفاء » فازعوا منهم الاک وجملوا مقره فى «ه فلو بوليس» جنوبی الفیوم؛‎ 
المدينة التى نشئوا فما‎ ts الاسرتان‎ 
التاسعة والماشيرة آماءؤسس هائين الأسرتين فو ه خيتى الأول » أو( أخویں )؛ ولكن ملوکھما‎ 
وراەم أى آثار باقيسة تخد کرم . ولبات سطوة مرا‎ Gedy کانوا ضعفاہ‎ 
على أشترها . وم فى ذلك فریقان : فرريق حانق على الملوك‎ poll النواحى فى‎ 
شديد العداوة لهم ۰ وفريق دإ الیم مظاهر لم على عدوم » ومن هؤلاء اما‎ 
الحدود‎ AAS أسيوط» فانم كانوا مقر بين جد من بيت ال وكثيراً ما أفادوا الماك‎ 
الوسطى‎ pak by» الجنوبية ؛ وقد عبن أحدم قائدا‎ 
وفى ذلك الوقت كانت إحدى الأسرات الأخرى من أمراء الجنوب آخذۃ فى‎ 
النہوض ء وم أمراء «طيبة» بالقرب من مدینة « الاقصر» المالية » فا زال يشتد‎ 


وبذلك ابتدأت « الأسرتان التاسعة والماشرة »*. 


Just 
مقر الحکومة‎ 
الى طبة‎ 


جح 4 


توسیع نطاق ملكا زاحفة من الجتوب الى الثمال حتى خضعت ها البلاد بأجما 

أما ملوك هذه الأسرة فکان بعضیم ہی اسم )48( ویشہم دی 
So‏ » . وما يؤر عن آخرهم وهو « سِنِخْرَع منوتب » أنه أرسل de‏ 
الى بلاد « بت » عن طريق البحرالأحر 

وانقضت أيام هذه الأسرة حوالی سنة ۲۰۰۰ ق ۔ م ولم يترك ملوكيا وراه من 
الآثار إلا یل ومعظمة لم يدم الى زءائنا + وم ما یرف عنها أنها نقلت مقر 
الحكومة من شمائی مصر الى جنو یپا ( فى طيبة ). وہدت الطريق لبوغ مدینة 
طيبة تلاك الدرجة المشهورة فى الرق" وافضارة مما Ye‏ الآن أغنى مديئة قديمة 
بالآثار فى جيم أنحاء المعمورة 

آسس « امنخدت الأول »” الأسرة الثانية عشرة بعد حروب ٠ gh‏ ركان 
عند ابتداء حكه قد بلغ امراه ye Cie Ce ml‏ الثروة والسلطان : وصارت 
é‏ و مخشی بأسها لا مکی للداك قبرها بالشدة والعنف . وأدرك ذلك «امتمحمث» 
لخادعهم بلهدايا النقيسة ووعدم الوعود CALE‏ وہہذہ الوسيلة استخدميم فى ققح 
الفتوح ly‏ البلاد 

وقبل ان ندخل فى الکلا لام على تاريخ الأسرة الثانية عشرة التى كان عصرها 

من آزهی العصور المعسرية نذکر شيا عن ال المامة مصر فی تلاك المدة الق ابتدأت 
بظبور شوكة هلاه الأمراء وانتهت بانتہانہا: وهی ما يسمى بالعهد الإقطاعى 


* جمل حالة مصرف العبد الإتطاعى € 
كانت مصر فى هذه المدة مقسمة الى أقسام أو ولاات صغيرة بوكلا من 
أمير» وهؤلاء الأمراء لم يتولوا مناصبہم بأمر المللك بل بطر يت الورائة عن re‏ 


coed Led ٭ ویسی‎ 


وت 
فلم يعوا من أرياب الوظائف فى سلطانه بجلة ما ۔ خير أن جميعهم كانوا يشعرون 
بواجب الولاء لفرعون مصر وعزبڑھاء ينصرونه اذا حارب ؛ ويمدونه بالرجال والمال 
اذا كان فى حاجة الما 

ولا مضت علیہم الأجيال الطويلة وم سائرون على هذا النظام قوبت شوكتهم 
وأصبح الواحد منهم فى fate Beg OMe‏ فی تفه لہ من رجال البلاط وأمناء 
الخزائن وقضاۃ dey E‏ الدواوين LCS‏ أمثال من لفرعون pas‏ الآ كير » 
وکان كل أمير منہم مسئواً أمام ضميره عن Blan‏ قومه : وقصارى أمله أن پترك 
بمده ا و الحسن فہم 

ول تكن جیع الأراضى التى يحكباكل أمير من الأمراء اکا خالا له يريا عن 
سافه وبورثها خافه ء بل كان نا اجزا هيما الیک الأ كبر PEL‏ يحكونها طول 
حياتهم . وعذه ani‏ كان پہدیہا الیہم على حیئة «إقطاءات » تمل ۸ عند وفاة 
سلفہم ء وطذا سم ذلك العصر بعبد الإقطاءات أو « المہد الإقطاعى » 

وهذه فى الوسيلة باعل نکن بش الغرة یم واذيكرن 
له فى إماراتهم من الوکلاء والسفراء من بو a‏ 

ملکه والنظر فى مصاخ بلادهء غير آن سلطة هؤلاء الركلاء ss‏ ل تخیج عن 

حد الراقیةء فكان الأمراه تم الذين پرسلون بأنفسهم ما يأخذه الملك من دیع 
البلاد وخراجھاء وكانت هذه الملاقة ینیم وبين بيت الال أكبر رابطة تربطہم 
بالك وتر بط أنحاء البلاد بعضها يعض 

dy‏ ملوك مصر إزاء هذه االة بدا من ان بجیعاوا أنفسهم بالحرس والأعوان 
ph‏ وحفظ شوكتهم وتنفيذ رغباتہم ‏ فکان ذلك مدأ اعداد الجيوش القائمة 
raed‏ 

وكان للأمراء رجال من هذا القبیل یقودونہم الى ساحة القتال فينضمون الى 
رجال اللات اذا استمدہم فى حرويه 


ل الامراء 


علاتہم الك 


کا وج 
ELT Ayr‏ من الأمة كانت فى هذه العصور رائجة السو قكثيرة المدد 
.ككثرة الحاجة ایهم : a‏ لف قوّة الأمراء فی آاء البلاد وازدیاد حاجاتہم 
المكنة لميشة GY, Gal‏ فزاد 
fas‏ من Seas dei‏ عدد et‏ واارظفین . bey‏ امتاز به 
آهية الكااب أهل هذه الطبتة على أفراد الطبقة السغلى معرقتهم بالتراءة والكتابة .. ومن ابتداء 
ذلك الوقت نجد للکاتب أهمية كبيرة . فتراء Sec‏ بعامہ ویفضل مبنته على غيرها 
الطبقة الاخيرة ‏ وأما طبقة المامة والدهماء من آلوف الألوف امشتغلين بالحرف الصغيرة وبزراعة 
الأرض التى هى أساس ثروة البلاد فكانوا أميين con re‏ والظاهر أنهم كانوا 
موا ی للأمير الا 1 اک فى الإمارة ات یەیشون فا + ون عظم ما يطيدونة كان لحاجة 

را بڈی٭ فى الأسواق Jay‏ 
الشبه بین الظام ‏ وهذا النظام با فيه من علافة طبقات الأمة بمضما ببعض يشبه الظام الذى ساد 


بذلك عدد opt lit‏ وا رین والنجارین 


مر ماب وم و 


الائطای ‏ ےج i Cop ey‏ 
فى ادر فی أوربا فی الترون الوسطى ؛ ول لاک سبى کل منہما بالنظام الإقطاغى 
الوسعلی i yall‏ 
وله ی ا 
الوسلي اور 
task hod‏ الأسرة الثانية عشرة ( ۷۰۰۰- ۱۷۸۸ ق ٠‏ م ) 
من وی الاول ان عصر هذه الأسرة هو أزهى عصور الدولة الوسطى : فکانت فيه البلاد فی 


أعلى درجات نيه أحبيت العلوم والفنون ؛ واتسمت أملاك عر 
فی وادى الیل : وثندمت الزراعة وشيدت المارات ۰ وەؤسس هذه الأسرة هو 
الأول » ( ۹۷١ - ٠٠٠١‏ ق .م ). وقد تغلب على الصاعب 
الكبيرة التی لاقاھا فى اصلاح البلاد وتنظيءبا بعد أن عبنت بها يد اقا وا روب 
الداخلية . وباستيلائه على عرش par‏ تقل مقر حكوءته من طيبة الى جهة متوسطة 
پالقرب من « الت » على بعد ۲۵ Se‏ من جنوبی «نف + وقد ترك وراءه من 
الآثار فى جميع أنحاء مصر ما apts‏ لہ ALE‏ والسعی وراه مصلجة بلاده . ومن أعاله 


أن ابن 
استخراج المعلون من اناجم الممتدة فى الصحراء الى شبه جزيرة سينا وقط JEN‏ 
من ا ھاجر المديدة ولا سیا ما كان Git,‏ منبا جهة « الحامات » . وأرسل De‏ 
الى بلاد النوبة فأخضعت بلاد « الواوات >9 الى کرسکوء حیث کان 
پوجد الذهب بكثرة . وبمد أن حم البلاد وحده عشرین لاما أشرك ابنه 

ن الاول » فی AB‏ بقصد تدر یه على ادارة . ولا طعن 
اضحمت فى اس وشعر يقرب مه تلم له« سرت ن » Gai dey‏ مفيدة 
أوصاه فبها بالمتاية برعيته ٠‏ وحذره من يلتفون حوله من کافری النعمة ذاکرلہ 
ما جری له :۰ ن أن ججاعة من خدم قصسرہ حاورا قله ولا PAGE‏ 


corel Sp‏ الأول بعد أن حک ثلائین cd Ge‏ ابنه «سرتسن الأول» 
( ۱۹۳۵-۱۹۸۰ ق .م ) بعد أن تدرب على االات عشر سنی ن کان فى (ELST‏ 
شر یکا عاملاً لأيه وقاد فما الجيوش بنفسه لتأدیب اللوبيين واخضاع النوبة . 
واشتهرمنذ صغره بالشجاعة والقوة . وبعد وفاة والده قام بأەر الماك خير قيام وحفظ 
عفلمة الأسرة أثناء حكه الطويل الذى دام LH‏ وأربمین سنة ۰6۳ ومن أشم را ثاره 
alas‏ مسلة عبن شمس التی ما زالت بتلث ات الى الآن . وید یط مشروع 
خزان Bast‏ موريس » وسنشرحه عند الکلام على « امنمحعت الثالث » الذى تم 
على يديه . ومن أعماله أيضا أن بى بدا يجية وادى حلفا ودوّن على بلاطة فيه 
انتصارانہ على قبائل All‏ . ومن الأمراء المقربين مته « أبن » ذلك الذی له 
مقبرق جميلة مجھة بنى حسن ۔ وقد وجد هره» وهرم أبيه یهت ctl.‏ 

ثم تولى الاك « امنمحمت ای » ( ۱۹۳۵ - ۱۹۰۳ ق.م ) نی نار 
فتوح ae‏ وحم لاد فى هدو وسکینة » وعند وفاته ذفن بر بدھشور 

ونیمه ھ آسرسن الثانى ». وله 4 بمة اون « ام . وقد عثر فى هذا 


(۱) عمال التوية 
(؟) فى et‏ عهر الستوات التي کیا مع أيه 


آسرتدن‌الاول 


کت 


ارم قري على بعض حل من أجل ما وصل انا من صنع ال القدیم 


2 
ia 
A 
: 
8 
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( مسا عین شس ) 
وبمد « أسرقسنالثانی » تولى « أسرتسن اثالث » (۱۸۸۷- ۱۸٣۹‏ ق Up‏ 
وکان شدید البأس ہولع بالحروب . غرا بض جهات سورية ہ Fy‏ الحروب فى بلاد 
الاوية؛ فد الحدود الصریة الى ما وراه الجنادل الثانية وشیّد Wb‏ قلەتین بنقطتی 
تة » وه فة » (EE)‏ وأمر السودان W‏ تجاوزوا ذلك الد با ویر 
مالم يكن ذلك بقصد التجارة » Gy‏ هذه TL!‏ كانوا یساملون goth‏ ومن أعماله 
انه وقوف الجنادل عقبة فى سبیل الملاحة حفر فى صخرها ا حبب مجری تعيره السفن 


اسان ےد 
الكبيرة ؛ فتیسر بذاك حاوزۃ السفن الى ما وراء الجنادل الأولى ۔ ومن أعالہ اس 
أنه وصل النيل والبحر الأجمر بخليج يعرف مخیج « سي نوستريى »20 وقد كانت 
أيامه من أزهى عصور اللغة الصر ية القدية . وفى عهده أخذت شوكة الأشراف فى 
الاضمحلال . أما هرم هذا املك فبجهة دهشورء وقد وجدت بالقرب منہ حلل 
بديمة لبعض آمیرات أسرته 


وبعد أن GS GF‏ « امنمحمت الثالك » ( 1۸84 - ۹۸۸۱ ق .م ) وقد mate‏ الثالك 
ab‏ ذكره فى التاريخ بأعماله السلمیة للفيدة . وفی أيامه بلغت الدولة الوسعلى أقمى 
درجات eae‏ وكادت تفی فی عهده قوة الأشراف بعد أن أخذت فى الاض حلال 
فى أيام سافه . وقد ٤ت‏ على يديه عدة مشر وعات سامية زادتكثيرا فى روة البلاد : 
ففى آیامه مت مناجم سينا وصارت Es‏ مسرا لاثروة ہ وأنشى* بجية وی 
مقیاس ائيل ينبى' عن حال الفيضان فتجى الضرانب بقتضاه 

أدرك امنمحمت الثالث توقف فلاح مصر على جودة یاه ققام بمشروع bie‏ خران 
ع بها فى أوقات هبوط النیل . وذلك أنة لما رأى aN‏ ج مودس 
اقم pil‏ عن سطح النيل وأن میاه الفيضان تغمرہ کل عام فتقلبه الى بجيرة عظيمة » ارا 3 
أقام حول جزه منة سور ae‏ فصار هذا ارہ پثایة + 


+ ترد اليه مياه 
وقت ارتفاع ell‏ بواسطة Mies‏ وتخرج مہ أيام اشخفاضہ بترعة أخرى فتروی 
أراضی الوجه البحرى "۰۳ وبهذه الطريقة أيض) نحسرت مياه اليل عن كثير من 
البقاع التى کان يغمرها الفیضان فى الفیو مکل عام + فأصبحت صالة ازراعة ٠‏ وان 
ذلك العيد صارت الفيوم مقر للوك هذه الأسرة . وقد أدرك بض من سبقه من 

)١(‏ هذا يشا من الاسهاء الق اطلقت على رسن 6+ وقد أطلق أيضا على رمسیسالا کبر 

(؟) هنا Old‏ هو المروف tame‏ موريس والترعة هى AN‏ الان بحر یوسف 

(۴) دات الاحصاءات Hall‏ على ان المياء الى كانت مخزن بہذہ الطريقة نکی لمل میاه 
اليل فى dll‏ اليوم الاوائل من انخفاضہ مثلى ما تكون عليه بدونها 


aN قمر‎ 


الامرد 
الثالئة مدرد 


کر ہم 


ملوك الأسرة اثانیة عشرة af‏ هذا المشروع : ولكن الفضل HS‏ فى اتجازه راجع 
إلى هذا اللاك sl‏ ال یکان من صغره مولع بمراقية مذ اليل ورصده 

وقد شيد أمنمحعت على LU‏ الترعة التى oF‏ اليا الى الحزان ذلك البناء 
المجیب المسمى > لاير 
الآن لا بمض Jet‏ بالقرب من هرم اللاهون . على أن « هيرودوت » ار 
اليوناتى قال عنه : انه يحتوى على ثلاثة الاف محل ما بين مجرة ورذهة ۰ نصنبا 
تحت الأرض والنصف الآخر فوقہا » عدا تمانی ساحات مسقفة مثقابلة الأبواب . 
والظاهر أنه كان مقرً! للحکومة دار منة جميع البلاد 

dy‏ عهد امنمحمت Cash‏ مت التجارة ووٴضعت وحدة مشتركة لب 


» الذى اشتهر فى قديم الزمان پیداعته ؛ ول ببق منه 


ما يشرى وما یباع ؛ وهی عبارة عن وزن خاص منالنحاس وكانت سی« دين ». 
وباختصاركانت أيامه یام سعادة ورخاء فى جميع أحاء البلاد . ويوفاته دقن بهرمه 
پدهنگور ون حظ مصر قد ذفن ممه 

کمن بعده « امنسحت الرابع » ثم اللکد « یک 


كانت قصيرة . وأخذت فيها البلاد A‏ تقر سریعا حتى تلوت أيام الأسرة 


الثانية عشرة بعد أن استمرّت نحو ۲۷۱۳ سنة 


ع( اضمحلال الدولة الوسطى 6 


أنى بعد أيام الأسرۃ الثانية عشرة عصر مقلم جد امعد الى ظهور الدولة الحديثة. 
ومعظم ما نعرفہ عن هذا pal‏ مستمد من القصص الدينية ومن الفروض التى لم 
ثبت للان 

جلس أوّل ملوك الأسرۃ الثالة عشرة على عرش مصر بدون فتن واضطراب ؛ 
ولكنه فصل عن عرشه بعد أن حك خس سن ات فقط ٠‏ فتبع ذلك عصرثقاق 


جو ايه 
of‏ بین أمراء الأقليم الذي نكان يحارب بعضهم Cae‏ فى تزع على BF‏ املك ء 
وقد يتغلب أحدم على غيره ويقبض على صوطان الاك قلا يلبث أن يظبر عليه 
کر فیخلبہ على أمره ۔ نیم قد حک بعضهم زم طویلاً: ولکن معظمهم ل تزد مدة 
Parl‏ على عام أوعامين ۽ ties‏ ن S‏ مد ثلاثة أيام فقط .ول يترك .لوك هذا 
الد شیا من SEND‏ سيب pst‏ بالحروب ٠‏ ولاك لم تتف على كثير من 
aa‏ ۔ ولاكانت البلاد على هذه اطال من GR‏ والانقسام کان من السهل أن 
تم ae‏ برد آیدی این من الأجانب؛ فی أواخر أي پوت 
( حوالى ٥۹۷۵‏ ق . م ) ابتدأت اغارة قوم فانحین من آضيا ل ب مر للان أم لمنشلہم 
ی » وهؤلاء الفاتحون ہم الذين رفون الآن « BL‏ » أو «ملوك ie‏ 
وما قیل فى اطلاق هذا الم pele‏ ان المصربين ما تیا عليهم فى آخر الأمر 
وطردوم الى يلاد WISP‏ یذکرونہم بالاحتقار والازدراء ؛ فلوم« بل جنا البر بر ية» 
و« بالکفرة » و « بالرعاة » أى الذين يرعون الغتم . وأرجح ما قيل فى آصاہم انهم 
قوم نشٹوا من اختلاط العرب + وب اکانوا من قبائل البدو ا حالڈین لوك 
قادش ( وهؤلاء AAU‏ هم الذين قاوموا « نختمس الثالث ہ أشد «قاومة عند توسيعه 
نطاق الأملاك المصريةكا سيأتى بيانه فى الکلا لام على الدولة الحديثة ) 
وتلخص الأسباب القى سهلت دخول الحکسوس مصر فیا نی : 
)١(‏ عدم السير على نظام ثابت نی الرى ما دعا دوام المشاحئة بين الأشراف 
(۷) کثرۃ الضرائب Ba‏ (۳) شدة استبداد الأحزاب الختلفة ونم 
ولا دخل اكسوس مصرا سا بلرة للم بالوجه البحری تدعی « آوار یس » 
at)‏ )لا یم مکانہابمد بایقین ۽ وجعاوها مقر کم ٠‏ ولا اقرضت الأسرة 
الأسرة الرابعة عشر کان ملوکھا مع ريب ن كذلك» وكان مقر 


٠ e‏ وهم اق بسون قکب المرب بالعمالقة » وقیل ان كلة « هکوس » لا یقسد ا 
« رعاة » وأن اطلاق مذا الاسم علیہم من باب Tad‏ 


غارۃ الرعاة 


٠‏ الاسرة 
الرایمڈ عشرظ 


الاسرتان 
الخامسة عشرة 
والسادسة عشرۃ 


من المكسوس 


الس لد 
حکومتهم مدينة « XS]‏ » ( سخا ) باوجه البحری Gel‏ غير أنهم WS‏ 
أشبه بولاة آیک وس 

وما زال تفوذ کسوس يزداد Ob‏ فما حتی أخضعوا جميع البلاد فدعت 
aA‏ 

ونا انقضت ی الرابعة عشرة قبضوا على زمام اللْك. ولذاك اعثیت 
الأسرتان ا لحامسة عشرة والسادسة تاریخ مصر من هؤلاء all‏ الرعاة 

وكانوا فی أول أمرتم ظالینکثیری الاعتداء على الصر ہین : ولکنہم عدلوا عن 
ذلك نیا بعد وتطبعوا بكثير من الطباع pall‏ ية وشيدواكثيراً من العابد والمبانى» 
وانخذوا طم مبوداً جم بين معبودم الأصلى وأحد آئمة الم cy‏ 

ولو وصلت الینا NT‏ ترکوها أو النقوش التى علیہا لعرقناكثيراً من أخبارهم م 
ولكن pall‏ بين بعد أن طردوم من البلاد عبثوا ایدم وعفوا PUT‏ وكل أثر 
م يمحوه أزالوا منه النقوش والمعالم النی تدل على أنه ھکوس 

ویقال ان قدوم سيدنا بوسف عليه السلام par SI‏ وحدوث ما حدث له كان 


فى عهد الأسرة السادسة عشرة 

وعل تال الأيام أخذ ماوك المكسوس فى الاضمحلال . وفى زمن الأسرة 
السابعة عشرة انقسمت مصر الى عدة OW,‏ صغيرة كانت « طيبة » lal‏ فانتهز 
أمراء طيبة هذه الفرصة وشقوا عصا الطاعة على اطکسوس؛ وما زال الصریون 
يجار بونهم حتی طردوم من مصرء وہذا تکوّنت الأسرة الثامنة عشرة وهی مدا 
الدولة الحديئة 

وقد كان لدخول المكسوس فى مصر وبقائهم فیا مدة TT‏ کیرفی pall‏ ہین 

فالمكسوس م الذين أدخلوا اليل فى مر pts‏ تلم pall‏ يون الفتون 
ا حربیة وتعبثة الجيوش الجرارة . فما نال الصر رین من مظالهم فقد أكتسبوا متهم 
مزایا لا تحمى 


افص[ لشاف 
الدولت | حدشن 
(esd ۱۱۵۰-۱6۸۰ )‏ 

¢ امتداد سلطة مصر على غيرها من البلدان‎ ٠ 


تلم الصریون فن الحرب أثناء مکاغتوم Sy SB‏ بذاك مصر 
للدخول فیطور حربى عظم ومت فيه UI‏ ومدذت نفوذها عىكثير من المالك 
ا لجاورۃ اه وبلغ هذا ا جد أقصاه فى عيد د تنس الثالث» وم کیب الثالث 0 
من ملوك الأسرة الثامنة عشرة . غير أنه فى أواخر أيام هذه الأسرة تولى لك رجل 
ضعيف السياسة ‏ تلع بالباحث الديفية عن شؤون الدولة فلحقبا العف م کل 
ile‏ لوا أن أتاح الله ها وجالاً أشداء فى الأسرة الناسعة عشرة أنقذوها منهذا 
السقوط ؛ ولکن بعد أيام رسيس الثانى انقضی ذاك المور Conk‏ ودخلت مصرق 
دور اضمحلال مستمر؛ وقد استفحل هذا الخطب نہوض الام ا جاورۃ امن 


جهة ء وخود الروح الحریة من الصر بین من جهة آخری 


> الأسرة الثامنة عشرة و 

( ۱۳۰-۱6۸۰ ق۰) 
یظہر أن الأسرة الثامنة عشرة كانت ها قرابة بالسابمة عشرة . وأول غرض ری 
اليه ملوکھا استتصال شأفة الحكوس ١‏ قام « آخیس» (ted)‏ موس 


هذه الأسرة وغزاهم قى عا“متہم أواريس وطردم منهاء ثم تن AA‏ وغزاہم ثانية 
aur 7‏ (ه) 


rary 


تحٹس الاول 
cb gy‏ 


— 0 — 
فى « شاروهين » بالجنوب الفریی من فلّمْطين فافتحی | بعد حصار دام ثلاث 
سنوات . وقد قام هذا الاك Cel‏ بحروب فى الشام وأخرى یلاد اللوبة ء ذلك 
الى الحروب التی انتصر فيها على الأمراء الوطنيين الذين حاولوا أن ینازعوہ فى السلطة + 
والحقیقة أنه أففى معظہم فل ببق ۔نہم لا أعوانة ا خلصون؛ مثل أمير «الکاب» . 

LLL‏ على الك صارت جيم الأراضی ملک خاصًا لك 
آما الملك الذى خلقہ فهو « الأكل » وله غزوات بالشام والنوبة ٠‏ وى 


سنة 164 ق .م خلفه « تس الأول » ( طُوطميس الأول ). وقد انتصر 
تحتمس عدة »رار فی حروبه التى شتا على الشام وبلاد او وأرض الجزيرة 
( ما بين النهرين ) . وف هذا الوق ت کان قد مضی على مصر نحو ثلاثين سنة لم 
يحدث فيها اضطراب أو فتن داخلیةء فصار للحكومة من الق والثروة ما با 


ادخول فى ذاك الط المرب الم الى نيبأت ها فيد تاك اوح الکبری 
SHH‏ ذکرها بعد . وقد ساعدها على ذلك استقلال الملك بالأمر وإضمافه ماکان 
للأمراء من النفوذ والعظمة فى أيام المد الإقطا 

بدأ « تحتمس » با خضاع بلاد الكوش ( التوبة ) فأدخلبا فى طاعته ؛ وکانت 
هذه البلاه تمتد من « FL‏ » بالقرب من الجنادل الرابعة ( الشلال الرايع ) جنو لا الى 
بوشه ge‏ آوردها 
نهر « الفرات » حيث تقش تکار لهذا الحادث . ول يصانا شى کثیر من أخبار 
هذه الحروب اككللة بالظفرء واغا الراجح أن نفقاتہا نکن باعظة؛ وأن pall‏ بين 
كانوا یمودون منها بالأسرى والغنائم الكثيرة , فيز يدون فی ثروة البلاد 

ووه « تحتمس Be‏ من Cat ate‏ الى GUY‏ ۰ فزاد کذیر فى معبد 
LESH‏ . وعند وفاته دفن بوادى مقاہر الملوك بطيبة الذى يعرف الآن 


٭ ما یسی الال « معبد الک نك » هو عبارة عن بناء ال بجهة SNES‏ نلك شب 
اجزاژء على عدة دضات » وکان ابد الاصلى ق أول الامر صقیراً وأسی بمدينة ھ طيبة € 
في عصورها الارل 


مدينة « الکاب » شمالاً ثم صرف عزمہ الى الشام ففزاهاء وساق 


بت هلوت 

Ly «‏ الاوك » + فکان هو الأول لمدد عم من الفراعنة الذين دفنوا بہذم البقعة 
زع بشأن العرش : فلس عله ابنه « تحتمس اكائ » 
زة لم یکن له فيها لر SG‏ . ثم ل لك الى بنته ( بنت تحتمس الأول ) 
« حَنْئِْدُوت » ( حاتاسو ) بالاشتراك مع « حتس اثالث » 

وکانت « حتشبسوت » على جانب كير هن وة الأس ہ فا لنت أن استأثرت 
بالسلطة وسلبت من « تحتمس الثالث »کل أمر . وساعدها على ذلك صغر سته » 
لخضع ھاکیا خضعت ها معس بأسرها . وقد أظهرت أثناء حکہا رورا Cale‏ وتيب 
متناهياء ونزيّت بزی الرجال 

وكان جل مقاصد هذه اللكة موجه للأعمال اللمية : فأ كثرت من تشید 
البانى وتقشها وتدوين آخبارها ودعاویها العريضة عليها . وأم ما Gat‏ معيد 
« الدير البحرى » الفاخر bet‏ على الجانب الغربی لئبل ۰ وزادت جزه!فی 
معبد الكرنك » وأقامت مسلتین عظیمتین عند مدخله 

وما يؤثر عنہا أنها أرسلت ty‏ بحرية الى بلاد « بت » لاحضار أشجار منها 
لغرسما بمعبدها STN‏ فنجحت البمثة فى الوجه الذى خرجت له وعادت KEW‏ 
المطلوبة وغيرها من نفائس تلك البلاد 

وبوفاتها قبض تحتمس الثالث على الك بعد أن مضی عليه منذ تتويجه نحو 
اثنتين وعشرین سنة خاملاً فیہا . وعند ذلك ظهرت مواهبه المظيمة وما عنده من 
قو البأس والثبات والإقدام والبارة الحرية الى جعاتہ فى عدا د کبار الذاتمين فى 
fol fist‏ 


وق أواخر أيامه حدث 


مدة 


wall 


س الثالث 


موضة جلاو 


لاس ا 


* حروب تحتمس الثالث € 


) \ev— seve) 


کان يلاد الشام فى تلك المدة عدة OWN,‏ صغیرۃ غربى سوريةء وکانت 
خاضعة لنفوذ pall‏ بین » ولکن ما مضی على WH‏ زمن طو یل ل يروا فيه یوش 
المصرية فی بلادم تکبح جماحهم وتؤدبهم على ماکان قع منهم من القرد » شقوا 
عصا الطاعة “ar‏ على pall‏ بين بعد وفاة « حتشبسوت » : وكان «لك « قادش » 
زع بم هذه SBN‏ . فرج « تحتمس » من «همر فى أواخر السئة الثانیة والمشرین 
27 قائدا لجيش عردرم SF‏ به بعد غر عشرین ونا على السفح الجنولى 
SL‏ الکرمل » . وقد كانت جیوش الأعداء التحدة ‏ قد قد سارت تجو اطنوب 
يقودها ملك « قوش ٠»‏ حق عسكرت ف « مَجڈو 4 وی مدینة منيعة فى 
الفح الثمالى من JE « She‏ © . فسار تحت س تح المدو ۰ وأقسم أن یکون 
ہو فى طبعة الجیشء خمل به على الأعداء ظاهر الدينة ٠‏ فووا نر الب 
رن SA pa‏ بسک بت« قادش »فد ار ہیں 

رہ تحن مدینة م محدو » المد رت فلت اله مد inde‏ سل 

أما الغنائم التى آخذت من المدينة فکانت خر وأ فس من الى أخذت خارجها" . 
ثم انهه نحو الثيال ففتح ثلاث مدن فى انح الجنوبى جيل gy OW‏ حصنا فى 
وب + pila?‏ 
هذا الأقلم الذى فتحه » فعزل ملوك الأسرات القدية Be‏ أن يعاودوا الخروج 
عليه ؛ ونصّب مکانہم آخرين 

مم عاد الى مصر بعد أن غاب عنها أقل من ستة شہور: فکان لمودته کڈ 


تلك ا مة لیأمن به شر ملاك قادش اذا زحف ما 


te)‏ من هذه Peal‏ سرادق تلك قادش الفخم و تجلة حرية فيا تجلتا ملك فادش 


وملك مجنو و ۲۲۳۸ جواداً و ۲۰۰ درع فها درعا هذين المتكين 


سے پ۳۷ سے 


سرور فيهاء وأقیمت الئلات المطيمة » وشت القرابين للمعبود أمون” كرا 
له وتا بهذا التتح الباهر. ثم آعاد سس 
الكرة على هذه البلاد قتمع ثوّارها ۔ 
وقد طار صيته وذاع نبأ فتوحه الأول 
حتی وصل الى مدینة بايل. وكانت قد 
ابتدأت تأخذ فى الظہور: فرأى ملکہا 
ان أحسن سياسة ینیما رن يتودد 
لفرعون ‏ فأهدى اليه الأججار الكريمة 
وأرسل اليه الجياد الباباية 
ALO!‏ فوصلت اله وهو فى ميدان 
الفثال. نم دجم تس الى مصر وشرع 
فالتخطيط اللازم لتوسيع معبدالکرنك 
حتی يصير ملائ لال الدولة العظيمة 
التى برغب فى WSF‏ :22 

وفى السنة wa tay LAL‏ ہیں بويد 
حکه غزا يلاد سوريا غزوة Fw‏ غزاعا رابعة . وكانت أہم أعاله فيها 5 
إخضاع البلاد التى فتحها وتنظيمم! . ثم” أوغل فى الغزوة 
وغيرها من الدن الفينيقية : وغم منها ذخا ركثيرة 

dy‏ الغزوة السادسة حاصر « قادش » . CES‏ موقا لم تسلملہ البمد حصار قح قادش 
طویل ۰ ون طول مدة الحصار قد غرّر بأهل مدينة « أرواد » وما جاورھاء 
فظنوا ان قوة فرعون قد اضمحلّت؛ فشقوا عصا الطاعة . ولکن « تحتمس » ذهب 


س الثالث 


غرو آرواد 


لحاءسة: ففتح « رواد » 


ایهم فى السنة التالية » وأذبيم وأخذ الجزية من جيم بلاد الشام 
ع 


op all قدماء‎ Bhs رای‎ )( 


تح یوی 


قوذ اساول 
متس 


اسه 


وكان ه تتس » طول هذه المدة يتأهب gah‏ « بلاد النهرين » وما جاورها. 
وف السنة الثالثة والثلاثين مرن حكه مر بجیشہ من مدينة « قادش » فاصداً 
« قرٴقبیش »0 قتقلب عل یکل من اعترضہ فى طرق + ثم عبر نهر م ارات » + 
وأقام وراءه نبا بجانب التطب الذى أقامه « تحتمس الأول » دزن عليه نا 
وصوله الى تلك البقعة . ثم Cpe adi‏ وصار متبمً بجرى النهر <تى وصل الى مدديئة 
١ S's -‏ وبعد آن فتحما لبث ثمة ة Sus‏ للرياضة يتصيّد الفيلة . dy‏ غضون ذلك 
كانت تفد أمراه بلاد النهرين Bat SN‏ يقدّمون اليو الجزية اقرارا مخضوعهمله. 
وسری الحوف من بطثه الى Jal‏ ا مالاك الجاورة لأرض الجزيرة جنوبا Wes‏ 
فیمث ملك بابل على بعد داره بالتحف Maly‏ للا لفرعون » وحذا حذوہ فى 
ذلك Jol‏ « خينا » الذين كانت مت آملاکھم الى أواسط LT‏ الصغرى 
( ولارجح أنهم مم « اون » المذكورون فى التوراة ) 

وكا قویت سعلوۃ جیوش تحتمس البر ية كذ لك عغامت مپابة أساطيله البحریةہ 
فأصبح ملك « كرس » أشبه بوال له وصار الأسطول للصری باق ارعب فى 
النفوس : فأ كسب مصر نفوڈا ag‏ من شرق البحر الأبيض المتوسط الى ٠ا‏ وراء 
A‏ « إيجه » كا كان لہ CH‏ فى تسبیل فتوح الشام : فانہ باسنیلاه على 
التغور الفيايقية ضمن لتحتمس عدة مرا کز منيعة يهاجم منہا « قادش » وغيرها من 
البلاد الداخلية . وهذا أقدم مثال فی التاريخ يؤيد مزایا القوة الیحر یةء فان تحتمس 


استغرق فی غزوته الأرلى ۲۱ بو لوصول برا من الأراضى المصرية الى « موه 
( وذلك aie‏ سيراً سريمًا جدا )۰ مع آنه لم يستغرق فى غزواته التالیة IST‏ من 
بضعة أيام لاوصول الى أى ثفر من اللفور السوریة 

وقد غزا « تحامس » فى أيامه الأخيرة بعض غزوات فى بلاد النوبة ٠‏ وتوف فى 
السنة الرابعة والخسين من حكه بعد أن ملا الشرق الأوسط شهرة وعظمة 

وكان « تحتمس » بتنهز فرصة فراغه بین حرب وأخری oils‏ الى شؤون 


آمنعتي اثالث 


دم التجارۃ 


سر سے 
بلاده الداخلية ۔ وقد أظير فى ذلك مقدرة عظيمة فی ادارة البلاد وضبطپاء فل تفل 
عينه لحظة عن أى جزء من أجزاء دولته العظيمة 

ومن آثاوہ مسلتان عظيمتان أقامہما بمين شعس ء ثم نقانہما و كليو بار 
الاسکندریة: Shay‏ اشتہرتا « مسا ى كليو بطرة » واحداها الا بلندن 
والأخرى بنيو بورك . وما زالت يمد جئة «تحتمسالثالث» بدار العاديات dy pall‏ 
وهو أعظم ملوك الدولة الحديثة » وقد قال بعض المؤرخين : انه أعظم ملك فى تاریخ 


س اثثالث ول الك ابنه دامح 


وكان أبوه فى آخر أيامه قد آشرکہ ممه فی الاك . ومن أوائل أعماله أنه قاد Chae‏ 
tle‏ و 5 5 ۰ 7 . 
إلى سورية لمرد آهاپا ءرة آخری ؛ فوصل فی سيره الى نہرالفرات ؛ وعاد الى طیبة 
ومعة غنائم كثيرة وسبعة ملوك أسرىء فذيهم وعلق جثث سنة مہم على سور 
eal‏ وأرسل الجثة السابعة الى « نبانا » حبث تُصبت هنالك ی الرعب فى قاوب 
الا شرين سنة ؛ ثم ترك اللك ey‏ 
« تحت س الرابع ». وأشهر ما یعرف من أخباره أنه آزال افرەال من حول ألى اطول + 
وله حروب فی سور ية وبلاد الكوش 
وفی سنة ۱۸۰۰ تى . م تولى بعده ابه دأمنحتب الثالث» (أمینوفیس (LAS‏ 
وكان من أعظم مشیدی البانى فى أنحاء البلاد ٠‏ ولا سما طيبة » فن ذلك أنه سس 
معبد الأقصرء وزاد فى معبد الکرن: ووصل ما يينهما بحدیقة جیلة شيد بها طر يدا 
عل طو لكل جانب من جانبيه صف من أصنام أي اطول ؛ جم مكل منها 
یسم الأسد ورأسه شبيه برأس الكبش ؛ واذلك يعرف هذا الطريق بطریق 
الكباش . ومن أجل مبانيه بد الأقصر الدهليز ذو الأربمة te‏ عمود) i‏ فان 
لخامته لا تزال ظاهرة الى OM‏ 


وشن « امنحتب » الثارة على اتیوبیاء فکان نفوذہ تد من « نباتا » الى ہر 


ين . وحک هذا الاك ستة و 
: 


ام )٢( | ag,‏ طرق f ola FISH‏ 
یم آنا۔ امیترفیی انالك 1 ayy‏ مسالا و سی نو 


سے هات 


الدھلیز ذوالأربعة عثر aye‏ 


( رسملکجان ) 


الفرات . وكانت »اوك اشور وبابل وقبرس يبابونه » و توددون اليه . اما ولاته فی 
الشام فكانوا على غاية الحضوع JEM,‏ لاوامرہ ٠‏ وبالجلة م بطرأً من الحوادث 
فى عصره ما يحمله على [ثارة »لاحم عظبمة . فتفرغ بکل قواه الى نیم الصاح 
الداخلية ٠»‏ وارلقت فى أيامه التتجارة حتى وصات الى حد لم تصل اليه من قبل + 
فکانت شب الى مصر ترات ga‏ امعروف إذ ذاك : وأصبحت القوافل 
البرية وأساطبل البحر الأحر Sb‏ ایا بالأحشاب النفيسة Joly‏ وأنواع التوابل 
والأفاويه وما شاكلا من الشام ومن بلاد الشرق »كا كانت SE‏ اليما من فينيقية 


واسطة فى تقل البضائع بين مصر وقبرس وجميع جزائر بحر إيجه 
وقد وُجد فى بلاد الإغريق وجزائرها بعض الاثار المصرية gi‏ برجم عهدها 
عع 50 


cb‏ الحضارة 
Spall‏ غيرها 


سوک 
الى ذلك امسر ونتج من معاملة سکان هذه البلاد pad‏ بين ان أثرت ا حضارۃ 
الصریة فى حضارتهم بعض التآأثیرء فظہر ذلك نے pele‏ للمصريين فی 
الرسم والتصویر 
مخ الان وف زمنه ارلق فن البناء والنقش والتصویر: وانسعت مدينة طيبة انساعًا عظيما: 
eS‏ وكثرت فيها القصور ET‏ وظاهرت فى مبانييا عيئة ال والوتحدة ؛ ووُجد فی 
epee”‏ عدد عظم من eset‏ منهم الہندس « شخب » الذى طار صيته 
GG‏ حتی کان الاغریق بعد ثماته بتحو ۱۲۰۰ سنة يمجدونه Paar‏ وصل يهم 
الى أن وضعوہ فى صف الآهة 
ومن المبانى التی شيدها هذا اللات معبد لہ أقامه فى الجهة الغربية من طيبة » bs‏ 
يبق منه الآن سوی تثالين هائلين له کان موضمہما أمام مدخل العبد : يريو علو 
كل منہما على العشرين مقر و يعرفان SUE‏ ه ممنون »”. وشيد له فىالجهة الغربية 
قصراً age‏ المعبد ؛ حفر بالقرب منه برکڈ عظيمة ژوجته ۰ كانت تركب فيها قار 
کا قصدت الازھة 
هرد الاجاس قضی أمنحتب ذاك الزمن المظم؛ و بكر صفو السل فى بلاده فان أوحروب . 
OEY‏ ولكن حدث فى أواخر آیامہ أن ہوجمت الشام من جيتين» فدخلبا « المثيون » 
من الشمال : وآغار عليها من الصحراء الشر 
انشق ولاة الشام الى فریقین : فريق 


أقوام آخرون سامیون . وعند ذلك 


نی مع Wye‏ ا غیرین ٠‏ وساعدوم على 
دخول البلاد : وفريق بی على الولاء لغرعون مصر فبادر باخباره با خطر GAN‏ یتهدد 
دولته . ومات « أمنحتب » فى السنة السادسة والثلاثين من حكه قبل أن يتمكن 
من صد آعدالہ 

وكانت مصرفی هذه الأزمة فی أشد الحاجة الى رجل حازم قوی يسهر على ما فيه 


7 » كانت تخوج من هذين القثائين آصوات بدیعق فى الصباح ٠‏ ولسکن لا حاول روما 
ترميعهما أيام حکميم ق دصر بطل خروج تلك الاصوات ول يعد يسمع ملہا ید 


امات 
صا الدولة » ویعمل على تماسك أجزامهاء ولكن الذى خلف « أمتحتب الثالث » 
هو ابنه « اینب الرابع » المعروف « باون » ( ۱۴٣۸-۱۳۷۵‏ ق .م ١)‏ 
وكان شدید fale‏ فى المقائد الدینیة كثير انت تى فى الفاسفة اخیالیة ٠‏ فانقطم 
لتحقيق مساثاباء وتوفر على النظر فى أصوظاء فشغله ذلك عن تدہیر دوله؛ وتہاون 
فى صد الغزاة الذين أغاروا على الشام قبيل توليه لك . فيق تفوذه فيها قاس 
شين فشي حتى كاد يذهب بتر عند وفاته فى سنة ۱۳۰۸ ق م 

fed‏ « اخناتون » طول حياته بالسعی وراء توحید الديانة المصرية وحمل الأمة 
على عبادة معبود واحد هو روح الشمس : فان المصريين عبدوا الى زمن حکه عدة 
معہودا ت کان أعظمہا عند توليه العرش هو « أمون» . وکان أجل معبد ذا الممبود 
بعديئة «طيبة» ete‏ البلاد . فأدرك هذا اللاك خطأ تمڈد ately AY)‏ بوجود 
معبود واحد مسيطر على BN‏ أسرمه وقال انه هو روح الك س الى تتوقف عليها حياة 
كل شىء + Gilly‏ عليه اسم « ون » . ولشدة رغبتهفى نشر مذهبه ونځ ماعداه 
من المذاهب JE‏ عامة البلاد من « طيبة » موطن عبادة « أمون » ۰ وبی له 
حاضرة جديدة ماه « أخيتاثون » OF‏ لمعبوده م آون »۰ ووقبا SW‏ 
« تل العهارنة” » . ولا رای أن اسم « امنحتب » مندمج فيه اسم « أمون » غير 
امہ ry‏ نفسه « إخناتون » وسناء « روح اون ٭. ثم عمل على حو القوش 
من جمیع الآثار القدعة التى عليها اسم « أمون » ge‏ التى تش علبها اسم واه 

استغرقت هذه الأموركل أوقات « إخناثون > فلي يدع وق للالتنات لشؤون 
دولتہ فأخذت فى DEY‏ السريع فاستولی ا ثیون على مدن سوریا الثمالية » 
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وأغار غيرم من الام السامية على أطرافها الجنوبية .كل ذلك بالطبع جمله مس 


٭ جدت ہنا الرسائل الاثرية الشهيرة By All‏ برسائن ھ تل المسارنة 6 وعى رسائل على 
قطم من الفذار وحررة بنط بأبل ھ انسیاری 4 تبودلت بين !منحتب IM‏ والرايع وبين ملوك 
بابل وقبرس وغیرماء وهی من أهم BANE‏ 


اختاتون 


رمسيس الأول 


جک اع سے 


فى نفوس الأمة على اختلاف طبقاتهاء نق عليه كهنة آمون ما لحقہم من الأذى + 
وسخط عليه جنود والدم لما رأوا من انحطاط الدولة على يديه ٠‏ وتفرت مته العامة 


لأنهم لا يرضون بغير ديتهم بدلا 
توفی « اخناتون » سنة ۱۳9۸ تی . م څافه بضعة ملوك من نله حکوا مدداً 
قصيرة حاولوا فيا الات رار على نشر مذهبه ء ولکنيم لم طلحوا . وبوفاة آخرم 
2 4 : کو یں : 
سنة ۱۳۵۰ تى . م أعيدت الديانة القدية الى آصلپا: وعبد الناس معبودانہم الأولى . 


ت كراهة القوم لاختاتون من بعده حتى آنهم لقبوه « جرم أ' 
وأزالوا النقوش من tT ae‏ وأعادوا اسم « آمون » فى کل مکان ١‏ فرکدت 
بذلك تلك العاصفة الدينية اتی أثارهاء ول ببق الأ املاح ون البلاد وجع 
شتات الدولة Lest Solely‏ وهذا ها عمل عليه ملوك الاسرة التاسمة عشرة کیا 


Ge‏ يانه 


> الأسرة التاسمة عشرة € 
) ۱۷۰۵-۱۳۰۰ ق ۰م) 

بعد أن انقرض تسل « اخناتون » قيض على اللك رجل بدعی Sa Ee‏ 
( ۱۳۱۵-۱۳۵۰ ق ۰م ) وکان فى أول أمره قائداً حر ب ۔ ولا جاس على الەرش 
ale Gy‏ لاصلاح ما نتج عن إهمال أسلافه » قفام بکثیر من الاصلاح الداخلى + 
وبعث بعدة جيوش الى بعض المالك الجساورة لمصر. ویمده بعض الورخین 
المؤسس للاسرة التاسعة عشرة 

وبوفاته جلس على سر بر الك ریس Whe) SMI‏ - ۱۳۱۶ ق٠‏ م) 
ول عرف علاقته بجرحب؛ بل يحسبه آخرون من الؤرخین المؤسس هذه الأسرة . 
وقد تولى امنأك وهو طاعن فى السن ٠‏ ولذاك SEL‏ فى المدة القصيرة القی حم 
فیا من القیام بكل ما فى نفسه من الامال الكبيرة . وام أعماله انه بدأ شیید ذلك 


5 _ (Potts Sit) 
5 ع2‎ Ae بی رر‎ (Potts ات‎ 
حور مل‎ TT (< ar ) ۱ 


aie 
الكرنك المعروف يهو الأعمدة نسبة الى المد لت الصفوفة بوه‎ ang لیہو لیم‎ 
وأجل انار الصریة‎ BE جمات هذا البھو من‎ WB و التی بعظم جما‎ 

وبعد وفاتہ تولى لك ابنه « میق ٠» oN‏ فبدأ أعماله باخضاع اع آمل البدو سیق الاو 
این أغاروا عل يللين ثم استانف ge all‏ وصل الى لبنان ‏ الخضع له 
اھ الشام شيا كثيراً من خشب الأراز- ثم Joly‏ السیر 
+ ولکن لثبوت قدمیم فى هذه الجهة إذ ذاك عقد محالفة 
fal‏ ملكهم و بذلك انّہت حروبہ . ولا عاد 
الى مصر hy‏ عنایدے فى الستة اتا۔مة 
من حكه الى الأعمال الداخلية ٠‏ فأصلح 
الطريق الموصل لناجم اهب بصحراء 
النوبة الشرقية ٠‏ واستتم اامارة git‏ بدأها 
والده عبد HST‏ وأصلح ءا شوه 
الماك « اخناتون » من المابد واطیا کلب 
وشيد 4 مدا فى « ايدوس » وا 5 
فى وادى مقر الو »لاه أججل شی۔ ee‏ 
Led‏ سواہ أكان ذلك مر جهة EE‏ 
ا مندسة آم ازخرف: . وما ينسب اليه من الأعال الظہمة أنه حفر خليجا Jey‏ 
البحرين الأيض والأجر مستمداً من فرع انيل الشرق 


ا ا 


٭ے رمسيس الثاق وحروبه € 


(pe Wve - war) 


71 خلك و ومن الثانى » واه سبتی الأول وهو صغير السن ؛ و يعرف Cn‏ 


ad 
الدولة‎ ag 


عاربة المثيين 


برمسيس SW‏ لما آكتسبة من الشهرة القائقة التى جعلت كثيراً من الناس بزمون 
آنه أعظم ملوك مصر . والذىككن له هذه الشهرة الكبيرة تاك المبانى العدیدۃ التى 
شيدها فى جیم تا البلاد» وتقش علیہا أخبار حروبه وانتصاراته التى ظهر بعد أنه 
بلا شلك مغال فيها 

وم بکتف « رسیس » بش امه على البانی الكثيرة التى شيدها بنضه + 
بلكان بمحو من كثير المانى التى شيدها الملوك السابقون del‏ مشیدیہا وینقش 
عليها امه رغیة فى الشہرۃ وطمما فى تخليد ذکره 

ولا تولى رمسيس الك وجد أن الدوله العظيمة الت BS IS‏ الأ كبر 
« تحتمس الثالث » محاطة بالأخطار : وان اللثيين غلبوا على معظم الشام ٠‏ فعزم على 
تجديد جحد مصر واسترداد ما فقدته من WS‏ فايع فى سياسته الحربية نفس 
الخطة ات اتبعہا تحتمس اثالت » وهی البدہ بالاستيلاء على الشواطئ ليكون له أنزال 
على البحر تسبل المواصلة ین وبين مصر. وف السنة الرابعة من حكه نفذ ما فى 
عزمه فغزا هذه الجهات + وتفش على احدی الصخور المطلة على نہر « الب » ما 
يدل على وصوله الي تلك البقعة 

وف أثناء ذلك كان ملك المثيين یشتغل جمع جيش عظیم من جیم آنحاء الشام 
ليحارب به مصر: واستمال لذلاک جميع ملوك الشام الذي نکانوا أعداء لمصر فی قديم 
الزمان ء فانضمت اليه ملوك « أرواد » وھ قادش » وھ بلاد النهرين » وھ حلب » 
وغيرها من الولابات السورية by ٠‏ اليه رجالاً من ولاباته الى فى آسیا الصخرى : 


ا ار و 
وم یکتف بذاك بل استجلب ال خزاثنہ الجنود رز قة من آسیا الصغرى وجزائر 
البحر الأبيض . آما رسیس فل أل جهدا فى جم جیش يضاى جيش عدوه Voie‏ 
Ghh oO,‏ به الجنود المرتزقة من بلاد النوبة وسَرّْدَانية ٠‏ وقكّمه الى أربعة 
أقسام ee‏ نفسه قائداً لأحدها ۔ وسار فى مقدمة الجيش فاصلاً به من مصرق 
السنة الخامسة من حكه آی حوالى سنة GWAR‏ م. فأوردة بعد شہر نہر 
« ورت » (العامى )+ وسار St‏ متنيمًا بجرى النهر حتى وصل GAN BS‏ 
على ذلك السہل العظیم الذى فيه « قادش» Lee‏ نصب معسکره ۰ فكث فی وافة فادش 
هذا اككان عدة ٠ pul‏ وكانت طلائم جيشه تخبره کل بوم أنہم لم يقفوا المدوعلی 
أثر . وعقب ذلك أن الى العسکر المصرى اثنان من أهل البدو وقالا: إنهما شردا 
من الجيوش المثية: وان ملك المثيين تقبقر شمالاً الى حلب . فصدق ذلك رسیس؛ 


( رسيس الآ فى مركيته المرية ) 


وقواه عنده ما أخيره به طلالمه من عدم رؤيتهم Be‏ يدل على أن العدو على 
مقربة ملهم : قنهض ف الخال » وأخذ قسم الیش الذى of‏ بنضه : tly‏ 
تو قادش بعد أن أمرباق الجيش أن يلحق به وعند ذلك اتضح أن ملك قادش 
هو الذى أرسل ذینك البدويين ليغررا برسیس . ما رأى أن حيلته قد أفلحت 


مهارة رمسیس 
وشجاعته 


خروج 
أملاك مصر عليها 


sie‏ عالفة 
مع این 


pay بب‎ 


غير وجهة cone‏ وفاجأ رمسيس على غير استمدادء ففصل ينه وبين معفم جيشه . 
ولولا شجاعة رمسیس الذائية التى آدهش يما الأعداء لقضت عليه فرق المجلات 
الحثية قضاء عاجلاً ء ولكنه تمكن بتلك الشجاعة النادرة من مقاومة الأعداء حتی 
تلاحقت به بقية جيوشه فنجا من LD‏ ا حدق بهء وصد جیوش الأعداء - وبارتم 
من ذلك كانت خسارتہ بلاشك اکبر من خسارة أعدالہ ۔ وم یکد يفرغ من 
صدم حتى جمع ما يق من جیشہ وماد الى مصر 
بجع رسيس الى مسر عقب هذه الواقعة توا بدون أن يحاول عاضرة قادش» 
Mh‏ ذلاك فى ولاة الشام وین ونزع من قلوبہم خشیة فرعون ؛ لخرجوا عليه » 
cab! Sealy‏ جنو با ge‏ وصل حدود مصر 

ولذاك ابنداً بعد باسترجاع دولته الأسيوية من جدید ۰ فقضى ثلاث سنوات 


فى إخضاع فلسطين . وفى السنة الثامنة من حكه سار يجوش جرار حتی وصل وادی 
دنت مرة أخرى » Bay‏ أوقع بالحثيين . ثم” غر « بلاد النهرین » فنتح جانا 
عظيمًا oe‏ ونصب بها تكثالا له . ولم يلبث الثیون ان آثاروا عليه آهل هذه AL‏ 
مرة أخرى » ققمعیم جیا وخضعت لہ بلاد اذہرین وثمالى سور یا وأرواد وبعض 
جهات من وادی ٠ oN‏ ثم استمرّت اطروب بينه وبين الثیین حتی كانت 
السنة الحادیة والعشرون من حكه . وكان ملاك المثيين قد GF‏ ؛ وخلفه bagel‏ 
فقد tle‏ مع رسيس على أن يمسكا عن ارب ١‏ وأن یکونا صديقين الى WAN‏ 
وحْدًا فى الحالفة حدود LSU‏ 

وف السنة الرابمة والثلاثين أي فى سنة ۱۲۵۰ فى . م . حضر ملاك المثيين الى 
مصر لشاهدة عجائيها وزوج احدى بناته رسيس 

ومن وق لم بخض رسيس میدان القتال» واکنی فى المناوشات الصغيرة التى 
تثبت بينه وبين gl‏ بين وأهل الدویة یارسال قوّادہ لقيام بسا : وتفرع هو 
للأعمال الداخلية 


سے بها تت" 


أما التيجة النهائية روب رمسيس فعی أنه استرد معظم أملاك مصر الأسيوية 
التى فتحها تحتس الثالثء ول Gs ath‏ من ممتلكاته فى الجنوب؛ پل بقیت حدود 
مصر متدة جنوبً الى « نباتا » بالقرب من الجنادل الرابعة ٠‏ وزاد فى أيامه تفوق 
مصر فى بلاد النوية 

قلنا ان سیس شید Cle Pose‏ من الباتی فى یم أنحاء البلاد . وم ما قام أعم MALU‏ 
به من ذلك انه أتم للمبد الذى بدأه والده بطيبة» وبنی لنفسه هنالك سید ا خيدها رسیس 
بعرف « بایسبوم ۰6 و الببو ذا الأعمدة الذى بدأه جده رسيس الأول 
بد الكرنك 

وقد IST‏ رسيس من اقامة المسلآآت 
وتز پین مبانیہ بالغاثيل» ولاسها تمائیلہ ذوات 
الحجم اطائل التى من أعمبا القثال الذى أقامه 
جدينة ھ تيس »( صان ) بالوجه البحریء 
وكان علوه و ۲۷ متراً ووزنه ٩۰۰‏ طن 
والقتال الذى ءا زالت بقاياه بلرمسیوم وکان 
وزنہ نحو ٠٠١١‏ طن . وقد عار Gan‏ على 
تال له آخر هائل بالبدرشين» وهوغاية فى 
الجال . وله منثال من ا حبب بدارءاديات 20 ( رسيس اثأفی ) 
#تورين »بأيطالاايزال از a‏ تن عن جته افنطة بدار AM‏ الصرية 


رم ف hare‏ 
ولا کان 7 رسیس تديير أملاکہ الكثيرة فی آسیا تقل مقر ملکہ الى مصر 
السفلى ٠‏ ويقيت « طيبة » الماصمة الدينية لبلاد » ASG‏ ما کان يذهب الا . 
وبانتقاله الى الرجه البحرى el‏ الى كثير مرن بلادہ روتپا القديم ٠‏ فصارت 
ھ تنيس» مدينة عظيمة زاهرة ء وشيد بها معبداً من ألخر العابد . وشيد رسین 
بك (vy)‏ 


—a— 


Oy‏ جديدة بالوجه البحرى ء منہا بلرة فی شعالى عين شمن تمرف رها الآن 
«Lays «‏ 

وبا بعد أن WE‏ سنة » وقد بلغ إعسجأب خلفه به Cle‏ جدآء حتی 
ان عشرة مهم “نوا أنفسهم باسمه على التوالى 


هت شاع 
sus!‏ اضمحلال عور 


عريون بالتدريج بعد عصر « رسيس الثاتى » تلك که الحریة الى 
ریت ped‏ منذ أيام م تتس الثالث » وغيده من مؤسسى الدرلة اطدیة ‏ قضار 
الملوك فى الدفاع عن بلادم الى استخدام ا نود الرتزقة والاجراء من الاجانب 
) وذاك من بوادر DEA‏ فى الأم ) + واقتصروا على خطة الدفاع بعد ان كان 
مأرب الذين من قبلهم توسيع نطاق الدولة وبسط نفوذها على غيرها من البلدان ٠‏ 
ويا لینہم تمكنوا من جرد الحافظة عليباء ققد عبات على ضف ننوذ اك عدة 
عوامل بعطها داخلية as‏ خارجية افضت الى وهن الدولة ذاتها . فن الموامل 
الداخلیة ان الكبئة أخذوا يبتر ون شطراً Cae‏ من الغروة؛ وقبضوا على جائ ب كير 
من السلطة» کا قبضت الجنود المرئزقة على جانب آخر. ومن العوامل ا حارجیة ان 
البلاد الجاورة pal‏ تمت وازداد عدد سکانہاء فعمدوا الى فتح بلاد جد. 
فبها الرزق ؛ فانهالت الغارات على مصر منكل جاتب : ہا ہا اللو یون من الغرب» 
وزحف علبها سسكان. جزائر البحر الیش من الشمال ومن الشرق یا عن طربق 
الشام . وظهر فى هذا العصر ملك قوی يدعى « رميس اثالث » ققی حياته فی 
رد عؤلاء الأعداء .ولا Gy ol‏ لم يقدر أخلاقه من الملوك الضمناء على صدم 


all ققد‎ 


نون 


تی 


cis 


رمسيس الثالك 
وحروبه 


ares 
مہوت الدولة الى حضيض الاضمحلال بعد أن بلفت من الجد درجة لم تبلنها أمة‎ 
من قبل‎ 

خاف ON St‏ «منفتاح » غارب حروبًا كثيرة یذ TEE ll‏ 
نيران الثورة فى فلسطين وسوريا بعد أن Se‏ هجمات اللوببين الذين انفقوا مع 
سکان بعض جزر البحز الأيض وہاجوا مصر من الغرب ؛ فردهم على أعقابهم ۽ 
وغم منہم غائ مكثيرة ١‏ وأسر عدداً کی من رجاهم 

OG‏ « منفتاح » Oye‏ بالبانی ۰ و يكتف پا أمكنة تشییده » بل فمل ما 
فعلہ أبوه من AS‏ اذکان بحو أسماء الملوك من الاثار التی شیدوها وینقش اسمه 
YI‏ وقد فمل ذلك بکثیر من آثار والده نضه » فكأن أباه قد لاق aha‏ 
على بد ولده . وقد قبل ان « منفتاح » هذا هو فرعون موسی؛ وانه الذى CF‏ 
فى عهده gh‏ اسرائیل من مصرء غير ان ذلك ما زال مفتقرا الى AN‏ 

وحم بعد منفتاح « سیتی SY‏ »ول شرف أيامه st‏ عظيم . وحدث ode‏ 
نزام كير فى آن من alt‏ أففى الى تقشم الساطة بین الأشراف وعمال النواحی: 
وکثرت الفوضی والجاعات ۰ وجلس على سر ير املك عدة أشخاص 2 أحدم 
بمد الآخر مدداً وجيزة . اتب ویون هذه الفرصة 2 وزرا عل اجه ابحری 
ءرة أخرى» الى أن استولى على لك رجل قوی بدعى « RL‏ » استأصلیم 
من مصس وأعاد RS‏ فى البلادء غير اه توفى بعد سنة أو سلتين» لخلفه أبنه 
« رمسيس اثالث » الذى هوف اعتبارا إرخين أول ملوك الأسرة المشرین 

SF‏ « رمسیس الثالث » والدولة تہددھا الأخطار من كل جانب؛ فتمكن ده 
وشدة بأسه من حفظہا من الخطر وإعادة جانب كير من بجدها ” 

كان يقطن جزائر البحر الأيض قى ذلك المد أقوام یسیہم الصریون 
« سکان البحر» آخذوا یندون على مصر السفلى من « اقريطش » (كريت ) 
و« صقلية » وغيرها ثم تحالفوا مع اللو ين على غزو الوجه البحرى . وکان «رمسیس »و 


امارڈ را 


قد نم الیش وعزه بالأشداء من الجنود BEN‏ قار الهم فى السنة الحاسة 
من حكه ؛ pp‏ هزيمة فى الب والبحر 

وکان قوم آخرون من « سكان البحر » قد زحفوا على الشام بعجلاتهم الحریة 
ومعهم ام وأولادم وبضامهم وماشيتهم ٠‏ کانہم یتوون الاقامة فيها ae‏ 
فی فتوحهم إلى نهر الفرات بعد أن اصطلوا nth‏ وخر بوا بلادهم ثم ہوا با 
على مصر. فقاد رمسيس جیشا وأسطاولاً فى المنة الثامنة من حكه een ٠‏ 
فهزمهم بر" على نہر « العامى » وبحرا على الشواطى* الفينيقية ٠.‏ فحضعوا له ودفموا 
اليه الجزية » ولم باووا الخروج عليه بعد ذلك قط 

وفى السنة الحادية عشرة من حكه أغار اناو يبون على le‏ مصر من الفرب : 
وكان بعض قبائل المرب قد آجلام اليباء فردم « رسیس » على أعقابهم بعد 
أن آلحق بهم خائركيرة : و Yoke‏ بعد ذلك غزو مصر؛ وان كانوا لم يمسكوا 
عن القدوم ایب Ob‏ لارزق بالخدمة فى الميش وغير ذلك 

وف الستة SI‏ عشرة من حكه ذهب « رسیس » ثائية الى لاه الشام “ed‏ 
إخضاع تلاك الجمات ۔ تم تم مالكه الأسيوية وحن حدودها ٠‏ وبذك 
عادت السكينة الى بلاد الدولة . ثم استراح بعد هذه الحروب الأريع والئفت الى 
شڑون بلادہ الداخلية 

ول يكن « رسیس اثالث » حآكا دای بقدر ما كان قالد حر يا نكا 
فقد كان EG‏ نقوذ كير عليه ٠‏ فوهب للمابدكثيراً من الثروة والأراضی فوق 
الكثير الذى حازوه بالتدریج من قبلہ ٠»‏ حتی آصبحت متلکانمم فى آيامه ۳ 
بلحو ۱۵ بر من جوع AM‏ اضی المصرية : ول تل عوالیہم عن AY‏ من عدد 
سکان مصرء کان م ۹ مدینة فی مصر وسوریة وبلاد الكوش ۔ وکان أعظم 
هؤلاء الكبنة تروق كينة ھ أمون » عديئة «طيبة »۰ قد کان لهم ما لایقل عن 
ره) الراجح ابا !ند تمالا وراء تبر اعامی 


رمسيس الثالك 
والكهنة 


ata 


de‏ جت االوك يم 


ares 
ثلثى ما لجموع الكبنة . وقد ساعدم ذلك فى عهد اللوك الضعفاء الذين خلفوا‎ 
رمسيس الثالث » على ابتزاركثيرمن السلطة السياسية > حتى انتعی بهم الأمر‎ « 
الى تكوين أسرۃ ملكية متهم وسنانی على يان ذلك فيا بد۵‎ 
وأذی ازدياد قوۃ الكبنة بالطبع الى اضمحلال قوۃ الاو . فاستعانوا على ذلك‎ 
الا کثار من الجنود المأجورة . وقد کان هؤلاء الجند والکپنة سب فی كثير من‎ 


امروب التى نثبت بعد فى مصر 


٠‏ اشتراك الکہنة وامراء تنيس فى الك 
٥88-۰۸ (‏ ق٘م.) 

ضعف نفو املك فى أيام رمسيس Si‏ عشر حتى اٹ « سیوس » أحد 
أمراء ھ تتیس » تكن من LY‏ على جي مص LI‏ وجمل نفسہ ملكا" 
علیہ : فکان بذاك موسس الأسرة ا حادیة والعشرين 

فل يسع « رسیس اثانی te‏ الأ أن يتراج الى « طية » . ولازدياد قوۃ 
الكبنة هثالث ل يكن له من الأمر سوی صبغة رسمية . ولا اقبت أيامه خفه رئيس 
الكبنة « جر شور » Ke‏ على الصمید . وکان ذلك سنة ۱۰۹۰ ق . م۰ وهه 
الأيام كانت مصر قد ققدت نفوذها فى مستعمراتہا سوی بلاد النوبة ء حتی ان 
« حرحور » عند ما أرسل مندوبًا الى بلاد .لینان لیحضر شي من خشب الأرز 
لم يعاس المندوب معاملة حسنة فى الطریق ء ولا قال أمير الجهة التی ارسل الیهس 
امتتع عن اعطالہ الخشب : ثم قبل اعطاءه یاه على شرط أن یأتیه ببعض الهدايا 
hal‏ من مصی 
يعترفون ہزعامة رئيس الكبنة بطيبة . وقد 
روج مهم من خلفوا « حرحور » ١‏ من الحصول على الألقاب الملكية ؛ 
(e)‏ تارن ذلك ینت 5 ق الدولة القدية 


وکان ملوك « تنیس » فى عذہ ال 


وت 
و مشیم SS‏ من الاستيلاء على جميع معمر؛ وکان من أم شواغل هذه الأسرة 
ا حافظة على جثث ملوك مصر الأقدمین: لا رأوه من عبث نباشی القبور بها . ونا أن 
أعيتهم الحيلة فى ld‏ مقبرة الى آخری وضعوها فى مکان خن بالقرب من 
معبد «الدیر البحرى». وهتالك بقیت نحو ثلاثة آ لاف من السنين بدون أن تصل 
الها بد Bt‏ حتی جامت نوضة البحث عن الآثار الندیة فى عصرناء GEG‏ 
مکانہا وانتهى الأمر بنقلها الى دار العاديات المصرية بالقاهرة حيث هی OW‏ 


> عع الریین فی مسر > 
( 3۷۲۲-۹۵۵ م( 


قضی Sy pall‏ فی عصر افعحلام زا طويلاً وم یستخدمون فى جيشهم 
جنود اللو ہین . وکان قادة هؤلاء الجنود من بنی جنسہم فاستوطنوا al‏ الكبيرة» 
وصیروا لم مالا تاد فى حين كان المتكام اوطنیون یضعف شأنهم یوم یوم 
وما زال الاوبیون بزدادون قوة وهؤلاء Cae‏ حتى قام Sho‏ الأول» ( شيشاق ) 
أحد قواد الجند الو ين الأ جورين » وقبض على زمام الك فأسس بذلك الأسرة 
الثانية والمشرین سنة ۹6 ق م ٠‏ وكان مقر حكومته «بوبَنطة» ( تل بمْطة ) بشرق 
»صر السقلى .وی أيامه انتعشت مصر بعض الشی» ء وعاد ها بعض ننوذها فى فل طين 
ولکن ملوك هذه الأسرة لم یستطیموا ادخال القواد الآخرين فى طاعلہم: فا نهؤلاء 
كوّنوا للم عصبيات فى آکبر بلاد الثمال . وآلى الأمر بالتدريج الى وجود AN,‏ 
عديدة بمصر يحارب بعضہا Cam‏ على الدوام . وما زالت الأمة على هذه CAL‏ 
مت عبء الخال والفوضى وغلبة المغيرين من النوية وغیرہم حتى انتعی العبد 
og‏ وانقضت أيام الأسرة الثانیة والعشر بن ولثالثة والمشرین والرابعة والمشرین 


وا 


۶ إغارة A‏ ن والأشوريين 4 


( 10۱-۷۲۲ ق ۰۰) 


ارتتاء تم للمصر بین فى أيام الدولة الحدیئة غزو بلاد النوبة الثمالیة غزواً كاملاً ء حتی 

وت أن سکان تلك بات تمصّرواء بل وجد ينهم كثير من السلا اللصرية .وب 

زاوا برتون و يتنورون حتى شعروا بحقوقہم؛ وأحسوا نیم ساویون خیرات بلادہم 

المظيمة وذعبها الكثير. فیڈوا يندرجون فى مراقی ارق الى أن استقاوا بالأك» 
SG‏ ملک قائمة پذانها. مقرها « نبانا » بالقرب من الجنادل الرابعة . 

وعند ذلك ظهر ملکہم جمیع مظاهر الفراعنة المصر بين» وشيد SUM‏ ونقش النقوش 

على الطراز الصری: ثم استفحل آمرم واستطار SPA‏ فى سنة ۷۷۱ ق ۰۰ 

$y»‏ » أحد مركم من الادتيلاه عل الصعید ال ریس 

وفى Ui‏ ذلك كان ملوك الأسرة MI‏ والمشرين يزدادون فى الضعف » 

للملك « اس کون الثالث » سوى منطقة « بسطة » . وكان فى كل مدينة كبيرة 

من مدن الوجہ البحرى أمير ینازعہ فى السلطة . فظبر من بين هؤلاء الأمراء رجل 

قوی يدعى E50‏ وهو أمير «سايس» ( صا ا مجر OC‏ قأخضع جميع الأمراء 

الجاورين له فى الجزه الغربى من معسر السفلى: ثم أغار على الصعيد حتی استولى على 

مدينة « ay sep‏ . وعند ذلك آرسل اله « ae ple‏ أرجمه الى 

أرضه . ثم شرع بعنخی فى الزحف على Stl‏ قنزل على منف واستولىعليها بعد ناه 

كير فى البر والبحر . وعند ذلك جاء اله ملوك المقاطمات ا ختلفة وأظهروا له الطاعة؛ 

استبلاء cay gl‏ ومن ينهم داش کون اثالث » ای الى الأسرة WS‏ والمشرین والذى لم 25 

we‏ مكاته إذ ذاك على مكالة غیبہ من ن الأمراءء ما « تفخت » فامتع Gi‏ من تدم 


علطا وکفر نلزیات (۲) بالترب من مدینة امنية ال الية 


eps 
عل‌جیم مصر فرعو؟ نوی‎ SU ولكنة قبل ذلك أخيراً وأصبح ا‎ iets 
۶ أن جلا « بعنخی » جيوشه عن مصر وعاد ا ی نبانا عاصمة دولته ثار ھ‎ 
ابن تونخت أمير صا الحجرء یع السلطة فى يده ازع ما قى من الرمق فى الأسرة‎ 
م۰‎ ٠ الثالثة:والمشر ين . واستولى على سرير ملك مصر السغلی حوالى سنة ۷۱۸ ق‎ 
وان یم ها ملك‎ ٠ وقد اعتبره بخوريس » موس للأسرة الرابعة والعشرين‎ 
غيره . وہمد جلاہ بعنخى جن «صر بنحو عشر سنين ظهرت ساطة النوبة فى الشمال‎ 
أخو بمنخی وخلیفتہ؛ وثبّت قدم الاو یین فى مصرء‎ OSE « مرة ية ؛ إذ قام‎ 
حك فيه اللوك النویون بدون اقطاع ۰ وبهذا ار وس‎ Cane فبدأ بذلك‎ 
للأسرة الإتیوبیة أو الأسرة ا حامسة والمشرین‎ 


۶ إغارۃ الأشوريين” » 


کان الڈشوریون فى هذه المدة قد قو یت شوكتهم واءتدت فتوحهم فاستولوا 
على الشام وفلسطلين» وأصبحت حدود مصر Eady‏ رم . . فا آدرك «سباكون» 


دول الاشوريين. 


هذا الخطر أوعز الى ملوك الشام با حروج عن‌طاعة الأشوريين ؛ فتمکن «سرْجُون» ٠‏ 


ملك «.أشور » فى ذلك الوقت من اخاد ااثورۃ فى الشام وبابل والجزه الثمالى من 
دولته . وتوفی بعد أن ترك لاله « ستاریب » فى سنة ۷۰۵ ق . مء دوه من 
آکبر الدول الساميّة التى ظهرت فى Eo‏ 

ومن ذلك الوقت حدثت عدة معارك pale‏ بین والأشوريين بيب مساعدة 
مصر لثوار الشام؛ الى ان کانت سنةه ٩۷‏ ق ۔ م . قدخل مصرھ أشور كح الدرين » 
ملك أشور چچیش قوی منم ساقه حتى أناخ بو على منف واستولی علیہ ۔ DB‏ 
« طُهرّافة » الماك الأتيوبى فى ذلك الوقت وتم استيلاء الأشور بین على مصر . 
ونصكب « أشو رآخى الدين » ولا 3 وطبين على أقليم مصر اتال et‏ 3 اوہ 

(ك) ويقال هم « الاثوربون Lele‏ 


(A) تاریخ‎ 


استيلاء 
الاشور ین 
على عمر 


الامرة السادسة 
والمٹرون 


ly!‏ الاول 


eres 
وهو من نسل توتخت» وجعل فرقهم وان شور وماد الى لاه‎ 

é‏ یلیٹ « طهراقة » أن رجع من الجنوب وجع حوله Che Cae‏ أباد به 
الحامية الأشورية . فأعذ الأشوريورل حلة أخرى دخلت مصر فى أيام ملکہم 
« آشور بانییال »۰ قر د طهراقة » الى طية » واکتی بتولى حم اليد . .¢ 
ob‏ » : فقویل بترحاب فى أعلى الصعيد : ثم استولى 
كذلك على « منف » الى أن أخرجه he‏ 
مصر السقلى وتبعه الى الصعید حتى مدينة 
کيرة أرسابا الأشوريون الى مصر 


خلفه بعد وفاته ابن أخیه 


۰ق .م۰ أشور dist‏ من 


النهضة المصرية 
Gote ۹5۰ (‏ .م( 


لاتوفی « خاو » أمير ما الحجر وتف خافه اه « 
۰۹-٦۴ (‏ ق۰ م ) وال على kd‏ والده تحت شراف الاشوریین. نما 
رای أن دولة أ شور مشتغلة با خاد الثورات ونذليل البلاد الجاورۃ الحارجة علیہا+ 
مثل « بابل » و« عيلام »۰ وبلاد المرب : وأنها آخذة فى الاضمحلال؛ شرع فى 
تقوية سلطانه ؛ واستعان بلك « ليديا » ( باسيا الصفری ) على التخلص من حم 
الأشور بين . ثم تغلب على Sk‏ الأمراء ا بین » فکان بذاك مؤسس الأسرة 
السادسة والمشرين 

ويعتير « ابسمتيك » من أقوى فراعنة مصر وأعظميم ١‏ فی أيامه نہضت مهس 
من سباتہاء وتخلصت من الضعف الذى قبا من لقن الداخلية والغارات الأشورية ٠‏ 


سس 
7 أنها لم تكن فى أيام هذه النبضة کا كانت فى النهضات السالفة ء إذ أصبحت 
الأمة فى ذلك الوقت عدية الیل للاشتغال بالأمور الحربية . و تود فيها الغزوات 
الأخيرة تلحر ب کا ولدت ذلك فیا غزوة الرعاة . ولذ لک أدرك إيسمتيك أن 
الاحيلة لہ فى قآ teats el‏ جمد آبائہ المظام الى بلاده إلا بالاستمانة بالجنود 
من الأشداء معظہم من بلاد الإغريق القديمة وجزر 


البحر الأيض . وما فى" یستمین بهم حتی أمن إغارة الأشور بين واستولی على بعض 
جهات فلسطين 

أراد إسمتيك أن يعيد اابلاد مدھا ء غير أنة لم يقتصر على إحياء اتا 
القدية بأنواعھاء بل عمل على الانتفاع بحضارۃ GORI SN‏ الظہور وارت 
على الصربین فى الاتکار والابتداع . فظبرت فی الفنون والصنائع د 
من قبل ؛ وزال من ارم وا والتصوير تلك الرموز والقيود الرسمية التی كانت تذهب 
فى الأزمنة الأولى يكثير من رونق الصور وروعتها 

عل استيطان الإغريق الأوائل فى مصر )د 

رأىإبستيك ضرورة الاختلاط بالأمالبحرية النازلة على شواطی' البحرالأبيض 
من اراقت حضارتهم : واقسمت تجارتهم » وراجت صناعتهم : ولذللك جع ل مقره 
مدينة «سايس» ( صا الحجر ) بشما“ مصر: وسہل للم التجارۃ فى بلادہ؛ فأصبح 
الوجه البحرى مورداً ترد اليه التجار من البلاد الفينيقية والسورية وخاصة الإغريقية 

وقد USS‏ فما لقدم أن ( سکان البحر) الذين منهم الإغر يى كانوا يردون إلى 
مصر منذ القرن الثامن ق ۔ م ء وتكن محيئهم إذ ذاك لم یکن بہذہ bs BATH‏ 
يقابل بذلك الترحاب الذى قوبل به فی عصر إبسمتيك 

وق هذا الوقت کان الإغريق آخذین ف الاتشار والاتمار. فبعد أن ملکوا 
شبه الجزيرة الإغريقية وجزر الأرخبيل تلا فى عدة أماکن على شواطی' البحر 


الضرورة الق 
دعت ال 

استددام اتود 

ae الأجورة فى‎ 
Alay! 


2 SEM المضارة‎ 
wid 
ابسمتيك‎ 


ورود الاغريق 


ais 
. الأبيض . وکانوا کا حلوا بجھة أوجدوا با حركة تجار ية وشیدوا العامل الصناعية‎ 

فرأئ إيسمتيك أن مجحیئہم الى بلادہ واستیطانہم بها ما یفید البلاد فرحب بهم 

ومنحهم أراضى يقيمون برا بالقرب من « بسطة »اه وکان لم Cai‏ نف حی خاص 

بهم ء فاستوطنوا مصر ونشر وا نها تجارتہم وشیدوا مصانهم . فذا المدد العظیم: 

تن الافریق Glee‏ اليه جند الإغريق الأجورون بابلیش ۰ لم عل أمرم من التأثير فی حالة 

1 أن تأثيرم الا كبر کان فى Ail‏ لاف الأمة ذانهاء وذلك لشدة 

ازدواد در تعصبها وتمدحها جد أجدادها السالفين . وقد بلغت شوکة الاغریق ae‏ 

فى ممر درجة 4 کادت تنمت ساطان ن الاك .على أن cn pall‏ أنفسهم ضکان ل at‏ 
تأنه مر محسوس ف الاغریق: ققد تال هؤلاه عنهم Gt‏ كيرا من أصول التصویر ول 
EET‏ تایلک AS‏ من ory ole‏ ولاسیا ءا بختص بالإميات 

اتبدۃ اامرية بعد أن توق et‏ خلفه ابنه م نخاوہ ( 2۰۹ - ۵٩۳‏ ق ۰ م) فتبع خطة 

الا اتاد of‏ فى السعى وراه استرجاع جمد هر لاسترداد المالك التى كانت ما فى أيام 
ا امرف تمس اثالث ورسیں الثانی ۰ فاستمر فى ادخال الإغريق فى مصر وترقية القنون 
والصنائع ؛ وزاد كثيرا فی عدد الجيش ؛ وبنی أسطولاً حر یا بحر الأیض ٠‏ وآخر 

Wad‏ وفى أول نة شرع فى استرداد ممتلكات مصر فى سورية 

ولا كانت دولة الأشوربين اذ ذاك فى أقصى درجات الضعف والاضمحلال SE‏ 

من غزو جيم سورية واسترداد جميع الأملاك الأسيوية التى اسلا أجداده من 

Ose من سوہ اظ لم تب هذه البلاد فى بده طويلاً: وف أقل من‎ SG. 

واليديون * من التغلب على دولة اشور واقنسام أملاکیا » فکائت 

سورية من نصیب « نار ہ ملك الابيين وود « بوذ أُصر» (AB)‏ 

الشہورں فأرسل ابنہ بجيش شحاربة ناو فيزم المصر بين هة «قرقيش» (۹۰0قم) 

ورلا رجوع « بختتصر » قائدالجيوش الأبيسة الى بلادم بسهب thy‏ والده لدخل 
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سا پت 
الابليون الدیار المصرية ۔ ومن يمد هذه الواقعة لم بحاول « تخاو » استرداد الأرافى 
الأسيوية وتفرغ للاصلاحات الداخلية 

ومن adel‏ شرع یکری الخليج الموصل بين البحرين الأيض والأحر عن 
طريق فرع النيل الشرق » وهو الذى أنشأه سیتی الأول ورسيس SY‏ ولكنة 
م یکن من اهام عله 

ومن أعماله Cant‏ أنه أرسل عددا من الملاحين الفینیقہین للطواف حول إفريقية: 
فأنموا السياحة فى ثلاث سنوات 

وبمد وفاته خلفه « ابس‌تيك الثاقی ۰6 ولا يمل عن act‏ خی هام سوی انه 
غزا لاه النوية حتى بلغ الجنادل fy ASM‏ يكن لذلك 
بس » ( وهو فرعون المروف على الآثار باسم حفر ) . وهذا 
الماك ورث عن أجداده الشجاءة وعلو UM‏ وحب الفتون الجيلة ؛ وقد شید بمديئة 


ثم خانه « أ 


« سايس » Paw‏ من أجل المعابد ونصب أمامه عدا من القائيل ااضخمة وأصنام 
أبى الول . وفى أول SS‏ اشترك فى غارة على البابلبين لم يجن ن وربا ثمرة سوی 
الاستيلاء على بعض المدن الفينيقية» وی أواخر أيامه أرسل قوّة فساعدة ااو ہین 
على الإغريق المتعمرين لمفاطعة « قير ينيقيا » بشمالى (فريقية ( برقة ٠)‏ ول يرسل 
GRD‏ هذه الملة أحداً من الإغريق الأجورين » فانوزمت الجنود الوطنية شر 
آخیس ای » at)‏ ملكا لبلاد او من مقاومة جند 

. ونا تولی م أحس الثاني » سنة ١۹۹‏ قى ١‏ م ١‏ لم يحنق على 
لد اياي ب تلم الى منف ny‏ رس هم عضد رک لتجارية وج 
لتجار الاغریق الاستیطان بمدينة « نقراطیس » ( تفراش )ء فكانت جثابة مستعمرة 
لم ؛ ومنها اتنشروا فى جیع أنحاء مصر واتجروا مع المدن الى على شواطى' البحرالأیض 
وكان فى أول أيامه على خلاف مع البابليين» فأصلح ما ینه وینہمء وانفق 
سم ومع اللیدیین fxs‏ من الأمم الغرية ( 4۷ه ق م ٠‏ ) على مقاومة دولة 


الطراف 
حول افريقية 


استیطان 
الاغریق عدينة 
نقراطیس 


itl اجس‎ 


ماع الفرس 


الیدہون 


سوہ 


« فارس Yeo chat he‏ إذ ذاك تند شرقا ورن ولکن خیم یفلح ‏ 

فأسقط «کورش »( ملك الفرس ) دولة بل شب orale‏ على آمرم . ٭ وولا 
tab iol‏ النیة فى سنة Gove‏ م٠‏ لرأى tee‏ اليوش الفارسية قرع 
أبواب بلاده 

وکان آجس من أحزم ملوك مصر وأكثرم dy Us‏ أيامه استولى pall‏ بون 
على جزيرة قبرس فدفعت طم ght‏ وکانت البلاد فى عهده فى دف ونیم ۰ 
حتی قال هیرودوت انه كان عصر وت ۷۰,۰۰۰ مدینة 

ومن adel‏ أنه تلح القوانين المصررية , ولا حضر « صُواون » AM‏ الإغريق 
الى Gnas‏ تلك الا بام م اختار يعض تلات القوانين وعمل قلاا فى « أثينا » 


و 


اتا 
رت وفتحهم لصر 


نید 


الفرس أمة شرقیة ذات حطارة ead‏ استوطنت « ابران » وأنشأت بها دول 
فى زمن at‏ سروف وأول ما عرف من أرم + قينا هم كانوا خاضمين MS‏ 
« اليديين ٤‏ وع a‏ قريبة هم جد فى الجنسية كانت تخد د بلادم le‏ بلاد 
الفرس وغریہاء ويحدها م بن الثمال الشاطئ الجنوبى لبحره یزوین ». غير أنه 
AG‏ أواسط القرن السادس قبل الميلاد ( 00۰ ق . م ٠‏ ) قام من بين الفرس رجل 
بدعی «کورش » تخلب على ملك الميديين وأسش دولة الفرس الماهة التاریخ . 


وین یم انتصارہ انتقلت المظمة والساطان من للیدیین الى الفرس 


کے یت 

وبعد ان اسشولی «کورش» غلى « میدیا » أخذ فى بسط سلطائه على مأ جأوره 
من البلاد ٠‏ وبا HIST‏ حتى وصات قوحه الى آبواب بلاد « SCAB‏ 
والیدیون م أمة كانت Tyee BS‏ الصترى» وكاتوا عل جالب عقلیم 
من الحضارۃ والتقدم: Pa beds‏ الصنائع edly‏ واتنم والبذخ وللكهم 
«ركر يوس » ( قرو ) صیت هائل فى الفنی: حتى لیضرب به الثل فى ذلك ٠‏ 
لاق كورش صعوب 525% فى الاب علیہم ؛ ولكنة تمكن doe‏ من ذلك بفضل قوته 
وبپارته الحربية» فانضمت لیدیا Caf‏ الى بلاد الدولة الفارسية سنة ٤٤٥‏ ق see‏ 

وف سنة ۵۳۸ . تی مء تغلب على nhl‏ وضم بلادم الى دولته 1 وما زال 
بوسم نطاق هذه الدولة العظيمة حتى صارت تمند من شواطئ « البسفور » Oe‏ 
الى نهر « السند » Le‏ واقد لق ب کورش « بل کر » و« جوسی الدولة 
الفارسیة العظیمة » ذہ الأعمال المظيمة التى فام بها 

وتو اك بعده ۱ 
i‏ شم بآ کرش ١»‏ فوطد کی فی الا واستوفى عل مالي 
فی اند وعلى بعض البلاد التى فى BE‏ بلاد BAY‏ 


بنه « تسیز »ء ومن بعدہ ھ دارا الأول ١»‏ وكان أ 


الثانی ٠‏ ثم « أرتجزرسيس اثالث » ثم « دارا اثالث » وهو ST‏ ملوك الدولة 
الفارسية القديمة . وفى أيامه استولى الاشکندر على فارس سنة ۳۳۰ قم کا 
اوج س ig‏ 

۱ “ae She 
: ولنرجع الآن الى علاقة مصر بقارس فتقول‎ 

ارس عدة من dl‏ تابمة لغيرها أو زا J‏ 
ge‏ سنة ۲۲۷ ل :لاما ابام GLI IS‏ وأخذت ق »سیم نطاق 
متكا نصارت دولة عظیمة ثم آخذت ‏ باب الضعف بعد أيام ٭ رکری أنو شروان» ی 
من أواغر القرن السادس بعد اليلاد ۰ وما زات كذيك حق استولى علیہا المرب فى القرل CEM‏ 


٭ amy‏ ذلا 


اليديوق 


rai اسئیلاہ‎ 


على ہدیا 


استبلاہ 
الاسکندر 
على نارس 


اسایلاء فيط 
فل مر 


=e 


۶ اغارة الفرس على مصر د 
عند وفاة اجس خلفه ابنه « ابسمتيك الثالث ۰ وف أيام هذا اللاك شرع 
الفرس فی غزو مصر بعد أن أعدوا لك العدات الكيرة , اء ملکہم « فيز » 
يجيش نجكار لفتح البلاد التى طالا تاقت نفس سلفه الى اخضاعها . وكانت مصر 


أنقسهم ان أحد الجنود اليوئانية 


اذ ذاك منیەة التحصین » ويقول مؤرخو BY‏ 
خان cee ral‏ ودل الفرس على أسهل الطرق التى يحكنيم مہا أن بد خاو البلادء 
فبوبجت مديئة « بُوز » ( ارما ) بحرا ء وزحفت الجيوش الفارسية على مصر بر 
وبعد مقاومة شديدة get‏ بلوز ومنف سقطت البلادء وأخذ « قبيز» ابستيك 
سیر فانتہت بذلك أيام الأسرة السادسة والمشرین 

وبعد أن استولى nd‏ على “مر فى سنة Gove‏ . م أعد UM‏ جيوش تقصد 
ثلاث le‏ مختافة : الأولى « راجت » والثانية واحة أمون ( سيوة ) Uy‏ 
بلاد ری . قم تفلح الأولى يسبب امتناع الفينيقيين عن العمل مع أنه م كانوا آم 
رجال سفن اجیش الفارسی . وكانت الثانية طامة کیری على یز اذ أن الیش 
الذى آرسلہ led‏ وقدره ۰۰»وهه مقائل هلاك فى الصحراء ول يسيع Ue gf ee‏ 
الثالثة فتمكنت من غزو بلاد التوبة: GI‏ عند Gage‏ صادقتها عاصنة رملية 
بالقرب من الجنادل الأولى كادت تقضی على جميع رجا ا 

وکان ھ قبیز » فى أول أمره Bk‏ مسلکاً حستًا فى tom pall dale‏ يحم 
دینهم وعاداتهم : وككنة لما لق کل هذه الخسائر ہ ورأى شمانة الصر بین بو أخذ 
ت الفض يكل gh Sel‏ عل البلا ومن فیا و ساك لم بار فبدت 
من القسوة بجميع ضروبها : وك على الممابد والمياكل فبدّمباء وقتل بيده العجل 
آیس أثناء أحد الاحتفالات الكبيرة . وعند عودته الى فارس مات فى الطريق 


سنة ق ممم 


وت 

ولا تولى مك فارس « دارا الأول » زار مصر وآراد أن بصلح ما آفسده قبیز؛ 
فأبدى احترامًا كيرا لديانة العم بین ومعبوداتهم وشیّد ھیکلاً die‏ لبود آمون 
بواحة سيوة الكبرى . وعضد التجارة وشیدکثیرآمن الدارس وفتح ا لیج السالف 
الذكر الموصل بین النیل والبحر الأحر؛ وأصلح الطريق بین « قفط » وشاطی* 
البحر الأحمر المار بوادى افامات . وكانت الضرائب التى ضربہا على pall‏ يبن 
at‏ إلا نا كانت تُحبى بسهولة لتوافر الخيرات بالبلاد 

ورأى المصريون فى آخر أيامه ما لحقہ من الخسائر فى واقعة « مرون » فی 
حربه مع الاغریق " قرجوا عن طاعته ۰ وطردوا الفرس. من البلاد يقيادة أحد 
الأمراء الوطنبين سنة 4۸٤‏ ق .٠م‏ 


ولا تول « إجزرسيس » ملك فارس غزا مصر من جديدء فأصر الصربون 
على الثورة مرة أخرى ۰ وف أيام خلفه « ارتجزرسيس » ثاروا على الفرس بمساعدة 
ملك « لوبيا » واسطول إغریق : فأمخدوا ورتہم بعد قتال طوبل 

وبعد ذلاك بقيت البلاد Wale‏ سه زمن « اجزرسیس الثانی » وسظم یام 
« دارا اقات » الى أن هناك ۰ فتمكن المصريون بساعدة الإغريق من ABS‏ 
من حك الفرس ؛ وكان ذلك سنة ٠8‏ ق .م . ويعرف ولاة الفرس هؤلاه 
بالأسرة السابعة والعشرين 


> الأسرة الثامنة والعشرون الى MINE‏ 


طرد « آبرتوس » ( أمثروت ) الفرس من مصر واستولى على سسرير الاك + 
ست سنين tela dy‏ من ded‏ بل ال الماك یندم الى ملوك الأسرة 


7 


ة التاسعة 


والعشرين ومن بمدم الى الأسرة الالاثين الى أسسما LES‏ الأول » SUB)‏ 
وم کن مصر على جانب عظيم من اوا ن ن خروج الفرس دتم 


هراچ خروب ار EA‏ 
EF 2 = 3‏ )8( 


دارا الاول 


طرد الفرس 
من مض 


فزوة الفرس 
ot pal‏ جدید 


الاسرة السابمڈ 
والمشرون 
( فارسية ) 


#زوة wlll‏ 
مرد اة 


اثهاء 
دولة tal al‏ 


aw 
:نہضت فی عصرہ من رقادها نهضة لم تكن إل‎ SG wel دا‎ 
٣٤٤ اذ أنه فى أيام آخر ملوك هذه الأسرة المدعو «نختنبو نی » تكن الفرس سنة‎ 
وبذلك اننهت أيام‎ . Cle ٩۵ ق :م من دخول مصر مرة أخرى بعد أن غابوا عنها‎ 
الفراعنة بعد أن حكوا فى وادی النیل نحو ١٠٠ج سنةء وم تفم هم بعد ذلك قائمة‎ 
مصر قد علمت المالم سياسة الك ونشر الحضارة » قأظهرت فيه أا‎ KG 
وکا هرمت بعد وأصبحت غير قادرة على الجولان فى ذلك المضمار‎ suse bs gb 
وھکڈا حال الأب‎ . BM يسايق فيه ازم ا م من و الشباب وجدید‎ al 
«BREN wha تصمد ثم تتخفض : : « فا طار لیر‎ 


انز اشر 
کلمت ف الحضارة الصر یت القدیمت 


ان الا الكثيرة ابه فى جيم ناه انا cea‏ بأجلى بيان أن قدماء pall‏ بين 
لوا فى الحضارۃ درجة لم تسبقهم اليا أمة من الم القديمة ٠‏ وهی وإن كانت 
لا توازی حضارة المصور الماضرة الشيدة على دعام الم وتذليل قوى الطیعةء 
شیر بلا شاك عظيمة جد fish‏ لوجودها فى تناك الأزمنة الغابرة . وم تكن قاصرة 
على ما یکون Ta‏ فيه لقوة والسلطة والصبر ALT lly‏ الصروح الشاهقة 
وشق الأنبار واقامة السدود (SHDN)‏ أضافوا الى ذلك أنواع الحضارة الأخرى 
من pale‏ والرفاهية واتأئق وإثار السرورء وحب tpl‏ والميل الى المنون 
والأشياء db!‏ . ونفصتل هذه الأمور بعض التفصیل فنقول : 


ا 


۶ ازراعة وترية الحیوان » 
عند قدماء pall‏ بین 

كانت ازراعة ؛ ولا تزال + هی اوسيل الطبيعية لمبشة call‏ وسعادثہ . موانة البلاد 
ولذلك کان أشرافهم پُشرفون ral‏ على ار ویعماون rh‏ کل با دی 
الى طيب الزرع وخصب التر بة 

ولم تکن طرق الزراعة تختلف كثيراً عا هی عليه الکن ۰ رکان آم ما يزرعون ‏ حاسلات 
القمح ثم GES‏ والذرة وحبوب أخرى . وكانوا یعون بالحدائق والبسانین ؛ وکان مصر اد 
ا عدم نظام دقيق AG‏ به الفواكه وتفره ؛ وكان العنب ST Ay‏ القار التى 
اشتهرت بها مصر فى تلك الازمان الخالية 

ما رئ الأرْض فكانوا يستعملون فيه طريقة الأحواض فی الأرض التى یاه 
الیل » وطریقة الدلو والدالية ( الشادوف ) فى غيرها 

وكان لمم عاية علیہة بتربية الحيوان » ویقتنون من قعلمان الق الم وا Sy‏ اشہر feline‏ 
ما لاہزید clea i Yale‏ ؛ وكانت اير من دوابهم المشهورة + پسخرونبا 
ف یکثیر من الأعمال . أما الخيل فى يعرف أنہم ا ست ماوعا قبل عمد اعد . وقد 
ظهر الآآن لعلما أوربا أن مہارۃ المصر بين فى التفریخ الصناعى لبيض الدجاج ليست انٹریخالمنای 
قاصرة على اختراعه فقط ء بل أن طريقنهم لا تزال أفضل الطرّق مع ما بلفتة الم 
Bahl‏ من اللقدم فى العلوم الطبيعية 


ل السناعات > 


کان قدماء للصر بين Gd‏ من الصناعات : مثل صناعة نسح SES‏ نچ IS‏ 
الرقيق والصفیق » وصناعة الأنسجة وصناعة ارف واژجاج وسيك العادن من 
التحاس Chay‏ ( البرئز ) والفضة والذهب . وم برد للحديد PIT GSS‏ 


جات 


ساءة الل وگان لم مپارة غحرییة فى صناعة fal‏ . وق دار الماديات بالقاهرة بعض سل 
انية عشرة فى حالة من الإثقان لا Lee she‏ ا لی التى تصنع فى 


أمراء الأسرة 
العصر pall‏ 

التجارة وكذل ككانت مناعة النجارة ٠‏ فل یکد pra,‏ شی من الآلات Bed‏ 
فيها الآن؛ فيتخذون المصنوعات الكبيرة الحجم من خشب المي ونحوه ؛ والأثاث 
انیس من الأخشاب الفاخرة الجلوبة من المالك الجاورة ؛ کاجُوس السودان 


(کرسی مصرى قديم ) 


دار FYI‏ الأصرية رسم ف ۰ د + بيز 
( مثال من Bo‏ غن التجارة عند قدماء المصريين ) 


سناعة ال لود وكانوا حستون صناعة دیغ الجاود ATG EAL‏ من أثاث النازل ٠‏ فیتخذون 
متها الساور واٹخذّات ومقاعد الكراسى والأرالك » ويصنمون منیا سیوا ربط 


با We‏ من النجارين يشتفل كل متهم فى العمل 
بندر على تأر بظهر أنها قدر اذابة الفراء 


لارهم على صورة 
امخنس به ء ویری الناظر فيم نصا 


ت 
الث الحنطة منقوشة She Gs‏ ويزينون با جار ال ن كثيراً من الالات 
كالقيثار وغير ذلك ما لا ینقص عا تعمل فيه ا ماود OM‏ 

ومن أہم الصناعات التى أجادها pall‏ بون صناعة الورق التخذ من نبات الإردى. 
فكانوا یشتون سوقه ELE‏ يوضع بعضما بجانب بعض ء نم يوضع كذلك Yip‏ 
طلبقة أخرى شرائحها ۔قاطمة للأولى: وق اطبتان بالغراء ونکبسان «hay‏ 
وبقيت هذه الطريقة مستعدلة الى أوائل القررت اثالث من الهجرة ۰ وكان Vas‏ 
یسی « القرطاس المصرى » 

وقد برع المصربون فوق ذلك فى صناءات كثيرة » مثل بتاء انسفن والقوارب» 
لقلة طرق المواصلة عند غير الیل ومثل عمل الفائیل والأصنام من الخشب والحجر 
والطین وا جص » وصناعة الآلات الموسيقية والآنية التخذة من المادن وجر المرمر 
والرخام؛ وصنع الآلات الحربية وغیر ذلك ما أثبت بلا شك عظم ath‏ مصنوعاتهم 
فى تقدم الفنون ا میل الإغر يقية 

عر التجارة ٭ 

تعد المصريون النجارة من أقدم ep lt‏ فکان اليل والأرع خاصة بالقوارب 
التى تحمل الحاصلات BI‏ : ويجت.ءون فى أسواق لا بقل ازدحامہا عن ازدحام 
أسواق الوقت ا حاضرء غير pel‏ لم یمرفوا استمال اللقود في بادی' الأمرء بل 
کانوا یہتبدلون بعض السلم ببعض؛ ثم اتخذوا من الذهب والفضة CHE‏ وسبائلك 
Chad,‏ يتعاملون بها فى تبادل الأشياء الكبيرة » فكانت على ما نعم أول فوع 
استعمله الانسان من النقود 

وبا زالت تجارتهم فى نمو حتی SHINS‏ ونظموا سير التوافل + ووصاوا 
الیل بالبحر a‏ وبءثوا بالبعوث البحریة کف عن البلاد ا لجھولة : حت 
صارت سقنہم تسلك البحار من الحیط المندى الى بجر id)‏ 


صناعة الورق 


استعمال النقود 


جول ابسار 


ئلواد الق 
آمردا نها 


ye 

وکٹوا يجلبون من الوب والسودان الذهب وریش اشام cps‏ والماج 
وا جاودء ومن بلاد « ینت » وما وراءها الم وأنواع الصموغ العطرية والاخشاب 
ذات ATHY‏ ومن الشام خشب الأرزء ومن طور سينا المادن وبعض 
الأججار الكريمة 

ويحملون الى الماك ا جاورۃ طم مصنوعانهم: من OF‏ وزجاج و 
وقد وٴجدت ثارها فى جزیرتی قیرس ورودس . وارتقوا فى التجارة الى استنباط 
طرق مك الدفاتر » وضبط الحاسبات » وكبابة العقود والشارطات والوصول 
والصكوك ء ky‏ بها الى SUT‏ مختلفة » وغير ذلك من ضرور يات التجارة الراقية 

۶ الملوم والعارف ) 
لا ہزال الباحثون بز یدونناکل يوم Ce‏ جدید بعظم مبلغ ral‏ بين من العلوم 

والمعارف » وستدوم ا حال على ذلك دهراً طويلاً . فتلك AUT‏ ومبانهم الضخمة : 
وقوشهم البديعة » وكتابتهم العجيبة ف الصوان ن ae:‏ آن 
والفولاذ أو يعرفوا الالات الرافعة التی jet‏ الانء تدلنا على درجة نبوغهم فى 
کثیر من العلوم والفنون 

ولصفاء جو مصر كان الصريون من أقدم الم التى اشتغات عل افك ؛ وان 
Gah‏ كنيد من oll‏ فيه مع العم الحدیث ٠ ٠‏ وقد أجم مؤرخو اليونان أن آمتهم 
م تخد هذا الم إل عن انصریین ؛ والہ مکاتوا يشتغلون به فی وفت | ينافسهم 
فيه الا GSAT‏ . وقد رف بعض القاہر على آلات الرصد ومصكرات عجيبة 
لشکل السماء ومواقع تچوا کا hte‏ على Gag‏ حابات دقيقة تدل 
فی عل الیقات والتقويمات . فهم أول من حسب طول السنة بالتقريب : وكان ذلك 
سنة 4541 ق ۔ م وهو أول تاريخ مدوّن معروف . ویقال إن اطرم SSN‏ 
له عندهم فاندة کیری فی حساب حرکات الکوا کب 


وورق + 


س لوا 


أما الوم الرياضية فالظاهر أنهم لم ینوا مب عظيمًا فى النظری منهاء سواہ اللوم الرباضية 
أكان فى عم الحساب أم المندسة النفلرية » ولكنهم ضربوا بسهم وافر فى الننون MO‏ 
العملبة التعلقة بپا كفن اطندسة والعمارة . وحسينا de Wo‏ ذلك أن « میناء 
KE‏ فى ذلاك العهد الیعید( ۳٣٢‏ ق .م ) من بناء سذ عظم حول بو بجری 
النيل ؛ وأن «مرنرع» و «أسرنسن الثالث» حفرکل منہما قناة فى صخر الصّوٗان » 
الأول سنة ۲۵۷۰ فى . م وان سنة ۱۸۸۷ ٭ وأن « اضمحمت اثالث » 
شید ذلکالحزان css!‏ الذى $31 به جوا CaS‏ من مياه الفيضان Fark Lely‏ 
شاسعة فی اقلم الفیوم 

uly‏ 5 الكيمياء LIE,‏ المادن فقد کان لم فيه قدم راحفة : يدل على ذلك الکییاء 
تام من CN‏ ( البرنز ) آلات صلبة يتيسر لم بها قطم حجار الصوان : وكذلك 
تحنيط وی gh ed‏ أجسادم Gel‏ من الأحقاب٠‏ ثم ترکیب الأصباغ Eh‏ 
الى لا تألف ال بمد دراية عظيمة بخواص الحُموض والأملاح والأصداء والعضویات 

وساعدم علوم بالكيمياء فى صناعة الطب وا والجراحة» قل یفضاہم bed‏ من الم الطاب 
القديمة الا اليونان بعد عصور طویلةء وإ ن كانت pha‏ قد عاقنہم عن فهم ASF‏ 
الإنسان فب صحيحًا بتحریبا النشريج 

وم کانوا مصدر العلوم الفلسفية والقوانین الإدارية : وعنہم أخفتہا لام الجاورة الفلفة 
لم وقد وقد ed‏ من واضعی القوانین « لیکرغ ‏ و« صولون » » ومن Ia‏ «التوائن 
« فيثاغورس » وه أفلاطون » وه إقيإس » 

وما اسن له أن معظم عل onal‏ فظ سی یصل الیناء لأن آکثر 
pple‏ كان عملي يتوارثة الود عن oly‏ بدون تدوين الا ما ندرء لقلة ال ماعات 
والدارس القتحة الأبواب للخاصة والعامة بالنظام المروف SS‏ نم ان oan‏ 
و ہ طيبة » و «عين شمس »كانت مبداالملوموالمارف» ولکنها كانت مقصوزۃ على 
أولاد الملوك والأمراء وأبناء le‏ أو على الکبنة وتلایذم 


ميزات المياتى 


اامریة 


طروء Jl‏ 
Oh‏ 
فى التصوير 


ماوت 


» الباق » 


من آم ما اشتهر بهالمصسر يون مبانيهم العظيمة الدالة على عظيم سلطانهم ؛ وسعة 
حضارتهم : ورقیع رتبتهم فى العلوم عامة ء وفن المارة خاصة 

ول تكن مبانیہم بالطيع فى مبدأ عصورم بهذه الفخامة والمظمة» بل كانت نی 
باللين والاجر . ثم اقلەوا الأمجار العظيمة ty‏ بها ناه آہرامہم وسابدم ونحتوا 
منم لاتم وضنوا با على باه مساكتهم قم ربق نا الأ هیا متخربقہ وما تاز 
به مبانيهم ان قواعدھا غاب مستطيلة أو مربءة وأعلاها أضیق من آسفاہا ء ول Wale‏ 
فبا بتدوير زواياها أو اقامة القباب وافناثر والأبراج عيبا . وبالرغم.من کل 
ایہم بأن منظرها مشعر يعظم القوةء وشخامة السلطان ؛ وسعة الم : 


ع( التصوير وصناعة القائيل ٭ 


كان rad)‏ بين ولع li‏ بارس واتصوبر» ومیل الى استعال الأصباغ الزاهرة 
اتی يتألف من اجماءم! منظر أنيق SY‏ البصر ولا بفرقه . وكان هم ذوق سیم 
فی رسم البات والحيوان » وكانت صور yt‏ وقائیاہم UE‏ فى الاتقان وملامة 
الطبيعة ؛ غير انه طرأ عليها بعد عهد الأسرة الخامسة شىء من الاصطلاح واژمز 
el‏ بعض روعتما وتباسسبها و إن لم يذهب باتقانها ٠‏ ومن eal‏ القاثيل التی وملت 
با من تلاك العصور البميدة علاوة على تمائیل AMI‏ الذين تکلنا علیہم : 
(۱) القثال الخشبى المروف بشیخ اليلد . (۷) تال ( رع (ai‏ أحدكهنة نف ٠‏ 
() الأميرة المصرية القدية ( نفرات ) وزوجها )٤( ٠‏ تثال الکانب ء وجميعها من 
عهد الدولة اتقديمة ومحفوظ الآن بدار الآثار المصرية 


اج مہہ این لمر | 


. الکائب‎ )٢( خ البلد ( وسم على افتدی يوسف ) ۰ و‎ a) 
(ug لاک ثارت ع ۰ () رع شر (رسم ف۔ دہ‎ 60, 


سے نے 
عا الكتابة واللنة ٭ 

لا یکاد يوجد شك فی أن الكتابة المصرية أقدمكتابة فى الم والأرجح أن 
الفينيقبين أخذوها عن المصريين ببعض تغبير» وعن الفينيقبين أخذت الأمم . 
فكانت أساسا لكتابة جیع الم اللتمدینة فى العصر اللاضر 

ونشتہر الكتابة الصریة یاسم « الكتابة الميروغليفية ٠»‏ وکانت فى أول أمرها 
BIS‏ من صور الحيوان والنبات والأشياء المتداولة : كل صورة منها ومز لمنی أو 
ممنرين أو کثر . ثم دخل le‏ بعض تنقیح واختصار » قنشأت منها الكتابة 
7 اطيراطيقية fre‏ هذبت هذه ایض ونشأت الكتابة « الدِ 
م تسا الأول ۰ وبقبت تعمل فى النقش على A‏ والآثار الدينية . وقعیرت 
bibl‏ على المكانبات التجارية والتأليف وكل ما ينبغى فيه السرعة 

أما اللغة المصرية فقد تقلبت فى أطوار عديدة اتنبت بالافة القبطية الأخيرة القى 
aie‏ إلى القرن ام بعد الميلاد és ٠‏ من اختلاف تلك اللغات 

کان طم لغة رسية اکر گی فی کل عصر من عصورم فی سسظ م HAM pT‏ 
ns‏ من ألوف أوراق البردى He‏ علنها ومن تفوش هیا كلهم أل هكان طم لغة 
ذاث آداب واقیة وشعر رقيق نظموا به کثیر من القصص والأغانى : وکتبوا کت 
شی غير أن معظم ما وصل منها الینا لیس إلا ما مشتتة مشتتة لا Gh‏ تألي فكتاب 
واحد منہا . وأم مجوعة وصلت الینا هو دکتاب الموّنی » المشتمل على ممتقدانهم 
وأخبا رتهم ومواعظهم وزواجرم 
ع المادات والأخلاق 4 


وصل الينآ كثير من عادات قدماء pall‏ بين من أشهرها : 
انهم WS‏ يتوارثون الحرف والصناعات ء ویقناولون ما ينق المعدة كل شہرء 
اریخ )+( 


تدرج الكتاية 


لمر وغيقية 


Gant‏ المصرية 
وآدایبا 


ت ا ن 


ويتزوجون بالاخت ؛ ومون بین ial‏ بطیب المیش والتخڈن 
عن SLEN‏ فى الترف 


فيو ء Opens‏ 


حب الموسيق ١‏ ومن عاداتهم صنيع GAY!‏ الواسم والأعياد ونحوها فى وقت الظبر+ فيحضرها 
الرجال والساء ء فيا كاون ويشربون على سماع الموسيق وغناء الرجال والنساء؛ ثم 
يدخل الراقصورن والراقصات فتعزف الموسيق ویصحببا تصفيق الأيدى حتی 
ينتعى الرقص 
اللبيعة النزلیة ‏ وكآن الصریون فى حياتهم المنزلية يميلون الى القتم بالطعام اميد والى فرش 
منازهم بالأمتعة الفيئة وترئيها على أحسن نظام ۔ وكان اکثر pall‏ بین يحلنون 
ام وشواریہم ؛ ورجا أبق اللك أو الم وق 55 وكانت الاو والأشراف 
باز ينون بالشعور المستعارة ويستون بترجیلپا وتجميدها . ومن المامة من gle‏ رأسه 
و بلإس قلنسوۃ :وین برسل شعره ع ىكتفيه 
4a‏ یی أما أخلائهم فيستدل م نکانہم الأثورة « أن أحسن الیجال فى نظرم من كان 
تفر المربين قوی اش والرادۃ: مستقيما aid Ce‏ مب ال الوه نشيطا» مادقا 
لا يعرف الفش ولا القو یہہ Gb‏ متسر i‏ ككرامة نف بلا تكبر ولا تعاظم >ء 
وكانوا يميلون الى الثقة بأنفسهم » وحب أعاظم الرجال وتفليدم ؛ ويقتون الحسد 
بوجه خاص 


< لتریة شیم » 


Like fie,‏ أطفال ٠‏ فاذا شو روا لی SLM‏ دا 
“yn‏ ما اختیرخم من صناعة أو عم . وما أثرعنہم قوطم للصبى + « انصرف الى ام 
وها تحب أمك ؛ إذ لا شی ین من العم . ولا تصرف يما فى الهو والکسل 


— ¥ 


ولا ضربت بالسوط » ۰ وقوطم : « لا تنس احترام من مم سر متك أو كبر 
منزلة ؛ ولا تجلس وم gly‏ » 
وكان آباء اللوك والأمراء والأشراف یمن فى مدارس GUE‏ منازطرہ ویفم بی الراد 
الهم من فى سنہم من أبتاء خواصهم عند المرين 
وكان للمرأة من العناية والتعلیم والحقوق ما للرجل 1G‏ بدليل ان نون من 
Glas‏ الناصب العامة Sys‏ الاک * 
وكان المصربون لا یہماون أمر الرياضة البدنية . فکانت الكرة يلعبها الصغار UML‏ الرإمنية 
والکار: ركان للصغار ألعاب أخرى منتظمة »ا كان الكباريحبون الصيد والقنص 
والصارعة » التی نری منہا موذجا بدا على مقابر نی حسن ۱ 


> المكومة وحالة السکان 4 


كانت ASL‏ المصرية القديمة فى جميم أطوارها SCL‏ غير دستورية . وکان 
املك فيها جا ye‏ با ء تعلقد الأمة أنه الواسطة بها وبين الآهة . وهو القابض 
علىكلشى»: فبو الذى بيده النشربع والقضاء؛ وهو الذى یضرب الضرائب فیفرض 
منہآ ما شاء ( وذلك مخالف بالمررة لشکل! مه عند الإإغريق والرومان ) ٠‏ وكان 
يتخي له من بين dey‏ وزرا یکل اليه الا شراف على جميع مصالحہ ودوا 7 
وقد ot‏ تلك ON‏ من السنين St‏ كاد الأمراه والأشراف فما 
لبون الك بعض سلطند کا رأينا عند الکلام على المہد الإقطاعى » SG‏ انتھی 
الأمر باسترداد الماك سلطتہ ء فصا رکا کان : اليك ALS‏ 
آما سکان البلاد فکانوا على عدة طبقات : الأولى طبقة الأشراف : وم الین عبقات التكان 
کان ea‏ املك مناصب الحكومة : وكاتوا ا یمیشون فى سعة che‏ ؛ ولبعقهم من 


-we 
الفصور وا حدم والحاشية ما يضارع به اللك - وأما الطبقة الوسطی فكانت فى‎ 
وغیرم . وفى عهد الدولتين‎ Car Py من الصناع »كالصاغة‎ BSS المصور الأولى‎ 
. زاد عدد هذه الطبقة وکثرت ثروتها ودخلت فما طالفة الكتبة‎ Bally he gl 
وأما الطبقة الدنیا قكانت أشبه بالوالی فى البلاد ء مع أنهم ہم امولّدون رفملا لأر وة‎ 
VEL علىأنه لم يكن هناك فاص لمانع بين هذه‎ LAY الأمة الم الحقیقیون‎ 
الأفراد من طبقة الى أخرى ۰ وقد حدث أن رجلا من‎ Chat ذكثيراً ما كانت‎ 
تولى عرش الملك . وف عد الدولة الحديثة دخل‎ ge غير حلة الألقاب تدج‎ 
+ من الطبقة الوسطى فى الجيش » قاكتسبوا لأنضسهم مالاً وجا عظيمين‎ aS عد د‎ 
منم أسرات شریفة‎ ISG 
> و یا‎ 
یبن عل‌طولالسنین ؛ فکانوا فى أول آمرم یمتقدون‎ pall تنعت ديانة قدماء‎ 
ی باق + ورەزت ل هکل قبيلة برمز خاص :ثم رمزوا لصئات‎ elie بوجود إله واحد‎ 
هذا الإله الواحد پرموز صارت بعدلنر معبودات . ثم عبدوا الکاثنات الطبيعية الى‎ 
؛ ورمزوا لصفات کل منہا‎ Sally ها تأثير فى حياتهم ؛ کالشمس والقمر والأرض‎ 
. نسوا التوحيد وصار قاصراً على الكبنة‎ go بأشكال خاصة صارت معبودات أيضاء‎ 


ثم اعنقدوا لول الالمة فى أجساد الميوان . فعبدكل قوم ما رأوا أن روح لاله 
حلت ف هكاقط والکلب والفساح ونوع من العجول يسمى « پیش » وهو أهم 
معبوداتهم الحيوانية* 

. منہا فى غيرها‎ NL لكل من هذه المعبودات منزلة اکبر فى بعض‎ OG 


> وکانوا يختاروته 
بضاء Bee‏ الڈکل 


٭ المجل ایس هو فى اعتقادھم الحيران الى بل فيه البود « 
من بيك مولودات البقر باجنیاع عدة أوصاف فيه كسواد جلده ووجود 


على وکال يوم الاھنداء البه يوم سرور عام 4 چا کان بوم موته ابتداء حزن عام tet‏ 
الى المتور على عجل آخر فيه جیم المغات المطلوية . وكانوا يحتفلون بدفنه احتفالا عظیماء وطذه 


المچول مقبرة Se‏ ما زالت ناهد بستارة الي الان 


—we 
وكثيراً ما حدثت فان ومشاحنات بین سکان الجهات يسيب تفضیل بض هذه‎ 
العبودات على بعض ۔ وا کبر المبودات فى الجلة ماکان مقره حاضرة الک‎ 

وكانوا يصورون هذه DI‏ بصور مختلفة . منها ذات الرءوسالبشرية ؛ ونم ما 
رأسه راس بهيمة : وما رأسه رأس طیں و یلقبونہا بأسماء عختلفة: منها «قاح» اه 
الأعظ ء وھ رغ » و «أمون» لإله الشمس و « أوز يريس » للشمس عند الظلام ٠‏ 
وجماوا لكل منها معابد Gy),‏ خاصة , وكان آم معبد اع دينة «أون» (عینشمس)» 
کا كانت « طيبة » . مقرعبادة « أمون »۰ و « منف » مقر عبادة « فتاح » . 
وكان تشید هذه العابد وتدوين ا حوادث عليها من أكبر مطامع الفراعنة ومفاخرہم . 
وكان قدماء oe pall‏ شديدى القسك بدینہم : یعتقدون ببمث الأجام بت + 
ولذلك بالنوا فی bod‏ أجساد موٹاہم وحفظہا فى مقاہر منیعة ٠‏ ویرجون الثواب ۽ 
ويخشون العقاب فی اليوم الآخرہ فکان للدين تأثير شدید فی عاداتہم eel,‏ 
وعم ومبائييم وصناعتہم - ومن اهتامم a‏ بالدين وأمر الآخرة أن صار أكير 
رغبة لأى شخص منهم أن Jed‏ بدقه احتفالاً Chie‏ 


۹ 3 
Aye!‏ 
3 5 ت فی الفینتیہ ۰ 
الفينيقيون أمة سامية قدي ة کانت تفزل ساحل اكام من سفح لبنان إلى البحر 
الأبيض التوسط . وقد ابتدأ ظهور مد نيتهم فى-هد الدولة الوسعلى من قدماء pall‏ يبن 
ولاکانت بلادم وسطًا بين الشرق والقرب وشواطئها كثيرة اض “LU,‏ موافقة ابلاد 
الصالحة اس السفن وانشاء SUL‏ التجارية » انتفع الفينيقيون بهذه افیا فلار موا الا 
فى التجارة والملاحة حتى فاقوا غیہم فیہما ۔ ولا ضاقت بلادم بوم اضطروا الى 


وجود عدة 


gal‏ الدن 
taal‏ 


—VA 

غيرهاء فانشئوا فم مستعمرات عديدة ف المالك التى يعاملونياء غير ناظرین إلى 

امتلاکھا السیاسی والحربى ء بل ینزلونھا EYE‏ مع أهلبا UL‏ فکانت آشبه 

بأسواق وحطات تجار ية منہا بممتلکات خارجية ء ولشدة عنایتہم بالتجارة لم یہتەوا 

الم الحربية أو السياسية ٠‏ حضعوا pall Sb‏ یین ؛ ثم الأشور بين والببليين + ثم 
الفرس » ومن بمدهم الیونان . ثم الرومان 

ول تكن « فينيقية » مع صفر حجمپا خاضعة لحکومة واحدة » بل کان ت كل 


'“ مديئة بضواحيبا وقراها حکومة صغيرة قائمة بذاتها . وكثيرا ماکانت تلك الدن 


تمترف بالزعامة لأقواها . وقد تولى هذه الزعامة بالتناوب مدینتان عظیمتان : 
tte «‏ » ثم « صور » ۔ وبذلك كان تاريخ عظمتہم برجم الى عهدين : المد 
الصيْداوئ ( ۷۲۰۰ - ۱۳۰۰ق .م۰ ) وفيه احتكروا تجارة المشرق را وبحرا الى 
سنة ٥٥١‏ ق .م ٠٠‏ ثم افسهم اليونان 3 بجر الأرخييل وأجلوم عن جزائرہ 
259 من مستعمراتهم الشرقية ء اتيز الفلسطنون فرصة ضعفهم فاستولوا ee‏ 
« صيداء » وخْرّبوها؛ والہد الصوری ( ١۷٤ - ۱٢٠١‏ قق ۰م.) وفيه 


« صور» صيداء إلا أنهم حواوا وجبتہم التجاریة إلى الغرب حتى be‏ برطائیة 


الى أن أخضمهم الأشور يون ثم البابايون نحت قيادة ره ثم الفرس ثم الامکندر 
م البطالسةء وعلى آیدی مولاء انتھی تاریخھم من سوریا ونجدد فى إفر بقية 


وات 


& الفينيقيون والتجارة # 

كان الفينيقيون يسلكون مشارق الأرض ومغاربها بر ورا إلى جيع الأمكنة 
التی or SE‏ أن يتجروا فيها. فکانت قرافاہم تصل الی آشور وال بلاد المرب 
ومصر؛ وسقلہم لا ينافسها فى التجول فى البحار سوى سفن « EUS‏ » التى 
ہی احدى مستعمراتهم المستقلة بذانہا۔ فکانوابتاجرون شرف مع اند وغربًاً مع 
اسبانيا وبرطنية بل مع بعض OM‏ التى على شواطی البحر HN‏ . وقد سبق 
فى الکلام على مصر ذکر طوافہم بأسلولم حول سواحل ARS‏ فم بذاك 
أقدم أمم الأرض البحرية التجارية . dae WIG‏ بحاصلات بلادم وحاصلات 
میم البلاد التی يذعبون البها . A‏ يجلبون إلى فينيقية التوابل والأفاویہ والصموغ اتهار ينين 
من بلاد المرب ؛ والماج لایس والمنسوجات م نالهند » وخيوط اككتان ily‏ ف ساسا 
من مصرء والصوق والخر من دمشق ؛ والأقشة الطرزۃ من بابل usps‏ انار لطملا ددم 
من بلاد لزان ۰ وا یل والعجلات من أرمينية : والنحاس من شواطی' البحر 
الأسود : والّصاص من اسبانيا والقصدير من جنوب برطاية ٠‏ ثم يرسلونها الى 
البلاد التىتطلببا مع ما اشتورت ذاتها م نالماصلات : وخصوصا الأصباغ 
وخشب الأرز وااتجاج 

وهذه التجارة الواسعة دعت الفینیقیین کا قدّمنا الى اتخاذ الزال عديدة 9 1 
جهات مختلفة ٠‏ كقيرس ورودس وجزاثر بحر الأرخبيا 
وكليكا ( فى الجنوب الشرق من آسیا الصغرى ) یں اسبانیاء وم ذلك 
ge Oe‏ أسسوها فى شال افریقیة على مقرية من تونس GAD‏ 
القرن التاسم ق ٠م‏ 

ولقد تقدمت هذه المديئة تقد عظیماً فيا بعد وصارت حاضرة لمملكة عظيمة ۽ 
نافست الرومان زمنًا طو ی . hey‏ رها عند الکلام على الرومان 


cada آعر‎ 
احروف‎ 
Frey 


علد انتب 


» الفيثيقيون والمدنيّة که 


كان الفينيقيون على جانب عظم من الإقدام والنشاط ؛ فضربوا بسہم وافر 
فى التجارة والملاحة ۰ وقد سبق الکلام عليهما . وكانت طم Cal‏ شهرة ذائعة فى 
بعض الصناعا تکالشمدین والصياغة Sy‏ والتطريز وترکیب الأصباغ وعمل 
الزجاج وبناء السفن . غير أنهم لم يكن هم باع طويل فى استنباط قواعد العلوم 
والمارف : وان کانوا قد خدموا الحضارة بقلم آراه بعض الام مزا الى بش 

rely‏ خدمة خدمما الفينيقيون اعم وا والمدنية نشرهم ا حروف افجائیة بین الام 
۳ بكرف 8 بالجزم عمن نقاوا تنك الحروف ۰ ورأی بعض المؤرخين أنهم نقاوھا 

ان الع بین ۰ على رم استخدموا فى خلباتهم حرواً علموها GLAM‏ ومن 
3 'نثشرت فى a‏ الأورية الأخرى ہم pas‏ قل 


ابتداء استعمال التقاویم (أو ل تاريخ معروف فى تاریخ العام | 
العود الى لا شك فى وجود حضارة فيه Jat pas‏ والمليا 
ابتداء حکم » وتوعید ملکق ااعمال والجنوب 
الاسر نان الاول والثاية س مدة حكدبما 8۲۰ سنة ومقر 
ملكيما « 


النادن من 


برها بجھة ابیدوس س استخراج 


ومقر متكها « منف » 

بنى «زوسر © هرم سقارة للدراج - أو سل «استفرو» 
اطول الى ots‏ 

الاسرة الرايبة س مدة حكمها ۱۵۰ سنة ومقر ملكها ١‏ ٠نف‏ » 
على الارجح -- آثارها : آهرام الجيزة ahs‏ رواش 


أهم ملوکھا : خوقو بانی ارم الاکبر با 
aye‏ « الاق و ۱ 
منترم 8« الصٹیرں ٠‏ ۱ 


ازدياد نفوذ كهنة « رع ٤‏ ہین شس 
الادرة الخامسة ‏ مدة كما ۱۲۰ سنة ومقر ملحكرا 
« منف » - آثلرما : اھرام يوصير وسقارة 
أهم ملوكها : أومركاف — وصوله الى الإثادل الاول 
سحورع - أول حا الى بلاد « بنت > 
آوناس 


VT‏ : آهرام 
gal‏ ملوکیا 


مرترع الاول ( 
خضوع أمراء الثوبة ) 

Gg‏ ( آطول حكم فى التأريع - غزوۃ فی 
ثمالي النوبة ‏ علاقات تجاریة مع السوداق 
وبلاد بلت ولبتان وجزائر بمر أيه 


Jatht‏ الاوی س 


تاریخ ق <م 


tn 


tt 
۷۹ rte 
hee Ya 
Wee ۹۰۰س‎ 
YAY مات‎ 
YE Yan 
۲۹۵ — Vor 
۷۷ Yer 
۲۷۲۱ ۳۷۴ 
۳۹۷۵ — ros 
vive — ۵ 
Foye — ۰ 
مت‎ ۷۰ 
٢8۷٣-۴٣ 


البلاد الأجنبية 


تاریخ اللف 


- ار 


Ses‏ 3 البلاد الأجنبية 


—-z« 


الاسرات السابءة والثامنة والتاسمة والعاشرة — اضطراب Wve]‏ 
وامعلال فى عهد ماوك شمفاه -- ابتداء نمو « طيبة > 
قد س مدة حکمها ١٠١‏ سنة ومقرها | ۲۰۰۰-۷۱۹۰ | قيام دولة أشور 
رات على القوة ts‏ فی ia gat‏ ق‌عود طبر وول آسرة من ملوك بابل 
« سثخرع منتوحتب » وهو AT‏ ملوکھا 
الاسرة الثانية عشرة -- مدة حکیما ۲۱۳ سنة ومترها |۱۷۸۸-۲۰۰۰] ارتقاء دولة بابل 
» ومدينة cath‏ وجرد میناه gd‏ عظیم 
آهم ملوكها : (۱) اضمحمت الاول ( بلوغ نظام الاقطاع Nave vere]‏ 
أ کل الدرجات -- هرم Cod UE‏ 
(۲) آسراسن الاول (غرو يلاد الكوش -. | ۱۹۴۵-۱۹۸۰ | «جورایی» ملك بابل )+44( 


ہرم هة اشت 
(؟) امنمحت ااثانی (هرم بجمة 4404 = بو 
شور ) تقدهءت البلاد 
Slt] 0‏ (هرم هة | Laas‏ عطي 
اللامون ) 0 1۹۰۹ —— ۱۸۸۷ 


۸۷۹-۱۸۸۷ | آسراسن الثالت ( قناة جديدة ق الجنادل‎ (ey 
اخضاع بلاد النوية الى‎  ىلوالا‎ 


شىء وصل البنا من الادیات المصرية . 


کتاب GR‏ س (ھر 
)4( امنمعمت الثالث ( تموكبير فى 

مت تننظیم النبل س فصر لابرنت ‏ 

انثا آراض إالفيوم س هرم Lee‏ 

دهدور ) 
(9)اشحت الرابع ‏ ااضتلال الفواة Waray]‏ 
(۸) الک سیکنفرووع | الوسطى وسقوطها Wat]‏ ۱۷۸۸| عاربة المثيين الك بابل رغزوهم 

5 بلادھ 


۸۸۰۰ - 9۹ 


ال 
۸ سنوات س 


من الاسرة ال الى السابعة عقرة ‏ منتہا ۱٥۸۰-۱۷۸‏ 
شطراب حكيير وحروب داخلية = 

مدة حکم اٹحکسوس ( ۱0۸۰-۱۹۷۰ ق ٠‏ م تقريا) 
الاسرة الٹامنقعشرۃ-- مدق عکمپا ۴۳۰ سنة ومقرها «طیبة» |٠٠١١ ٠۸٠|‏ اضحلال دولق آخور وابل 


شر ہکا 


8ہ 
أهم علوکھا : © آجس الاول (طرد المكسوس حوائی ۱٥۸۰‏ 
واستثصال tle‏ اللاك من الامراء وارجاع 


الاراضی الى للك — أول جيش تام = 
غزوۃ بالشام ) 


٭ أمنستب الاول ( غزوۃ العام ) 


الى وادى الفرات ) 
تحدمس ااثالت وحتشبسوت ( تشیید ميال 
عظيءة - أرسات الک ة الى بلادیفت) 
ھتاس الثالث وحده ( ۱۷ نمزوۃ باسیا من 
۹ الى ۹ ق۔ م - قھر ماك 
قادش ومد أملاك الدولة من وادىالفرات 
الى الجتادل الرا بمة-نمو الاسطولالصری 
- اڑشاء مبان مظيمة پالکر نك ازدیاد 
عظیم فى 'روۃ البلاد ) 
اس الثاني ( نظ کیان الدرلة ) 
٭ تحنس اوران ( ف (oak‏ 
الك ( أزهى مصور الدولة الحديئة 
— بارغ د طيبة » أعظم مبلغ من القعخامة - 
انشاء مما بد هائلة س خطابات تل السارنة 
الا جناسالامية الى العام 


س ایتداء هم 


Ty أملاك دو‎ Sel — 

عام وسقوط الاسرۃ !| 

مدة حمکہہا ۱٤١‏ ستة ومقرها 
واسٹی رسیس © 

أهم ماوکها : سرب ( الرجوع الى الديانة Lea‏ وعيادة 


الاسرة التاسمة هد 


+ وضع هذه الملامة قبل اسم اليك ك يدل على أن Me‏ بدار الأثارالصرية ے 


۵9۷ — 10A: 


York --۷ 
Yen 
۱100-۹ 
Ye -- 2۸ 
۸8٤-۰ 
۱۳۷۵ - ٦ 
۱۳١۸ --۴۹۷۵۰ 
1۷۰۵ -۰ 
۱۳۱۵ ٭‎ 


خضوع قربى سورية آمر 


تحالف این 
ال مون والاشوربون والیابیون 


پعانون ولاءهم لتحتمس التالث 
س زهاء الوانی اليليقية 


مصر 


« أمون  »‏ اعادة تنظيم (CU‏ 
رمسیس الاول ( يدء البهوالمظيم بالكر نك ) 
٭ سيق الاول ( استرجاع فلسطين - استمرار 
فى آشید الهر العظيم س استطرآج الذعب 
مناجم UM‏ 
© رمسيس الثاتى (حروب فی آسیا خصوصا مع 
cach‏ من ۱۳۸۸ ال ۱۲۷۱ - اتام 
الهو ااعظیم بالکر نك - مبان هالة جع 
اغاء البلاد ) 
٭ منفتاح ( غروة فى الام — تهر الاویین ) 
& سیق الثاني (اخراج بنی اسراءیل منمصر؟) 
الاسرة المشرول مت مدة حكمها ۱۱۰ سنة ومقرها ٭ مديئة 
رمسيس » 
أهم ملوکھا : ٭ رمسيس الثالث (4 حروب مع الو بین وسكان 
ااہحر فى سئة ٥‏ و GA‏ ١١و١٠‏ من عکه 
س اؤدإد نقوذ الكبئة ) 
الاسرة الادية والعرون س مدة كما ۱6۵ سنة وءقرها 
١‏ نيس » ع اختراك الكبئة وآمراه تت 
فى ال کم 


والمعرون = مدة حکمپا ۲۰۰ سنة ومقرها 
pyres‏ لتوبة فى آخر هذا المهد 
eae‏ ۲۷ سنة la fey‏ 


والمشرون س مدا 


» الاتيوبى على الوجه القبلى — اض حلال 
وظیور أمير « سایس » ( سا الجر ) س 


خضوع الیم لاب 


الاسرة الرابعة Sy sally‏ -- اسما أمير « صا ا حجر > بعد 
ان جلاہ cae gs‏ - وی US‏ ملك واحد ٦‏ سثوات 
ب بون وابادوها 


اد هب 


debt 


۸۴۹٣-۹۵ 
year — ۹۴۳ 


۱۲۲۰۲ 


۶۰ — ولول 
۱۳۰-۵ 
موود نويل 


WW ۸ 


Ato — eke 


VIYE Ate 


۷40-۰ 

۷۱۸ Veo 

۱:۱ - ۲ 
۷۹ 


۷۱۲-۸ 


یہی 


البلاد الأجنبية 


ازدياد نقوذ الین فى الغام 


تأهب الاويين فرحف على 
dhe‏ مصر 


زحف و كال البحر » ھی العام 
وفہرھم ۱ 


استمرار زحف الاويين 


اتساع نطاق عاسکة أشور 
ge‏ وصك الى البحر الایش 
للتوسط- عكم اور آخی الین 
٩۸۱ [‏ - ۱۸ ) وا راقاع 
دولة اعور اناعا مرب 


بي 


ومقرها ۵ نانا 4 -- دخول 9 اشور FT‏ الدين ٤‏ ( ملف 
أشور ) (VW) pee‏ رجرع الاتو یبن وابادتہم اطامیة 
الاخوریة )٦٦۳(‏ - استلاء الادوريين على البلاد ثایة 
ین تايا( +۹ - 1١6‏ ) 


بك الاول ( اقام مدة تحت حایة 
وبين س عهد البضة عظيسة 


) )خر مار oe Sven‏ مر 
past‏ 6 تخاو UE‏ فرقیش 
)٦‏ — ضياع الشام من يد 
— الطواف حول افر 
(۴) اجس ae)‏ زهاء ورق — ازدیاد 

cE at اسئيطان الاغريق‎ 


alien 


ثم دل الفرس مصر 


التاریخ ق .م 


مد هو 


ote 


البلاد الأجنية 


عکم اشور بانیال ملك اشور 
(aya — aia)‏ 


حکم « بوبولمار 6 مك بابل 
(e — r1)‏ 
سقوط دولة أغور WA)‏ 
1۰1( 

استقلال دولة بابل 1۰٩‏ 


عكم بختنصر ملك بابل ( ۰ ٩۰‏ 
١۹٥ -‏ ) = تأسي سکورش 
لدولة الفرس ( 00۰ ق .م ) 
- حظور مولون الدرع 
الاغریی الى معر 


سے چو سے 


& 
ou‏ 
عهد لاغریقی والرومان 


Sie 2‏ 
کلمت ف الإغريق 


وحروہہم مع الفرس 
EEE Ajeet‏ 
مومپروس أمة الاغریق أقدم أ أور با حضارة ؛ ومن حضارتہم أخذت أور با كثيراً من 
الشاەر لاد أصول «دنيتها الماضرة . وأقدم ما يعرف من تار خها مقتبس من أشعار «هوءیروس» 


الدب 

© الشاعر الإغريق اد . ولا نمرف pal ER‏ الذى وُجد فيه ذلك الشاعر 
الكبير» واا الأرجح أن العصر الذی وصفه فى أشعاره » والذى عاش WY‏ زم 
٠ ke‏ تد من سلة ۱۰۰۰ الى سنة ۸٠١‏ ق .م . ولاريب أن اکثر الحوادث التی 
التاريخ الستمد دوٗنہا فى شعره خرافية ككنما مم ذاك توقفنا على حقائق جمة من أحوال الإغر يى 

2 فى تنك لاک فنہا أن البلادكات حکرا ملوك (els‏ مجاس من الاعیان 
ویعرضون es‏ المامة على عیثة مختارة من جميم الامة ‏ وأن الرجال كانوا 
پحترمون النساء ( وإن كانوا لم يمنحوهن الخرية التامة )۰ ونه كان بالبلاد عدد 
عم من العبيد سرون فى أشق الأعمال ء وأنڈ كان للإغريق معبودات عدّة 
تنل اقوة الطبيعية . وكات القوم فی تاك الأيام يمجبون بالحریة Sey‏ 
وأصالة الرأى 


—A— 


dey‏ أن انقفی pat‏ « هوميروس » جاء عصر مظم لا مرف عن شيك ولا 
نسمع فيه لبلاد الإغريق ذکرآفی التاريخ حتى سنة Gree‏ م . وفى هذا العهد 
الجديد ثراها مقايرة فی کثیر من الوجوه لا كانت عليه فى العهد اطومیری . فأخرت 
خالة الدن العظيمة وأصبحت قرى صغيرة ء ودخلت البلاد شعوب جديدة » oe‏ 
جان ب كير من‌فروسية تلك LM‏ الأولى . ونذکر الآن شيا من حالبلاد الإغريق 
منذ ابتداء التاريخ الصحيح فتقول : 

كانت بلاد الإغريق فى أول الأمر عبارة عن ولایات عديدة متفصل بعضہا 
عن بعض بلا علاقة سياسية تر بطها. ولا كانت البلاد جبلية» ad‏ الجبال الشاهقة 
الى ودیان كثيرة » تکونت فيا بالطیع عدة ولايات بقبت ہسبب هذه الجبال 
وصعو بة المواصلات متقاطعة مدة طويلة يله ولیک ما یسی ببلاد الإغريق قاصراً 
على شبه جزيرة الیونان ؛ بلكانت تشتمل آیضا على نواح كبيرة من ایطالیا وجزيرة 
LAT,‏ الصفری. فکلا حل الاغریق بأرض جال ل بتكم أنها جزہ من Pk‏ 
Lal,‏ ذهبواكرٌنوا طم ولابة مستقلة حو لكل مد 
المدن حکومات وجبوش قائمة بذائها » وكير ما کانت تضرب کل ولاية نقود] ها 
مغايرة انقود الأخرى 

ما ا کو و فى هذا المید الجديد ققد تغير نوعا ما عن نظيره فى عصر 
هوميروس ۰ فأصبحت « إسيرطة » وحدها GF‏ هى DUNS‏ بقیت WS‏ 

رمة الملكية : وكان فيها دا ما حاکان . وأما الولابات الأخرى brand‏ كان 

کہا عدد من الأعيان وبعضہا كانت القوة فیہا للأمة . ولم ثتغير الال الاجماعية 
کر عن عيد « هوميروس GE‏ بزل UNS‏ مستقلاً» Oe Sy‏ 
أنه فى يعض الدن الكيرة مثل ھ أثينا » و 5S‏ کان عدد PSV ES‏ 
من عدد الأحرار 

ویقیت المبودات کا هی منذ أیام هوميروس ۔ وكان للإغريق عدة آماکن 


رة أو صغيرة . وكانت لتك 


اینداء التاريخ 
الاغریق 
tx!‏ 


وجود عدة 
ولايات منقاطمة 
فى بلاد SAW‏ 


الخالة العامة 


معبودات 
الافریق 


الالماب الأرلية 


أسبرطة 


لکرغ 


plead‏ اسبرطة 
لامور LAL‏ 


تک 
تن من جیع الولاجات لمناجاة OT‏ واستفتائها » وأهنها معبد « أبولون » بجهة 
ون » على سفح جيل » برناسیس ce‏ فكان اجماعهم هذا Hay BEE‏ تربط 
جع الإغريق »وا تست ال ة نبة الى این » أو « الإغريق » 

ومن الروابط الأخرى التى كانت تر بطم« اماب ) CBN‏ » ۰ ومی آلماب 
رياضية کاوا دون ها حفلة CAS‏ سنواتبأرض «اولیا» بقاطعة «بلو يونين » 


ESF‏ للمعيود « زِیُوس »” وهو آشهر معبوداتهم 
۶ ولايات بلاد GAD‏ » 


الولاہات الشهيرة التى كانت الف منہا يلاد PM‏ ببق الأصلية هى : 
)1( «إسباطة» وھ أراجوس » و inten‏ بان انویی ١‏ وكانت نسی 
« بلوبونيز» ( 
(س) ور » على USO.‏ 
(ح ) « أثينا » وھ طيبة » فى الجزء الأوسط من ن شبه الجزيرة, 
وكانت « اسبرطة Bia‏ م ولایات بلوبونيزء وكانت ام عناينها مو ةالى الأمور 
LE!‏ نبوغيا فىذلاك لما أمكنها الحافظة على بسط YF‏ على الولايات الجاورة 
ا التى خضمت لسلطانہا . و( تكن أسبرطة أقوى Wy‏ حربية فى بلوبونيز فقط » 
بل فاقت Gayl‏ جميم ولابات الإغريق الأخرى » والفضل فى ذلك لنظامہا المسكرى 
الذى لا فرق بين السلم والحرب من حيث تعلیم الجند وتر ينهم ۔ وأول من خط 
للاإسبرطبينهذء الخطة cae So‏ وهو رجل حكيم عاش ف القرنالثامن قبل اليلاد 
وكان أجل عمل فى حياة کل رجل سلم البنية منهم اعداد نفسه للأعمال 
المسكرية ء فيعيشون عیشة خشنة ۰ ولايفترون عن القيام بالألماب الرياضية التى 
ها اعدادم لتأدية ab‏ یم sl ad‏ يشعرون 5 


© ویسی heal‏ زفي > 


وج 
ti‏ م أثينا » رش بالأمور الحريية الى هذا abt‏ ولكنها استعاضت من ذلك أنينا 
الالتغات الى الوسائل الأخرى الداعية الى الحضارة المالية والرق” الأدبى المظم 
وكانت « أثينا » فى أول أمرها بھکہا ملك ؛ فل يدم ذلك EUS‏ يدم فى 
غيرها » ووقعت السلطة فى أيدى الأعيان » وما زالوا یجمعون السلطة فى أيدييم ح ۳ 
وصل إرهاقهم الأمة الى حد لا يطاق . فہسوا Ob‏ ينالوا حقوقہم بالقوة ٠‏ و 500 
ظير فیہم المشرّع lial‏ « صولون »۰ فسن فى أوائل القرن السادس قبل الميلاد سواون 
( سنة 4ه ق ۰م۰) قوائین جديدة للحكومة SB‏ بها من استبداد الأعيان » 
وان لم يسلبهم جميع نفوذم . وکان المبدأ الذى جمله نصب أن یکون معظم 
السلطة فى أيدى bel‏ الصا الحقيقية الذين يتقدون Gat‏ عند الانقلابات 
العظيمة . وقد سن صولون قوانين أخرى غير الخاصة بنظام اطکومة . فسن قوانين 
خاصة بالحياة والحقوق الشخصية والزواج STs‏ وغير ذلاث . وقد قدم الى مر 
فى أيام أحمس SO‏ فيقال إنة اقتبس Cas‏ من قوانينها 
وم يستمر هذا النظام طویلاً ببب سخط بعض الطبقات » فالتفوا حول أحد 
الزعماء geal‏ « بز سر رات » وجعاوہ ملكا مستہدا بالساطة . قعدل فى عکه » وجم 
حوله الأدياء والعماء وعاضد ثم ؛ ووسم مدينة ة أثينا وزاد فی جالا ء ولكنه سلب جاب 
Che‏ مرن حریة الشعب لخلموه . ولا تولى ابنه « هبیأس » ثار به أهل أثينا 


وطردوه متها 
بز علانة فارس بالولايات ADA‏ » 
( الحروب الفارسية ) 
de‏ فیا سب كيف أسس «کورش » Sle‏ فارسية عظيمة : وکیف وسع نطاقها استيلاء الفرس 


1 ہے ۳ 5 5 5 ۳ الدن 

« دارا الأول » الذى توئی الک فى سنة Gov‏ .وق دکان للإغريق اذ اه ای ۹ 

عدة مدن على شواطی' آسیا الصغرى تغلب عليها ملك « ليديا » . فا خضع هذا السٹری 
د Gy)‏ 


أسباب الحروب 
الفارسية 


واقعة مرتون 


سر الم 
ا مروبالفارسیة 


ےکا 
لم الفرس أصبحت تلك المدن الإغ اضمة ی لفارس » وما لبت هذه 
المدن Sh gh‏ حتى شعرت بظل الفرس + SIE‏ وشقّت عصا الطاعة على فارس 
فى سنة ٠٠١‏ ق . م. فڈرسل أهل أثينا السفن وا یوشلساعدۃ اخوانہم AW‏ 
وتمکنت الأحزاب من إحراق « ساردة » عاصمة يلاد ليديا سنة ٦۹۹‏ قم 
وبعد أن استمر القتال ست سنوات أخد ھ دارا » الفتنة ؛ ثم تمكن من غزو شاط 
( لیوا ) بأ كله . ثم نبض الى معاقبة أهل أثينا على phat‏ بین دولته العظيمة 
وبين من خرّج علیہا من رعاياهاء وعلى ذلك ابتدأت الحروب بین الفرس BAY‏ 
فأرسل الفرس Ce‏ الى بلاد الإغريق فى ستسة 4٩7‏ ق . م - فنشاوا وانپزمت 
جيوشهم برا لت بسفتهم المواصف فى بحر إيجة 

وبعد ذلك بسنتين ؛ أى فى سنة 44٤‏ قم ؛ أرسل الفرس جیٹا AT‏ أقوى 
من الأول ۰ وأنزل الأسطول الفارسی جيوشه بالقرب من « مرون » فى اة 
الشرقية من مقاطعة « تیک » بقصد الزحف على أثينا ۔ ولكن الجيش الأثينى مع 
عدد قلیل من رجال « بلاتی » ( احدى Call‏ الصغيرة الجاورة (WEY‏ وبقيادة 
« رلوس » قابل الجيش الفارسی فى « مرون » وهزءه شر هزيمة على كبر 
عدده ؛ فكان هذه الممركة أكبر تأثير فى تاريخ أثينا والإغريق ؛ بل فى تاريخ 
الشرق والغرب » اذ أخذت « أثينا » بعدئل FF‏ ممارج السمادة حتى صار ها 
gle‏ آي شأن : وبها سامت BAM‏ من ا قوع فى أسر الفرس 


أخرى » ولا أن ceed‏ فى 


وكان فی عزم « دارا » مہاجمة الاغریق مرة 
سنة tae‏ ق . م٠‏ فترك ذلك لابه « إِجْزِرْسيس © 

وكانت مصر فى ذلك الوقت عالة قارسية » رجت على فارس فى أواخر أيام 
« دارا >ء ویقیت الثورة قائمة حتى تولى « اجزرسیس »2 فبدأ با خادها . وبعد 
أن تم له ذلك وجه هته الى غزو بلاد الإغريق 

وي سنة 4۸۰ ق . م خرج « اجزرسيس » بنقسه ومعة جيش جرار لم تر دنا 


ات پا کے 


مثلہ من قبل ء اذ کان عدده على أقل تقدير نحو ألف ألف مقاتل . فر هذا الیش 


| على قتطرة من السفن عابرا « هلت » ( الدردنیل )+ 
» و «مقدونية» و « سالا » بقصد النزول على «أنيكا» 
يمكنه دخول أثينا Hy‏ بها » وهو غا أمنية أجزرسيس ۰ فطل 
الإغريق أن الفرس سیون من مأزق « ترموبیل » لأنه هو الممر الظاهر الى 
کن اليوش أن تخترق ا بال منة . وترموییل‌هذا مر ضيق واقم بين جبل(أونيا) 
وبين المستنقعات المتدة على شواطی' خلیج « مالیا » ۰ فاجتمم معظم الولایات 
الاغريقية تحت لوا « إسبرطة » ء ووضموا fore‏ من رجاهم فى هذا المر لجايتهء 
فأرسل اجزرسيس أقوى رجاله نسحق هذا المدد القليل الذى جر على الوقوف 
فى طريقه . ولکن الاغريق ( وف مقدمتهم الاسبرطيون ) حاربوهم مستبسلین » 
ودافعوا دفاعا ضُربت به الادثال . غار الیش الفارسی ۰ ووقف بلا حراك . فبينا 
الفريقان على هذه المالة اذ palo‏ رجل SE‏ من الاغریق أعى قلبه ما أعطاه 
الفرس له من المال على طريق آخرمن وراء الجبال ۰ فا شعر الاغریق Qo‏ والفرس 
علىقة الجبل يزحذون عليهم؛ وعند ذلك أمر ملاك اسبرطة الى کان یقود الیش 
الاغریق بأن ببق معة الاسبرطيون + وأن یتراجم رجال اولابات الأخرى اة 
tal»‏ » . وهنا حارب الابرطیون ( وعددمم ۳۰ Jey‏ ) بشجاءة أدهشت 
الفرس؛ غير أن الشجاعة وحدها لاتير على وفرة العدد ٠‏ نم قاوم الاسبرطیون کل 
اللقاومة ١‏ وأفنوا عدداً عظيمًا من الفرس ہ ولکن ذلك ۸ بور فى جيشهم ONL‏ 
اذ وقفوا على بعد من الاسيرطبين وجعاوا يرمونهم بالسهام وم واقفون لا يتزعزعون 


الكبير من آسیا الى أ 


حتی ماتوا عن آخرم عدا واحدا أو اثنين 

وبارغم من أن GLAM‏ هزموافی هذه اممركة اتی تعرف مرکا «ترموييل» 
أظوروا لفرس أنهم رجال أشداء موتون فى سبیل الدفاع عن وطنهم ء قشی‌الفرس 
بأسهم ء وكان لذلك تأثي ر كيرف الواقع الثالية 


واقعة ترمویل 


شجاعة 
الاسبر مليين 


واقة سلاييس 


راقة بلاق 


واقعة میکال 


وا 

وکانت واقعة ھ ترمویل » فى أغسطس سنة 6۸٤‏ قى - م۔ وفی ttl‏ هذه 
الواقعة کانٹ القن الاغر یقیة تحارب الأسطول الفارسی على الشاط* الشرق من 
ام لوط من بلاد الإغر بق »قفا سعم « تسشگٌایس» قائد الأسطول الأثينى 
بأن الفرس أخذوا مر ترمو Je‏ وأنہم یزحفون على أثيناء انحاز بأسطوله ایالجنوب 
حق وصل الى خلیج « سَلامیس » فی الجنوب الغربی من آتیکا . ولا لم يجد 
« تمستكليس » سبيلاً الى مقاوهة الفرس فی آئینا قل جميع سكاتها على السفن الى 
جزيرة سلاءيس وا ی جهات آخری We‏ دخل الفرس فى ائینا وجدوها خالیة من 
السکان ۰ فسلبوا ما فيها ثم أحرقوها 

وعند ذلك التق الأسطول الفارسى بالأسطول الاغررق بالقرب من جزيرة 
سلاميس ؛ وهنالك تمكن GAM‏ بہارتہم وخفتهم من قير الأسطول الفارسی ؛ 
لزن « اجزرسيس » طذه الکارثة وعاد الى بلادہ تار جا عظیماً من جيشه 


فى تالا . وكانت واقعة سلامیس فى سبتمير سنة 4۸۰ ق م ۰ 


وفى سنة 4۷۹ فى. م حصات معركة بين الاغریق وبين الجيش الفارسى الذى 
SF‏ اجزرسیس یقیادۃ « مارڈنیوس » : فقہر GAM‏ الفرس فى واقعة دبلافی> ؛ 
وف الیوم عيته انتصروا عليهم بر وبحرا بجھة « میکال » على شاطی' LT‏ أمام 
جزيرة « ساموس » ( سيسام ) 

فكانت هذه الوقائع الثلاث (سلامیس وبلاقی ومیکال) فاصلة بين الفر ton‏ 
ول يقدم الفرس بعدها علىغزو بلاد الإغريق ذالہا . ويمد ذلك بسنتین جلوا عن 
جميع المواقع التى احتلوها ببحر إيجه 

۶ عمر بركلس € 

أنى بعد واقعة « سلاميس » نصف قرن ( 4۸۰ - 4۳۰ ق ۰ م٠‏ )كان اُڑھی 

عصر فى تاریخ آئیناء لما امتاز به من تقدم العلوم والفنون وا معارف» ويككن اعتباره 


سا 

من آزی المصور فی تاریخ bbe idl‏ ویسی هذا العصر عصرھ «Ws,‏ 
نة الى « ok‏ » ذلك etl‏ ام الذى کان فى أثناله هو Sh UA‏ 
الأعمال wth‏ 

ولد بركليس من أسرة کریمةء ors‏ تربیة حسنة . وكان خطي Cis‏ فاد 
عظيمًا GIL,‏ بعید النظر. وكان شدید الب لبلادہ ؛ شاعرا بالواجب عليه ھاء 
GT‏ النفس لا يأنى الدنایاء ولا يقصد الى شىء من غير وجوعه الشریفة 

عرف Jal‏ أثينا هذءالصفات العالية فى برکلیس» فامتلأت قاو بهم »حبته. ومازالت 
aly‏ تزید من نفوذه ge‏ صار أشبه جاك على الرجال بدون سلطة أو حفوق ورائية 

aby‏ من أجل رغباته تر ية الشعب بأسره اعتقادا oh‏ ذلك أم الأسباب الداعية 
الى انتظام الحکومة. وكان بأثينا فى ذلا اوقت مكان بدعی« الاکایز با »تم 
به رجال تلك اللدینة للمداولة فى شؤوتهم . فأباح الدخول والماقشة فيه جیع أفراد 
الشعب؛ ب لكان اجر العامة على حضوره ۰ وعلاوة على ذلك سبح لهم بتذاکر 
بدخلون بها محال الفثيل بدون مین ۰ وكانت الأساطير التی تمثل بتلك ا حال من 
ai‏ ما يكتب ممتى CL,‏ ولنناول البحث فى تاربخ GAM‏ أو شوون AS‏ 
العادیةء فاستفاد الشعب من ذلك فواند Chae‏ 
وكثر عدد النوایغ فى هذا العصرء من AS‏ 


ومصوٴرین Pats calles‏ 
والحق أن التاریخ ل یر عصراً ثل عصر 
برکلیس : ظير فيه على قصره ذلك المد د العظيم 
.من النبتاء فى مكان واحد . ولوکان ذلك 
معیار الحضارة Lil‏ ان أثينا فى ذلك المصر 
بلغت مب من الحضارة ل تبلفه فى ولا غيرها 


فى عصرآخر 


Lee‏ بركليس 
وسفاتہ 


oth ote 


مشاھیر الرجال 
فل مصر wits‏ 


ا 
ومن اُشہر مشاهير ذلك العصر «فدیاس» الصوّر ودأوربید» ودسْشكليس» 
ككقة ترابع الکاتبان لاروايات الغثيلية و« هیرودوت » المؤرخ و« LU‏ » الفيلسوف أمتاذ 
عم مدت » أفلاطون » الفيلسوف الیونانی الشہیر 
وبعظم هؤلاء الرجالكانوا من أصدقاء پرکلیس . وقد كان بعض الفضل فى 
لبغهم معاشرتہم له والاستفادة من Ales‏ ال 


(ستراط ) 


جال من یه أراد بركليس أن بظبرعمة نیا fi‏ فشید بها ابی الشاهقة والمعابد العظلیمةہ 
وین جميعما بالنقوش البديعة A LP,‏ بأيدى ol‏ المصورين والنقاشين بز يامة 
« فدياس » الآنف الدکر؛ وبا زالت ble‏ هذه التقوش والقائیل Mpa‏ 


الصورین فى الوقت ا حاضر و ينظرون ایا کم غلية فى بای 


TES 

وما يؤسف له أن ذلك المصر الزاهر لم يدم طويلاًء بل انقضی باتقضاء أيام 
بطله . ولا شك أن من العوامل التى ساعدت على انقضائه ماغرسه بركليس يده 

من اشراك العامة فى ادارة شؤون المدينة وتسبیل السبل هم الى حضور JER‏ 
واطلات ۔ فدب فى نقوسهم دیب الترف والکل : وصاروا ian‏ الى الأشفال 
اي نظر الأنفة والازدراء. فأدى ذلك الى bik‏ الشسبثم الى اضطراب BSL‏ 

* الاسکندر SV‏ 4 
وفتحه مصر 

وقمت بلاد الإغريق بعد هه ععر پرکلیس فی حروب أهلية طويلة وفتن 
بز ed‏ 4 الى شه جزيرة بلوبوزيز بلاد الاغریق 
005 ۰)ء فعاقتها عن التقدم بل هوت بها الى حو الاممحلال ۔ 
وکن by‏ هذه اولایات مشتغلة بالطروب والقلاقل كانت بلاد « مقدونية » آخذة 
فى أسباب التقدم والظپور 

ومقدونية هذه ہی البلاد التى فى شالى بلاد الإغريق ۰ Waly‏ شد يدو القرابة 
للاغريق : أفوياء الجسم عظيمو البأس. وكانوا فى أول آمرم رعاة للأغنام وم 
ول يكن لهم $5 ہام فى al 5 EM‏ « فايب القدونی » ( فلیس ) ۰ وكان 
هذا اللاك على جانب عظم من الذكاء ور باش: تمم الفنون الحر ية والسياسية 
فى طيبة ٠‏ ثم عاد الى بلاده فأدخل فما حضارة الإغريق ۰ وانتیز فرصة غفل 
الولابات الاغريقية فهم” ببناء دولته العظیمة 

بدأ فلیب بتوسيع Be‏ الال »م وك مال ارت لب عل جم 
الصعاب التى اعترضته فى سبیلہ . وباتتصاره على الاغريق فى واقعة « قير ونه » 
اسنة ۸ ۰ م خضعت له جميع ولابانہم . ومنذلك این اندمج تاریخ الإغرريق 
فی تاریخ مقدونية 


حروب بلوہوئیز 


فلیب القدوتی 


tal,‏ فيروئة 


لات 

ولا استنب الم لغلیب فى بلاد الاغريق أراد أن یغزو بلاد الفرس اقا لا 
فمل هلا بأثينا فيا هم 

وتولى الك بعد فلہب ابنه « الاکندر » : وکان عمره إذ ذاك عشرین نة 
فقط . فاصغرہ الإغر ley‏ مہم آنه لايمكنة على حدائة سنه ادارة شؤون المملكة 
العظيمة التی‌جلس على أریکتہاء وأنة فى نظرم مثل أ 
وان رياه أبوه أحسن تر یسة واختار لتمليمه « eh‏ » الفيلسوف العم 
الذى كان آکبر رجال العم فى ذلك rat‏ 1 
استخف الإغر يق بالامکندر فثاروا عليه فى وقت واحد : ولکنه برهن لم ولمم 
جم أنه ast‏ )اا پا کی بطتاً ما يظون: arb‏ ورتم قبل‌أن تستفحل؛ وكانت 
« طيبة » زعیسة تاك SAI‏ 
فاقہہا أشد عقاب: فعادت جميع 
اولاات الإخریقیة الى السکون + 
واعتری‌أھاپاللاسکندر بالساطان 
عل جمیع بلادم 

و ينظر الاسکندر ا ىالبلاد 
الإغر یقیة نظرة اب قافر 0 بل 
نظرة اليس الممثل لهم آمام الم 
الاخری الآخذ بناصرم : قي 
يکد يستتب لہ الأمر فى هذه 
البلاد ge‏ شرع فى الاستعداد دمح 
لفزوبلاد فارس LEW‏ ار ( الالمكتدر الأ کر نلقدوی ) 
الإغريق والاثقام من الفرس عن تمثال بدار آثار رومية 
على ما اوه بها فى قارات دارا وأجزرسيس 


مضی؛ غير أنالمنية حالت بینەو بين «آريه: فقتل سنة 5# 3 


بعیدعن الحضارة الإغر يقية 


(se) ارخ‎ 


تغلب مثدویة 
عل الاغرق 


الاسکندر dsl‏ 
ار الافریق 
من الفرس 


الاسکندر 
پاسبا الصفری 


وافعة اسوس 


الاستیلاء 
على صرر 


دخول 
الاسکندر مسر 


اح هه - 

خرج الامکندر لغزو بلاد الفرس سنة ۳٣‏ ق . م ۔ ومعه خس وثلاثون الف 
مقاتل . وہذا اليش ؛ وإ نکان صغير المدد بالاضافة إلى القصد JAB‏ الذی 
خرج من أجلہ : فان حسن نظامه ومبارة قالد ہکفلا نصراً قل أن بوجد له نظیر 
ed‏ 

سار الانكندرفى هذا الجيش الى آسیا الصغری: قتابله الفرس‌عند نبر«غرانیق» 
قفبرم بعد قنال عنيف . ثم واصل المسير حذاء الشاطى' الغربی للآسيا الصغرى ستولا 
على جميع المدن الاغريقية التى فى طريقه . ثم اتجہ نحو آواسط یا الصنری » فل 
یقف فى طريقه أحد من الفرس ۔ ثمقصد بلاد الشاي م فل يد أى مقاومة فى طر يقه 
حتی وصل الى مدینة « موس » على الطرف الال 'لشرق من شاطی* البحر 
الأبيض التوسط . وعنالك قابل Cee‏ فارسياً عرەرماً يقوده دارا الثالث ملاث الفرس 
سنة ۳۳۳ ق . م ۰ ولك ن كثرة العدد لم ad‏ نف جانب مبارة الاسکندر iy BY‏ 
ونظام جيشه وقوته . فشنت الاسکندر Je‏ الجيش الفارسی وف دارا هار بء وتعرف 
هذه الواقعة بواقعة « ged‏ © 


< الامكندر الا کر فی مسر 4 


بعد أن هزم الاسکندر الفرس فی واقعة إسوس زحف على مدينة « صور » 
فأخذها بعد عناه کی ۰ و بذاک تم LLL‏ على الشام . ثم قدم الى معمرء وکان 


الفرس قد استدعو! حاميتها منہا بسبب حرویهم مع الانکندر. فا وصل الاسکندر 
إلى « بلوز» ( الفرما ) فى سنة ۳۳۷ تى . م. رحب به الصریون ما ene‏ عن 
عدالة حكه ولا لاقوه من الذل واهوان فى حك الفرس . ففتحت له pas‏ أبوابها 
ودخلبا بدون عناء . بل ان الوالی القارسی ال يجروٌ على مقاومته وقابله فى منف 
بترحاب . ومن ثم سار الامکندر الى « واحة أمون » الکبری ( واحة سوه ) 
ودخل معبد آمون » حیث لقبه الكبنة بابن أمون . وعند ذلك أبدى احتراما كيرا 


۳ he 


لديانة pal‏ بين وقدم القرابین لممبود !نهم ٠‏ ولكنه مع ذلك لم یہمل العادات واللقاليد 
الإغر بقية » فأدخل منها فی مصر الوسيق والألعاب النظامية 

ولا رأى الاسکندر أن قرية « راقوتیس » ( راقوده )” ذات موقع بحری اقعاء مدينة 
موافق مكوّن لميناء جيد بين شاطی' البحر الأيض وبين جزيرة جاور له BOW oe‏ 
جزيرة « فاروس » أنشأ عندها حاضرة جديدة له سماها « الاسكندرية » . ثم 
أمر بردم الا ینها وبين الجزيرة المذكورة شا من ذلك مرسيان جیلان 

وما زالت مدينة الامکندرية من آم بلاد الدنیا الى وقنا هذا ۔ وکان السياح 
الإغريق يصفونها بأنها « مدينة ججيلة » . وکان الرومان يعتيرونها أول الدن لخامة 
وعظمة بعد عاصمة بلادم 

وبعد أن اسنتب الأمرللإسكتدر فى مصر خرج الى فتوحه الاخری فى الشرق؛ توح الاسکندر 
فاخترق سورية مرة أخرى» ومنها سار إلى ميزوبوتاءيا » « أرض الجزيرة » ور 
حيث التفت جيوشه بجيوش « دارا » الجرارة » فبدد شلبم فى واقعة Cb»‏ واقمة ارہل 
سنة ۱۳۳۱ ay‏ « دارا » مقروراً . فکانت هذه الواقعےة الفاصلة ابتداء سقوط 
دولة الفرس 

وعند ذلك رحب البابلیون بالامکندر Kis‏ م دشم سار الاکندر POLY‏ 
الى بلاد فارس ذاتها واستولى على عامعتها ه میس » وغيرها من ادن وم 5 vie‏ 
با لايحصى من الذهب والفضة te TILEY,‏ . وبعد أن استراح الاسکندر 
قليلاً واصل السير الى قاصية بلاد الفرسء فاخترق الاقلم المعروف SM‏ بالأفغانستان 
والتركستان الروسية وما جاورها . ثم عبر مضايق جبال « ا ّلایاء مع جزه من 
رجاله tas‏ فدخل شبه جزيرة اند واستولى منها على مقاطعة « NEM‏ الاستيلاء على 
وكان يود مواصلة سيره شرقاء فامتتعت جنوده تا وخوقا. LNG‏ يجاب باد 
Oe‏ نہر السند حتی وصل شواطئ الحيط : ثم عاد الى بابل وأخذ ينظم فيها أمور 

« هذمكات قرية صفيرة پجوار oe‏ مدينة الاسکندرية SI‏ 


=e 


وفاۃ الاسکندر دولته المظيمة ء ولكنة أصيب يحمى قضت على حياته سنة ۳۷۳ ق٠‏ م . وکان عمره 


clan‏ رآ مالہ 


pet‏ دول 
الاسکندر 


إذ ذاك ۳۷ سنة ey‏ شہور 

ول يكن الاسكندر قائداً حر ییا ققطء بل کان Ce Gay GL‏ وكان فى 
يته توحید الشرق والغرب وجعلرما دولة واحدة تحت ت ساطانه ٠‏ وشرع فى ذلك 
فعلاً فل البلاد الشرقية التى فتحها بالتجار اليونانبين والحضارۃ AR BW‏ وتزوج 
ہزوجة فارسية وأوصى قواده بذلك Cant‏ اعتفاد منه ob‏ ذلك من أعظم الوسائل 
لانتزاج عناصر الشرق والغرب widen of. ried,‏ باصلاح الأمور 
التجارية والعلمية . ومن ذلك الأمر الأخير أنڈ أرسل الى أستاذه أرسططاليس 
مجموعات GU‏ وحيوانية وغيرها من البلاد التی فتحها ؛ من شواطئ البحر الیش 
الى حوض Cle Cab rand cele‏ . ومن Al‏ تاح فتوحه انتشار الحضارة 
اليونانية فى الشرق » وصبغ البلاد التی فتحیا بالصبغة الاغريقية ٠‏ وبقيت تلك 
الصبغة ظاهرة فيها حتى تغلب علیہا الاسلام » فكان له فیہا رآ 


7 2 
شاد 
GUE‏ 
البطالست 
( ۲۱-۳۲۳ ق + e‏ 
ما توفی الاسکندر ترك وراءه ابا صغیراً وأخا غير شقیق : Syd‏ هذان 1 

على دولته المظيمة بوصاية « برد کاس » ( أحد قواد i (Aa ASM‏ 
لکل جزء مرت الدولة وال يحكه : فاختار مص بطلیموس الذی سس فیا بعد 
« بطليموس الأول » 


٭ كان الأجدر أن يطلق ote‏ لفظ ٭ بطالة » بدلا من ھ بطائسة » لولا شدة تداول 
الفظ الا خیر 


کا ن 


و « بطل وس الأول » هو مؤسس دولة البطالسة التی تولت الك فى مصر بطلیەوس LM‏ 
منذ وفاة الالسكندر الى استيلاء الرومان عليها . وکان بطلیموس من أعظم قواد 
الاسكندر ومن أخاص onal‏ اليه . BY‏ تربى مه فى قصر فليب ملك مقدونية ء 
PIS‏ من بلاده فى أيام فايب » GF UB‏ أحضره Sel deny ASTM‏ 
ن ممه وقت السر فى الس( ۔ 
وکان بطليموس Gene‏ بالحزم وا حکمة والشجاعة . ولا تولى ا على مرق 
سلة ۳۲۳ ق .م قوبل فيها بالسرور والترحاب . وقد شعر منذ ابتداء حكه rag‏ 
Like‏ « بردکاس» له فى الساطة » ولكنة تمكن بقوتہ ودھالہ من التغاب على النزاع بين 
نفوذہ حتی صا ركلك على معر مسقل بالسلطان قیہا . aly‏ عمل يؤثر عنة أنه بطلیموس 
أراد أن بقل جثة AKAN‏ من بابل الى مصرء فعارضه بردکاس Sy‏ بر د2 
نایا الى مقدونية PET ٠‏ يفلح وجی» RLY‏ الى مصر te ee‏ ود 
ملف ثم نقلت فى أيام خلنه الى الاسکندر 
ولا اشتد غیظ بردکاس منة آئی الى مصر 
bee‏ رچال بردكاس ale‏ اتی Sie‏ مہم فقتاوہ ۔ و مکل هذا بتي ۽ 
معتر فا بسيادة ابن الاسكندر وأخيه عله ؛ وكان يكت کتب اسیہسا على lu‏ 
حّنها أو زاد فيها 
وفى سنة ۳۷۰ ق ١‏ م غزا بطلیەوس 


قوكاده السبعة الذين يحيطون به فى ارب ۰ وق 


وجز؟ا من سورية واستولى على فتوح بطليدوس 


الاول 


بيت القدس . وقد قام بحرو ب كثيرة 
البلاد السورية بد فقدھا واستیلالہ على جزيرة قبرس ۰ وصارت pal‏ بذاك 
السيادة البحرية فى البحر الأبيض التوسط 


دیع نطاق دولته اتبت باسترداده هذه 


وف سنة ۳۰۵ لب« جلك poe‏ » ۰ ومن ذلك التاريخ لم يدخل فى حروب اعالہ السلمية 
ب وانصرف لتنظيم بلاده وترقية شوونما فزاد فى She‏ الاسکندر بة ۔ ويقال 
انه سس لدارکتب الاسكندرية ودار YEE‏ الشهورتین . والذین يتكرون آنڈ 


SI یطایموس‎ 


اعا 


مماضدته التجارۃ 


العلوم ونامارف 
في عصره 


وا 


المؤسس لها بقواوت بأنة هو صاحب الشروع ۰ وأن الذى قام بنقیده عوابنہ 
بطليموس BS‏ 

ومن المعروف عنه أنه احترم ديانة ا لص یین ؛ dy‏ بين دیاتہم وبين الدیانة 
الإغريقية » وظهر من أجل ذلك معبود جديد يدعى « يرايس » أعد له مد 
هرایم » بالاسكندرية الذى قيل ان هكان أجل بنا بتاك المدينة 

وقبل وفاة بطلیموس بسنتین تنازل عن الملك لاه بطلیەوس الثانى اللقب 
باسم « فلادلن » 

جلس بطليموس الثانى على سر رر اللات AE‏ وثلاثين عم (۷-۷۸۵١۷ق‏ . م ) 
لم يحدث فيها من الحروب أو الثورات ماهو جدير بالذكر ۰ فانسعت فى آیامو ثروة 
البلاد وتقدمت التجارة وانقشرت العلوم والعارف 

فن أعاله أنه جدد الخليج القديم الذى حفرته الذراعنة من قديم الزمان ليوصل 
بين النیل والبحر الأحمرء وأعاد ساوك الطريق التجاریة بين ھ قفط » والبحر 
الأجر مخترقة وادى CLUE‏ وشيد ا من المعاقل وللسال ءا جمل سیر القوافل 
التجاریة فيها سہلاً مأموثًا. فتقدمت التجارة المصرية حتی وصلت الى بلاد العرب 
والمند شرف ؛ والى اتیویا جوب 

أما البحر الأيض فکانت لمصر به تجارة ذات شآن مع بلاد الإغريق وكثير 
من البلاد الأخرى التی على شواطته الكثيرة . وقد شيد بطليموس طداية السفن 
منارة عظيمة بالطرف الشرق مرن جزيرة قاروس اشتبرت فى تریغ باسم 
« منارة الالکندریةہ: dos‏ ارتفاعها كانت ee‏ أشعتها SU‏ من مسافة تر بو على 
الثلائین Se‏ ومکانهاالان حصن « قایتبای » 

ومن حرصه على نشر العاوم والمارف والآداب أنه وسم GS‏ دار نحف 
لاسکندرپة وداركتبهاء وأمر پانجاز آمرین عظيمين فى تاريخ الأدب : أولها ترجمة 


س 
التوراة من المبرانية الى الاغريقية ٠‏ ونیم حلہ « مانيتون » على تلف كتابه 
الشہیر فی تاريخ مصرالقدیم ۱ 

ول پہمل قیلادلف اقامة SUN‏ وتشبيد اطیاکلء ومن Al‏ الاثر التى أقامہا جزه 
كير من معبد جزيرة « فيلة » المعروف الآن بقصر « أنس الوجود » ۰ وعذا 
الجر هو أجل عبانى ذلك العبد 

وین العروف عن بطليموس اثانى أنه سبل للاغريق التجاع pas‏ وانشاه 
أنزال جديدة بهاء وكان يهب مم الأراضی لذلك » وم cae‏ 
ee,‏ النيوم 


BS,‏ کانت 


فتك 
( »عبد فيلة قبل الخزان ) 

رسم لکجبان 
وفی سنة ۲٢٢‏ تی . م توفی بطلیموس AB SUM‏ ابنه « بطلیموس اثالث »۰ 
وف أيامه امتدت أملاك مصر الى «أكانت عليه فى أيام القراعئة ء فل tek‏ بعد 
توليه الاك أن ضم « قير ينيقية » ( برقة ) الى معر. ثم نبت ا حرب بين مصر 
وسورية ببب قل أخته الى كانت متزوجة لك سوریة وقتلتها زوجته الاخری ؛ 
فزحف بطلیموس على الام HE‏ عظم وأمر أسطوله بالسير ازاء الشاطی السوری 


le 


الاغریق 
فى مسر 


بطلیموس الثالك 


Vee 


ليساعد ا یش بالهجوم على المدن بحرا أثناء ماجة الجيش لطا برء ضمت له جیع 
سورية : واستمر فى زحفه حتى وصل الى تهر الفرات BIL‏ مسلك الفراعنة من 


اداع مك .مر قبله . وقد وُجد على بض UT‏ هذا لك أن وصل قىفتوحه أي الى بابل وفارس 


زمن البطالسة 


وميديا . وعند عودته الى مصر رجع تنم Sly‏ كثيرة ٠‏ وأحضر مسۂ قاثیل 


( معبد فيلة بعد Je (ott‏ 
المعبودات الصرية التىكان قد أخذها من مصر «قبيز» وغيره من الملوك الأجانب 
الذين غزوا مصر زمن الفراعنة : فزاد ذاك فى محبة pall‏ بين له 

ومضت على مصر برهة من الزمنكوّنت فیہا دولة واسعة الأرجاء تزید متها 
على نظائرها أيام الفراعنة . فأصبحت عتدة من شواطئ بلاد الإغريق Ses‏ الى 
اتیویا جنوي ومن قير ينيقية غرباً الى المدود الهندية شرقا 

غير أن هذه Ge dtl‏ جميعبا فى يد pall‏ بين ٠‏ بل استرد السوریون جمیع 
الأراضى الشرقية من بلادم ما عدا إقليماً صغيرا ؛ واکتنی بطليموس با حافظة على 


ار 


signees 
ممتلكاته الغربية والبحرية ء ومد سلطانه فى داخل بلاد النوية‎ 
لإقامة‎ Ce ول یکن بطلیەوس الثانث محار با شد يدا قط ء ب لكان مولمًا بالأدب‎ 
امبانی وتشیید الممابد . وهو أول ملك من البطالسة شيّد مبانى عظيمة ذات أثر خالد‎ 
فهو الذی شید « معبد إدفو» الذى ما زال حافظا لشكله وروقہ الى‎ ENG 


الآن ؛ وهو ومعبد « دندرة » أحسن تموذجين حیین للعابد الصریة 


ع( اممحلال البطالسة € 

وبعد بطليموس اثالث SF‏ اليك « بطليموس الرابع »؛ فا حاءس۔ فالسادس 
وف أياءهم استولى الضعف على مصرء ول ببق لا مرت أملآكها سوى قیرس 
aly‏ ينيقية » وکاد یقضی عليها لولا حماية « رومية » ها 

وكانت « رومية » إذ ذاك قد قویت شوكتهاء ورأت من مصاجتہا حایة مصر. 
فقت منذ ذلك التاريخ صاحبة الشأن فی سیاستہا ا لحارجیقة حتىاتنوت أيام البطالسة؛ 
وغلبت عليها LE‏ واذئك لم ككن لمصر فى هذه الفترة مأزلة سياسية فى الا + 
ومعظم ا ملوك الذين تولوا حکہا فى هذه المدة کانوا cera‏ وكثيراً ما AT‏ إخوتہم 
وأقار بهم للانفراد بالك وان لم يحدث ذلك إهالاً كيرا فی ترقية العلوم والمعارف 
أوفى تشیید الیانی والآثار 


وما زالت مصر على هذه TL‏ حتی كانت وفاة « بطلیموس اثالث عشر » + 
cd‏ ابنته م كِليوبطرة » الشهيرة فى سنة ١ه‏ ق .م ۰ وسناتی على كرها عند 
الکلام على علاقة « رومية » بالبطالسة 


ا حالة مصر فى زین البطالسة ‏ 
كانت مصر زمن البطالسة على جانب عظيم من القوة والثروة ؛ ول SAE‏ 
فى عهد معظم ملوكهم عن أملاك أعاظم القراعنة الأقدمين . نعم انسعت دولتهم فى 
رخ Qe)‏ 


مميد ادفو 


ابتداء تفوذ 
روعية ل مسر 


املاك البطالسة 


عظم تروتہم 
وفخامة منکیم 


olne 


عصر البطالسة 


th‏ المطارة 
السریۂ فى 
حضارة البطااسة 


اختلاط pall‏ بین 
بالبطالسة 


کے ای کت 
عهد بعض ملوکھم AST‏ من انساعھا فى زمن آخرین » وکن مصر ‏ تفقد طول مدیم 
سيادتها فى BE‏ على « برقة » وقبرس وسورية وفلسطين. أما أعظم أيام Wat‏ 
وعظمتہا فكانت فى عهد الأربعة البطالسة الأوائل . إذ كانت زمن « فيلادلف » 
gel‏ ملكة فی الما ۔ وکانت عظمة القع الماک بالا۔کندریة Matty cathy‏ 
به كبر ما رآت الدنيا الى ذلك الوقت 
ولەصر البطالسة فى مصر من الخواص والزایا ما يجمله فايرا لمصور الفراعنة ٠‏ 
وأم هذه الخواص ظهور العنصر الاغريق GRU‏ عظمة مصر ؛ بل أن حضارة ذلك 
المصر هی فى المقيقة إغریقیة الأصل ۰ ول نؤثر فيها Uli‏ المضارة المصرية القديمة 
ال فا سمح به ملوك البطالسة عن قصد . فثلاً كان ملوك البطالسة يظابرون فى الحفلات 
الرسعية بزى الفراعنة لأفدمین : وكانوا یقمون WAM‏ والقرابين للمعبودات المصرية 
ويشيدون المعابد والشياكل على الطرز الصری القديم "۰ وأحسن مثال لذلك باب 
معبد « نو » بالكرنك وممبد إدفو nay‏ دَندره . کا انوا یزوجون بأخواتهم 
اسوة باتكثير من الفراعنة : کل ذلك hf‏ المصر بين ورغبة فى أن fon’‏ أنهم 
حکومو بك غرباه عن بلادھم بعيدين عن نسل orl‏ وأجدادم . كان ماوك 
البطالسة ظہرون بکل هذه «all‏ وككنهمكانوا إغر يقبين فى معيشتهم وعاداتهم 
الداخلية» بل فى نظام عکومتهم و 
وكان pall‏ يون فى أول الأمر See‏ عن البطالسة ء ولاکثر ورود SLAP‏ الى 
معسء واتنشروا فى أنحاء البلاد » ( انقشار تجار الیونان 'لیوم فىقزى ار آزاد 
الاختلاط بين المنصرين » وتصاهروا » وتعلم معظم ال بين AW‏ الإغر یفیة التی 
صارت إذ ذاك اللغة الرسية يلاد 
(۱) کان ممظم مبانی البطانسة على الطر از الاخریی ‏ ولک مکانوا peck‏ کشا من الا 
( لا سیا الديية منها ) على الطراز الصری القدیم ۔ ويشاهد فها شيدوه من هذا النوع انم 
كانوا ھاکون الفن المصرى » كيم لم يصلوا فى ذاك الى حد الاتقان الذى بلقه قدماء ap pall‏ 
E‏ كانت هذه عادة عند ملرك قدماء المصريين وکان القصد منها حفظ الدم اللکی فى 
الأسرة امالك 


pipe باب‎ 


( وس لکمیان ) 


eye 


وكان ملوك البطالسة Ot‏ بترقية العلوم وإحياء الآداب . وقد أنشئوا طذا الملوم والممارف 
دار کتب عظیمة بالاشكندرية ومدرسة جامعة كبرى كانت شرف pate‏ بوار قازمنالبطالمة 


التحف: وقد ذاع صيت الامکندریة بهذین المعبدين حتی صار تكمبة العلوم یبا 
طلاب الم من جميع أنحاء العام للتمدین 

ویدا وج ُتلق العلوم الراقية علی: نام غبیه بنظام الجاممات فى عصرناء 
واختلف المؤرخون فیمن أسس هذا المید ء وأرجح الأقوال ان بطلیەوس الأول 
هو صاحب الشروع وَأن كارك يذهب بنضه الى البلاد الإغريقية لیجمم Bel end‏ 
الفلاسنة والمماء من الإغريق ليذهيوا معۂ الى الأسكندرية : فان لم يكن العهد 
قد تح فى زمنه فہو الذى del‏ لہ کل gt‏ وبفضل أعاله SE‏ ابنه بطلبيوس 
الثاني من افلتاحه 

وأما دار الکتب المشهورة فی التاریخ فقد جع فبها ملوك البطالسة من كتب 
ا القديمة ما وصات اليه ید ‘pe‏ رات قسین: OS:‏ بدار التحف وهو 
الا کی : en eas‏ کید enya)‏ ویقال ان القسم ال کیرکان به 
gf‏ مره Ve‏ کتاب 

وقد ساعدت هذه الماهد على ازدیاد عظمة الاسکندر یت فقصدها کار العلماء 
والفلاسفة يدْرسون عدارسها ويشتغلون بالبحث والتأليف بساعدة eS silo‏ 
ity‏ « ومن بين هؤلاء عد د كير حفظ خط دم ؛ مہم «إقليدس» صاحب 
کتاب الأصول فى ا ندسة ties ٠ ٠‏ م رین » وه بطليموس » الجنرافيان 
وھ مارك » الفلک و« ویس » التحوى وغیرم 

وما يؤسف لہ أن تاريخ عذم الماعد te Mes‏ واکثر ما تعرفة عنها غير 
مقطوع بصحته لعدم عثورنا على ما یت ذلك من الآثار 

غير أن من انجزوم به وجو دارى التحف والکتب ورٹیس نکل age‏ 
ازدادت عفامة وظيفته بانساع نطاقہما . ومن المشهور أبضاً ان جیع ماله pels‏ 


دار الكتب 
والتحف 
بالاسکندریة 


Gee 
0 0 

پہماء من انتخاب قومة وعتال ٠‏ ومن ترتيب ونظام: کان إغریقیً لا مصر ا وان 
pall‏ یون لم ینتفعوا بہما: وبقوا بعيدين عنم ماحتىاندثارهما بسبب إحراق دارا 
احراق وقد اختاف الؤرخون Cat‏ بشأن إحراق هذه الخزانة المظيمة : فن قائل ان 

ار کتب 
ره ایوس قيصر أحرقپا مع أسطوله يوم بغته المصريون على غير استعداد ؛ ومن قال 
انها أخرقت ode‏ پنحو ۱۰۰ سنة ؛ ومن قائل ان عمرو بن العاص أحرقها بأمر م من 
GL‏ عر رضی اللہ عنة 1 ولک کار مورخی EAM‏ زیتکرون صحة هذا القول الأخیر 
الادب فى زمن ٠‏ وكان لوك البطالسة شغف زائد بالادب ء وکانوا يكثرون من EM‏ بأهله 
ات وتقریبهم منهم » بل ان بعضهمكان یشتفل بنفسه بالكتابة والتأليف . فن هؤلاء 
پطلیموس الأول الذى كتب کناب فی تاریخ الامکندر: وبطلیموس الرابع الذى 
ثيلية : وبطلیموس التاسع فإنه مع ما اشنهربه من سوہ الاق الف 


کتاب ھ المذكرات » عن نفسه فى أربعة وعش 


جڑکا. وله اتقادات لشعر 
هوميروس. وقدکان هذه المناية تأثي ركبير فى ارتتاء الأدب ال بق وکثرة 
آلكتابة والتأليف 
السناءةوالتجارة ."لا استولى البطالسة على مصر أدخلوا بالبلاد كثيراً من الإغريق اتنشروا فى 
MMOS‏ جع أنحاء القطر ونشروا صناعتہم فيه » ed‏ منم المعمربون ۔ وقد ٹمکن ماع 
العنصرين من الوصول بالصناعة الى اد الذى يلاثم تلاك الحضارة المظيمة التى 
تبط fag‏ 
أما yb‏ ققد وصات الى درجة عظيمة جذا فی ied‏ ولاسما عبد بطل وس 
الثانى ( فبلادلف ) ۰ ذکانت التجارة عظيمة بين مسر والبلاد التی على ERIS‏ 
البحر الأحمر ge‏ بلاد « بت » جنويًا. وکانت السفن المصرية BLS‏ من اسویس 
الى عدن وبلاد العرب وقی لیا انہاکانت تصل‌الی بلاد اند کا أنها كانت نسافر 
الى بلاد عديدة على شواطئ قارة إفر یقیة ۔ وما ساعد على و التجارة اصلاح طریق 
القوافل ا لموصل بين الوجه القبلی وشاطئ البحر الأجر Gee‏ وادى ا امات ۽ 


فد هاش 
وتأمين السابلة فيه ؛ وکانت ترد إلى مصر حاصلات يلاد النوبة وبلاد السودان 
الشرقیةکا كانت ترد فى 
الإغريقية الأخرى المنتشرة على شواطى* البحر الأيض فکانت متواصلة ذات فالدة 
کبری al‏ 

ومن الأسباب المهمة فى رواج التجارة الصریة فى ذلك العصر وجود آلکثیرین 
من الاسرائیبین بالانسكندررية» وتمتہم هم وغيرم من المالبين زايا تجملهم لا بضتّون 
باستخدام أموالم فى التجارة ء یفضل استتباب الأمن بالبلاد ووجود جيش وأسطول 
> يحميان مصالح التاجر ويضمنان لأمواله السلامة 


عر اكه 
اسنا 
کلمت ف الرومان )23( 
كانت الرومان من آشد م الأرض Ce‏ وأوسعهم ملكا واکثرم دی 
لحضارتہم بصد أن بادوا ASF‏ فى مدنيّة أوربا ولا سپا الأمور التعانة 
بالقوانين وتشكيل الحکومة وغیر ذلك ما نشروہ من حضارة الإغریق . ولذا اعتبرت 
دولتهم أعظم من كثير من الدول القدعة التى ظیرت فى أزمان EI‏ 


2 المتقدمة . وأما التجارة بین مصر وبين الستعمرات 


وقد 1 


` هذه الدولة بدولة الرومان نسیة الى « رومية » التىكانت ہد نشأتهم.‎ os 


ولسنا نعرف CI‏ وقت بنائها ولا المؤسين ها : و إن كانت الأقاصيص الخاصة 
يذل ككثيرة : کا تشیر انی أن موسسما هو « ر ویوس » : وان تأسيسها كان فی 
القرن الثامن قبل الیلاد i‏ 

وکانت « رومیة » فى أول أمرها مدينة صغيرة على نهر « ابر یسکنہا قوم من 
لین ثم عظمت شيت فشا . وکا اللاتينيون منتش رين أيض) فى القرى ا جاورۃ 


متا روميا 


وا 


ما فاتحدوا جیما نحت ریاسة « رومية » للرفاع عن آنفسہم اذا هاجمهم غيرم . 
و يعرف ذلك « بالاتحاد اللانینی » 


> آطوار تاریخ الرومان ۷ 
یشم تاريخ ازومان الى ثلاثة آطوار: 
-١‏ ھ طور الملكية ». ويمتد من تأسيس « رومية » الى سنة 9۱۰ ق .م . 
* - « طور الجبورية » : ويتد من سنة 
۳- « طور الابراطور بة » . ويمتد من سنة ۳۰ ق ٠‏ م الى سنة 1488 ¢ 
طور النكية كانت حكوءة « رومية »۰ ملکیة فى الد الأول ؛ ع فطغی بعض ملوكها وظل + 
فأخرجه الرومان من الدینة وألفوا حکومة جبورية حوالى سنة 0۱۰ ق ۰م 
مور الجرورية ٠‏ وكان القابضُ على زمام الأمورفى أيام الجبوربة رئيسين یدع یکل منهما « قنصلاً 
لیمنم آحدها الآخر محاولة الجّور والاعتساف . وكانت تنتخبہما جميعة عمومية دة 
سنة واحدة . ومن حق هذه gal‏ النصح اقتصلین والنظر فیا پر يدان سنہ من 
القوانين . وعلاوة على ذلك کانت تشمل هيئة وی Cie‏ آخر يقال له 
و گا st‏ أو مات وأعضاؤہ من رؤا أسرات GY‏ غير أن 
al,‏ كان استشارياً Cas‏ . وق الأوقات الحرجة التی مخشی على البلر فیبا ما قد 
یقع من الغزاع بين القنصلين كان یمین لرياسة التكومة شخص مطلق الساطة على 
الجيش یسبی « وکتاثورا » . ولا تز ید مدة حكه على ستة أشہر 


انزاع بين طبقق ‏ وكان برومية فى أوائل أيام ا بور بة طبقتا 
السكان فى رومية 


Ste‏ سنة ۰ق م 


ان من السکان : الأشراف وبسمون 


« البطارقة » ء والعامة ويسمون « CLL‏ » ( السوقة ) وكانوا أذلاء محتقرين 
محرومین من اللحاق پمال USL‏ ومنوعين من التزوّج بأحد من أسرات 
البطارقة . وکان هؤلاء يستعبدونهم لشدة ققرم واضطرارم الى اقتراض الال هم 
فلما سشموا هذه الالة هاجروا “ha‏ من « رومية » سنة ٦4٤‏ ق ۰ م الى مکان يد 


مت اس 


« الجبل القدس» حي ثکانوا ير يدون انشاہ مدينة جديدة لهم . قبال الأشراف 
هذا الأمر» لأنہم تقدوا به طبقة ably dll‏ وأصبحوا لایستلیمون المیشة فى 
ہناءء لخضموا lle‏ وعینوا منهم حا کین یس یکل منہما « تر نیوا » CBE)‏ 
للمحافظة على حقوقہم ۽ وكان من Oe WG‏ أن عتم سن القوانين المضرة عصلحة 
البلبٔیان » وكل من تمدى على حقنه جوزى بالقتل . فعاد البلبيان الى « رومية » 
وأخذ الحاکمان الحافظان على مصالیم بز يدان فى حقوقهم شيا فشي ؛ فى 
سنة toe‏ ق. م. دنت القوانين بعد ان كانت مفہومة إججالاً بتلاعب الأشراف 
فى تعبیقہا كيف شاهوا . وفى سنة SE ٤4‏ للبلبيان حق انتخاب القناصل منم 
اسوة بالأشراف وان كان لم ينتخب أول قتصل منهم الا سنة ۳٦٣‏ ق٠‏ م۰ وما 
زالت حقوقهم تزداد Gt‏ شیا حتى انتهى الأمر بمساواتهم بالأشراف نكل وجه 
۶ 
سنة ۳٣٣‏ تى ,م۰ وبلتدیج Selo‏ بین الطبقتين 


عا نمو سلطان رومية وامتداده على غيرها من البلدان » 

لا قوريت حكومة الجبورية أخذت فی توسيم نطاق « رومية » وبسط سلطائها 
على ما جاورها من البلدان . وکان عند على LPN‏ الغرنی من ایطالیا شمالی «رومية» 
مقاطعة عظيمة تسى « aA‏ » یعرف أهابا الماك ۰ وم من أشد أعداء 
الرومان ؛ فنشبت بینهم حروب طو بلة اننہت باستيلاء الرومان على « فياى » أمنع 
حصونہم سنة ۳۹۹ ق . م قنضى ذلك على قوة « لاناك » ۰ وأعقبة غلبة 
الرومان على جميع بلادم بارا فلا 

وفى سنة ۳۹۰ ق . م . حدث pi‏ أوقف فتوح الروءان وكاد sak‏ عل حدم . 
وذلك ان « الغالہین » ( وم جنس پریری سكن Ue!‏ شمالی نہر « و » ) زحفوا 
جنوبا نحو « رومية » ابتفاہ السلب والنہب؛ فبر زت الیہم الجيوش الرومانیة ولاقوہم 
رة Se‏ الرومان وولوا 


على نهر « یا » بالقرب من مديتة « رومية » » فدارت الد 


basil غزو‎ 


هجوم یی 


على رومیة 


السمتيوق 


حروب پپروس 


— Ae 

مدبرین الى الدینة ٠‏ فاقتحما الغاليون pele‏ قبل أن يستمد هلا لإرفاع عنہاء 
واستباحوها AOL‏ يقاء ول سکوا عن تدميرها جمیعہا الا بعد أن ألمام عتما أحلا 
بالکثیر من الال 

ولا انتعش الرومان ما أصابهم من الوهن بعد هم المزيمة عادوا الى السیر فی 
طریق الفتح ۔ ٠‏ وکان « اون » آکبر أعدام نهم فا علیہم ATT‏ سکان 
ايطاليا مرت « «ELEY‏ و« الغالبين » شی و بذلك خاضت 
« رومية » سئة ۳۵۳ ق . م Oye‏ طویلة استغرقت اکثر من قرن ۰ واتتعی 
الأمر بنج مان وفوزم على جیع آعدانيم فأصبحوا أرباب السبادة على شبه 
جزيرة ایطالیا الا تلا 

وبقيت بعد هذه الحروب مديئة ذات ثروة هائلة فى جنوب ايطاليا نسی 
« تارنتو» ل تخضع هى أو لواحتها مرن الستعمرات الإغريقية لنفوذ الرومان . 
واسٹنجدوا « بیروس » ملك « أبيروس » ( مقاطمة DL‏ الإغريق )۔ وکان بينه 
وبين الاسكندر قرابة » ace‏ بيروس » فی تکوین دولة عظيمة بالغرب تضاوع 
الى سم قریہبالشرق + فم ال مساعدة + اس موہ “is‏ 7 رومان فی 


سنة ۲۷۵ ped‏ . هزمه الرومان فى واقمة ھ thy‏ هزيمة قضت عل‌آماله. وتراجع 
gt‏ من ايطاليا ۔ وفى سنة ۲۷۲ ق. م سقطت « تارنتو » فى قبضة الرومان ؛ 
وبذلاك تم استيلاء « رومية » على جیع أنحاء ابطالیا 

ولا أن تمت ارومية السيادة المطلفة على شبه جزبزة ایطالیا وت وجهبا الى ما وراء 
ذلك فل af‏ آناہا أمة عظيمة تخشی اعتراضها فى طريقها سوى SEAN‏ 


س 
عا الزاع بين رومية وقرطاجنة € 

أسس الفينيقيون مدينة « bg‏ على bE‏ إفر یقیة الشمالی بالقرب من 
موقع مدینة « تونس » الخالية فی القرن التاسع قبل الیلاد . وآنشثوا حوطا مستعرة 
جميلة . ثم أخذت هذه الستعمرة فى التقدم حتی‌صارت دولة عظيمة شديدة البأس» 
وأصبحت بعد أن ضعفت شوكة الفنيقين pr tl‏ فی الشرق عم دولة تجا de,‏ 
البحر الأبيض التوسط . فكان الفرطاجنیون أوفر من الرومان مالا وا اکور منهم 
أسطولاً ء ولأسطوطم الساطان الأعظم على البحر الأبيض من جز 
مجاز جبل طارق . وكانوا پہلکون فيه جر من صقلیة وسرد اني 
ولابات على شاط اسبانا . وأما آملاکیمز فی إفریقیة فكانت تش ل معفم الأراضى 
ا معروفة الآن بتونس وا زائ ود کش 


ب الحروب البونية وأسباببا € 


جو تدم أنه لم يكن بد من حدوث تنافس بين دولتی قرطاجنة ورومية She‏ 
الأول ها السيادة على البحر الأأیض التوسط ١‏ واثانیة آ توسیع نطاق آملاکها 
وتجارتها فى ذلك البحر ۰ قنشبت بینیما بيب هذه النافسة حروب طويلة نسی 
« الحروب ot‏ أو ( البونيقيّة ) « وستاها الفينيقية لأن القرطاجبين فقيو 
الأصل . و ثلاث حروب . 


€ VOL ۶ 


( ۲۶۱-۲۹۶ ق۰ع) 


قرطاجنة 


1 5 3 
پدات هذه ا حروب بسیب تدخل الرومان فى جزيرة صقلية وارسال جنودم استيلاء ازوماد 
اليما وقيضهم على مدينة « مانا » ( ميتي ) . وهذه الحوب عظيمة الشآن من على صقية 


(xe) ارخ‎ 


مامت 
Ors‏ أولى اطروب البحرية التى دخلت فا رومية . وم يكن ارومان إذ ذاك 
أسطول ما فا أدركوا عظيم بلاثه فى هذه اطروب شیدوا ( على ما قبل ) ما پر بو 
على ماثة نفينة فى شہریؾ وحاز بوا القرطاجتبين مجر فى «ميلى» بالجزيرة ال كورة 
سنة ۲۹۶ ق . م . فقهروم واستولوا على جزيرة ie‏ فکانت هذه أول مستعمرة 
لهم وراه شبه جزيرة ايطاليا . وم تفه المرب عند ذلك بل لشت Page Vee‏ 
طو یلاہ وانہزم فى خلاها Oy!‏ عظيماً فى « BA‏ » بقيادة « « يعراس » 


سنة ۲۵۹ ق “te‏ ثم اقتصرت | 


أثنائها انہزم الرومان بحرا نی واقعة « 
فاصلة بالقرپ من جزاثر « إجبت ٠‏ سنة pO TAN‏ فعقد الصلح بين الفر یقون 
وبه تم للرومان LM‏ على جزيرة صقلية 


» المرب الثانية‎ y 


via)‏ قم( 


بعد الحرب البونية الأولى حدثت فتن وقلاقل فى « قرطاجنة »كادت تقضی 
علیپا ٠‏ لولا أن رجلاً Ce‏ فيا يدعى « عیلکارء ae‏ تلك اثورۃ وأعاض 
خسارة صقلیة باستيلاله على الجزء الأ كبر من اسبانیا » وهناك درب جیشا Cie‏ 


هذا أدعى لاستثتاف القتال بين الفريقين ۔ والسيب الذى دعا الى نشوب الحرب 
ان القرطاجنيين حاصروا مدينة gE»‏ » الإخريقية بأسبانياء وكانت موالية لرومية 
فابتدأت بذاك ا روب البونية الثانية 

وهذه اطروب ہی أنم ord!‏ البونية جميعباء للحوادث العظيمة التى حدثت 


— a 

قیہا والشہرۃ الطاثلۃ التی الها بطلبا وهو « ال » بن « هگار » السالف الأكر 

كان « أنيال» من دالاس وه 
th,‏ وطنه وأكثرم تا فى uss‏ 
والاتقام له . وكان قائداً HG p‏ 
تحبہ جنوده ۰ وتيابه أعداؤه ؛ على 
bas‏ بأسهم وقوة جيوشهم . وهو 
بلا شك من أعظم القواد الذين 
ظهروا فى أزمان التاريخ 

رم الرومان أن oS‏ الحرب 
فى أسبانياء فأخذوا يمون الجيوش 
لغزوها وأغذلوا aby‏ نیال النادرة . 
وہدأہ فى الحرب ؛ وهو « أن الهجوم أحسن وسيلة لإرفاع » ۰ فینا مكذنك إذ 
أنيبال قد اتقض على سهول Ue!‏ 

وذلك أن « أنبيال » سارسنة ۲۹۸ ق . م فى جیش من الرجال الأشداء 


عبر به جبال « لس » ثم اخترق بلاد « الفال » الممروفة الآن Lik‏ واقنحم 
جبال « الألب » ونزل منها الى وادى نہر « بو » . فکان مسيره هذا من أغرب 
ما کن اد أن یی هبل تاريخ ا لان علا ج Sly, pal b>‏ منة 
بالاضافة الى خشونة المعدّات ول المواصلات . دعر الرومان من ذلك ؛ فہرولت 
جبوشہم الى الثمالاصذه . فقہرم أنببال فى موقعتین فى وادی نهر « بو » ثم عبر 
جبال ین وسار نحو رومية . وکان إذ ذاك قد انفم الى ate‏ عدد 8 من أهل 
الال ۔ . ولا أن تبعته الميوش الرومانية هيأ للم خدیعة هزم بها شر هزجة فى واقمة 


سره 
الى ایطالیا 


يحيرة « ترازعين » سنة ۲۱۷ ق ٠‏ م Boe.‏ قصلیم وقضی فیا علی رجاهم واقمة ٹرازمین 


ور ماكان الأجدر نیال إذ ذاك أن ینقض على «رومية» ؛ Way‏ رأى أن يؤجل 


واقذ کان 


وائعة متوروس 


واقعة زاما 


dll 


اد 

ذلك الى أن يزيد من ضعضہا بالاستيلاء على الجهات الجاورة ها . وفی الستة التالیة 
جم الرومان اکبر جيش استطاعوا جمه وساروا به لمقائلة آنیال الجيشان 
فى واقعة «كان » با نوب الشرق من ايطاليا سنة ۰۲۹۹ أظهر فيها SUT‏ من 
الپارد والمقدرة ما Gil‏ به اليش الرومانی ( وکان عدده ۸۰۰۰۰ مقاتل ) فل ينتج 
WA ke‏ من وقع فی الأسر . ولوکان جحد الرومانيين مشید) على القوة اطحربیة فقط » 
ول یکن طم الحظ الأ كبر فى السيادة ونظام USL‏ لکانت هذه الواقعة قاضیة 
على سلطانہم 0 

بق آنبال بإيطاليا خسة عشر Ce‏ ( من سنة ۲۱۸ الی‌سنة ۲۰۲ ق ۰ م۰ ) وهو 
يقهر الرومان المرة بعد الأخری ‏ غير أنة لم يستطع الاستیلاہ على رومية ذاتها ٠‏ وف 
أواخر تلك الد کان بالطبع فى حاجة الى نجدة من قرطاجنة ٠‏ فسار اليه أخوه فى 
جيش من اسبانياء ققابله الرومان فى الشمال الشرق منها وقناوه وهزموا جيشه على 
نهر متو روس »نة ۷م فكان هذه الواقمة تأثي ر كير فى اطروب البونية» 
بل فى تاريخ رومية والنزاع بینہا وبين قرطاجنة » إذ بسببها سمت عن Sal‏ الأمداد 
التى كان ینتظرہا والتى كان فى أشد الحاجة البھا ء على أن آنیبال بق ثابت الجأش 
پواصل'التتال فى جنوبی ایطالیا حتى اسشدعى الى بلاده ALE‏ « قرطاجنة » Yd‏ 

وذلاك أن القائد الرومانی «ثبیون» ( الذى لقب فیا بعد بالإفر بق لمتحه إفریقیة) 
ترك ايطاليا وذهب مجیش الى إفريقية . ولا رأت قرطاجشة نفسها فى خطر منة 
استدعت أنيبال فرجم الها مسرعا . ولکن حدث ما كان يخشاه بعد قتل أخيه» 
فانتصر شبیون على أنيبال انتصاراً Chee‏ فى واقعة « زاما » بالقرب من قرطاجنة 
سنة هلاق . م ۰ وعند ذلك عقد الصلح بین الدولتين على شرط أن تاز ل قرطاجنة 
عن اسبانیا وجزائرها التىف البحر ایض التوسط ۰ وأن تدفع ارومية جزية سنویة 
كبيرة ‏ وأن MULT Ls‏ وأن لا تحارب أحدا Bates USL‏ اضطر 
أنيبال الى الفرار من قرطاجنة ۔ ثم ألب ملك مقدونية وملك سورية على محاربة 


س 


الرومان؛ وحارب بنفسه كت جیوشہماء ولا | يقلح تناول السم ققضی على حياته 
سنة ۱۸۳ ق . م مخافة أن بقع فى آیدی انرومان أعداله 


۶ المرب الثالثة » 
(E1 ~18)‏ 

اتفق أن أحد ملوك al‏ یقیة الجاورين لقرطاجنة ته دى علبما وأجانہا مار عديدة 
net‏ قرطاجنة » بالدقاع عن نفسباء فاعتير الرومان ذلك GS‏ لشروط الصلح 
الذى تم بينها وبیتھم سنة ۹ ونوا علیہا الغارة . فما أنست « قرطاجنة » من 
نفسہا الضعف طلبت من الرومان الصلح بالشروط التى بختارونہا ؛ فطلبوا متها تسلیم 
جیع أسلحتها وأسطوها » وبسد أن قعل القرطاجنیون ذلك طاب منہم الرومان 
الجلاء عن الدینة واتخاذ مكان جديد لم بیعد عن البحر بنحو عشرة أمیال . فبال 
القرطاجتبين ذلك ؛ وانقاب ضعفہم الى شجاعة لیأس ۰ فقاموا رجالاً ونسا» »كار 
وصنارل المدفاع عن مدینتہم ۽ وبنوا لم أ طولاً جدیدا وردوا هجمة الروءان ٠‏ رق 
هؤلاء سنتي ن کاملتین غير قادرين على أخذ المدينة ء ولکنمم تُکنوا أخيراً من 
SLY!‏ عليها وأحرقوهاء Ving‏ قضوا على اکبر أعدائهم he lel‏ لاسام احراق قرطاجنة 
ملکیم. فكان ذلك ابتداء سيادتهم فى الغرب 


۶ فتوح الرومان € 
لم تكن Ab‏ الرومان قاصرة على الغرب ء بل لم تندے الحروب البونية حتی 
استولت رومية على مقدونية (سنة ٦٦۸‏ ق . م۰ ) وبسطت سيادتها التامة على بلاد 
الإغريق ( ۱2٩‏ ق. م٠‏ ) وجن‌کمیر من آسیا الصغرى ٠‏ فوق ما استولت عليه من 
قبل من صقلية وسردانية وقرشقة وجنوفی جبال الألب من بلاد الغال » واسبانيا 
وإفريقية . وقد واصلت قتوحها ق الشرق حتی تم ها على ید «بومبی» ( بومبيوس) 
الاستيلاء على جميع سورية ATG‏ آسیا الصفری سنة ۳ ق٠‏ م 


incall آسہاپ‎ 


الحروب الداخلية 


یش — 
ثم فتح بوليوس قیصرما وراء جبال الألب من بلاد القال (۵۸- ۵۰ ق۰ (<p‏ 
ثم ub,‏ سنة ۵0 ق .م 
ونی سنة GEN‏ م . استولى أ كتافيوس على معمر عقب واقعة « أكتيوم »» 
وسیأنی $3 ذلك فى الکلام على علاقة الرومان بالبطالة 


غ٠‏ اضمحلال اطهہوریة وتأسيس الامپراطورية ‏ 

ما أغذت الدولة الرومانية فى هذا الانساع المظيم أصبح أعضاء المعیة الممومية 
غير قادرين على إدارة سياستها لعدم درایتہم بشؤون تلك الاك الواسعة البعيدة 
عن بلادهمء فآخذ أعضاء مجلس السناتو ينفردون بادارة الدولة ۰ قدب red‏ روح 
للم واغتصاب الأموالالطائلة والاناس GAG‏ وال ثم الهم قروا المناصب 
الكبيرة على آقاربهم أو من على شاكاتهم من الأشراف. فأصبحت حال الطبقات 
الأخرى سيثة جدًا ٠‏ نسوه أعال طبقة الأشراف» ولاتنشار الرقيق Glatt‏ عظینً 
لکثرۃ أسرى اروب المديدة اتی نمث بها أملاك الدولة . فکان ہلا الأسرى 
يُسخرون فى زراعة الأرض فيرخص بذ لاك الحصول فلا يستطيع المزارع AN‏ الصغیر 
استدامة زراعة أرضہ ‏ لن الال الذى يكتسبه نا أصيح لابن يحاجته ؛ فاتنشس 
الففر فى البلاد بین الطبقات الدتياء وأصبح کثیر من Wael tt‏ وهرعو! الى مدينة 
رومية ليعيشوا من ال ؤال وتبرعات الأشراف. ول SF‏ حكومة الجبورية الى حدن 
ادارة تناك الأملاك الشاسعةء وعجزت عن سن النظام الکفیل بذلك ١‏ فأدت هذه 
الال السيثة بالطيع الى القلافل والفتن بالرم من مساعی المصلحين . ووقدت البلاد 
فی‌حروب داخلية استمرت مدة طويلة . وقد ساعد على ذلك ما قام من النافسة بين 
کار قاد الجيش » فان الواحد منم كان اذا عاد من غزوة Crate‏ عمل على نزع 
السلطة من غيره وججعبا فى بده » هن ذلك أن « مریوس» SE‏ بفضل انتصاراته 
بين سلتی ۱۱۳ و۹۰ ق .م من لد منصب القاصلية سبع هرات ؛ ثم قام قائد 


4 — 
آخر یدعی « SC‏ وقاومه ge‏ آخرجه من « رومية »۽ ولا عاد هو متتصراً من 
حروبه بآسيا الصغرى سنة ۸۷ ق . م نب « BASS‏ ء* على الدوام 

ومن ذلك أيضًا أن « بوسی » مات له صد غارة داخلية فى اسیانیاء وآ خد 
ثورةكان قد قام بها المسارعون فى رومية؛ جم ل قنصلاً سنة ۷۰ ق . م Melly‏ من 
فتوحه العظيمة فى الشرق سنة ۹۱ ق ٠م ٠‏ اتفق مع اثنين آخرین من القواد وه 
« ولوس فيصر » و« كراسُوس »على أن يغتصبوا السلطة من اجمبورية تدریجا 
ويقسموها بينم ؛ فظف رکل منهم بمأريه » و يعرف ذلك دبا حکومة الثلاثية الأولى» 
وبعد قلبل ما تكراسوس ؛ فبقيت السلطة للاثنين الآخرين ۔ وكان «قيصر» قد 
أل" القيادةٌ فى بلاد ال تقضی فی فتحما منسئة ٥۸‏ إلى سنة ١ه‏ ق .م حتی 
أخضع أهلباء ونشر بينم الحضارة ارومانیسة . وكان « بوي » قد GE eh‏ 
اسبانياء فأناب عنة من WH‏ وبق هو برومية de‏ القبض على زمام الأمور بها ٠‏ 
حتى نب بعد قنصلاًء ولاخثى من ازدیاد .۰ ؛ : : 
شوكة « قبصر » عمل بالاتحاد مع رال السناتو 
على سلب السلطة منه : 

te paso G‏ یکن بالرجل الذی ياب 
على آمرہ؛ ب لكان من أعاظم وجال التاريخ 
قبادة وسياسة وبلاغة؛ فہجم at pad‏ بفتة 
على ايطاليا فاستولی عليها فى ستین obey‏ ثم قبر 
قواد وب فی اسبانيا سنة ٦۷‏ ی۔ م۔ وفى EN‏ 
التالیة تہم بومبى الى بلاد الیونان فرزمه فى واقعة 


SEARS a UL «‏ .م .ثم في « بوبى » ت 
الى مصرء Wed‏ بعد أن بدد شمل te‏ (بولبوس قيصر) 


٭ whey‏ سا الكلمة الطلة 


المسكرمة 
التلائیة الاولى 


پولیوس صر 
داوم 


وافية فرساليا 


الکومة 


pW الئلایة‎ 


واقمة فاې 


ar 
فكان من آمر قللہ ماکان ما سيأتى ذکرہ عند الكلام على انقراض دولة البطالسة‎ 
ثم تغلب قیصر على الحزب الموالى لبومبى . وما زال يجمع لنفسه من النفوذ والساطان‎ 
الأعمال فى رومیةء وصار أشبه يلك منقرد‎ onde ببارته وحن سیاستہ حتی‌قبض‎ 
. وهو بلا شك کان ینوی تأسيس أسرۃ مككية ينول فيها الحکم الولد عنأبيه‎ SL 
وقد سلاك سبيل الإصلاح باذلاً ما فى وسمه لتوطيد السكينة فى البلاد » غير أن فة‎ 
من الحافظین م یق ذلك فى أعينهم؛ واتہموہ بآته یغەل على استعباد الرومان: نو‎ 
منہم عصابة سریة بزعامة « ہُرُوتوس » وقتلوه فى منتصف شہر مارس سنة 4 ق ۰م‎ 
بل أضرموا بذلك‎ ٠ لم يجنوا فائدة من وراء تیم‎ SAN على أن زعماء هذه‎ 

حربًا داخلية أخرى : فنقم علیہم ثلائة مرن القواد المتتصرين لقیصر؛ وم 
« أ كنافؤوس » ( وكان من أسرۃ یولیوس قيصر ) و « ested‏ و « أنْطونيوس + 
( انوا ان ركنا نهم کر ای تانق موقة 7 
( عندونية ( سنة 4۲ ق . م . ثم فصل لبيدوس متهم وبق # فى آیدی 
أ كتافيوس وأنطونیوس . oe:‏ بين هذ ين من التنازع ما فضی أخيراً الى واقمة 
دا کی » سنة قم ٠‏ ال یکانت تتيجتهسا انتصار أ كتافيوس واستیلاہ 


ارومان على مصر “Be‏ 
علاقت الرومان بالبطالست 
ماکادت دولة « الرومان » تظبر بین مالك الأرض حتی أخذت العلائق 17 
پینها وبين دولة البطالسة فى مصر : ولبقت بین الدولتين مدة طويلة ء من ae ul‏ 
البطالسة الى انقراضہم » قبت أثناءها فى عدة أطوار: ابتدأت بمصادقة الرومان 
lle‏ ثمانتقلت الى اينهم هم ثم السيطرة pede‏ ثم اتنبت باسيلاثهم على مر 


۷ 

ویلخص سیر هذه الملائق من مبدثها فا یی : - 

ابندأت العلائق بين الدولتين بإرسال « بطلیموس SOI‏ » وقداً الى « رومية » بطلیبوس اثانی 
لیخطب وگھا( فكأنذكان يعرف ماما من الستقبل المظم ) . ققبات رومية صداقة ae‏ 
مصر؛ ومن ذلك الي نکثرت التجارة بين ايطاليا والاسكندر ية 

ثم أخذت هذه الملائق تتدرج فى أطوار جديدة بدخول ملوك البطالسة فى طور 
الضعف والاضححلال : فى سنة ۱۷۴۳ ق . م. آراد « أنطبوخُوس » ملك "سور با 
الاستیلاه على paar‏ استخفاقاً بیطلیموس « السابع » الذی لم تتجاوز سثه اذ ذاك الرومال يحون 
الخامسة عشره قاصره أنطيوخوس » مدینة اللمكندرية . ورڈ اران ا Clea‏ 
الأمر وثیُنوا « بطليموس » فی عرشه وردوا « آنطیوخوس » الى بلاده ٠‏ .ثم ان 
« بطليموس » هذا طرده أخ له من مصر بد ذلك بضع سنين. قذەب الى 
« رومية » فى Me‏ ره يطلب المعونة . فاتفق مجلس « السناتو» على أن يعاد الى 
« بطليموس » ملك مصر وأن Seat‏ أخوه Bz,»‏ فرضی الأخوان بهذا a‏ 
احترام) روم » وان لم ينطبق تماما على رغبة كلييما 

وفى عبد « بطلیموس التاسع » حضر القائد الرومانی « DIO HIP Spat‏ یطبون Sea‏ 
pee‏ لشاهدتها واختبار أحواطاء فقو بل پترحاب کیر : وان كانت ز یارتہ لم تأت مرگ المرب 
بنتيجة معينة .كذاك أرسل « سلاً » سیر سنة ۸۷ ق . م . ليطلب من « بطلپموس 
الماشر » مساعدة ا جمہوریة فى الحروب الكثيرة التى كانت اذ ذاك RB‏ بها فل 
يجب « بطليموس » ملامسه وإن کان قد أ کرم سفيره اكرام كيرا 

وی سنة اه ق .م١‏ قام « بطليموس الثالث عشر » مطالبا الاك بدون أن رومية تؤید 
یکون له حق ظاهر فيه وكانت شوكة « الرومان » حینئنر قد قویت فأصبح الذى بطلیموس الاك 
يطالب بالات یضمنۂ متی عرزت رومية. فرشا بطلیموس رجاھا عا لكثير: قا SB‏ کلم 
مدة من الزمان » وإن کان « یولیوس قیصر » قد حاول أن بحخلی بمصر لنفسه 


ثم قام الصریون أنفسهم ونفوا « بطليموس الثالث عشر » من البلاد ۰ فشغل 
er‏ رجح 


ارسال صورة 
من وصيته الى 


رومية 


pad‏ يكم بين 
كليو بطر: 


— ۷۷ 

الرومان بشأنه» وخطب خطیہم «شيشرون» مدافم عنة واقترح إعادة لك الیوں 
فأرسل Moy «Say»‏ سورية الرومانی Cae‏ لتنفيذ ذناك؛ فبزموا الجيوش المصر ية 
وأعادوا بطليموس الى عرثه . SEG‏ ذلك من كبر مظاهر قوة « رومية » ومقدار 
ما وصل اليه نفوڈہا فى مسر حتی بات ملوك مصر لا يأمنون على ملکہم بدونما 

وعند وفاة « بطليموس الثالث عشر » نة ٢١‏ ق .م أومى بأن تخلقه فی الاك 
ابنته د كأيوبعارة *» ء وحفظ صورة مختومة من هذه" الرصية فى مصر وأرسل صورة 
أخرى الى « روەیة » Tae‏ على تنفيذها بعد ماته 

وق أيام دکلیو بطرة » تم استيلاء الرومان جل على عر فأصبحت ولابة 
رومانية کا dL‏ باه : 


بے کیو بطرة » 
توت «کلیو بطرة» الملاك بعد وفاة أبيها سنة1ه ق . م . وكانت سلها ذ ذاك 
٩‏ ستة. فأ أشركت مہا فى لك lal‏ بطليموس لايع Gb te‏ لوصية یبا ۔ 
ولکن بعد مضی أربع سنوات عليها أوعز الأوصياء الى أخيها Ob‏ پنفرد فی الك ؛ 
وكان قد بلغ إذ ذاك 14 سنقه فسمع طم ۔ ول م تدركليو بطرة Je‏ اضطراد الشعب 


ع بضعة أشهر وعادت الى عر نة 4۸ فى ٠‏ م 


ها ذہبت الى سورية وجعت جد 
لنسترد عرشہا . فتقالى جیشہا عم جيش أخيها على المدود ء وتضد ذلك وصل 
pan Nenad glee‏ تصرف کے من التحار بین جيشه ورفماأهرهما الى يدس 
وکان تکلیو بطرة ذات جمال وافر ورشاقة بديعة . وكانت على جانب عظم من 
الدهاء والفطنة ء وطا إلام بلنات عديدة واطلاع واسع فى الدب ؛ فار کل ذلك 
فى قبصرء وقرر أن Ss‏ مع آخیبا SRS‏ بو مب لمادة الكثير من 
الاوك الصر یین 
5 بض الؤرخين يسيها طيوبطرة السادسة والاخر يقول انب اسابة 6 وقد WT‏ 
OT‏ علها نوعا apt‏ التي تانها في eal dle‏ والروایات 


نی رف ا 

وكان أحد القواد المصربين قد قام Sy‏ لاخراج ed‏ مرن مصرء وه 
بالالشکندریة بجي شکبیر. ول یکن قیصر على تام الأهبة : فاضطر لإحراق أسطوله 
خشیة أن يقع فى ید الصرپین. ويقال ان مكتبة الاسكلدرية أحرقت Cad‏ بهذا 
السبب . ثم استمر القتال طویلاً بين قيصر والقائد الصری ؛ ولا وصل الى قیصر 
المدد تمكن م نالتغلب على ا جیوش المصرية؛ وق احدى هذه الوقائع غرق بطلیموس 

وبعد اتنهاء المرب صفح قيصر عن pall‏ بين » وغاد ر البلاد بعد أن ترك فيا 
حامية برياسة أحد قواده . وأمر ob‏ بتول الحم م كليو بطرة أخوها الانی ؛ وسماه 
بطليموس الخامس عشر وزو جه بها 

وعند ذلك خشي تكليو بطرة أن يضيع تفوذها وسلطانہا على قيصر يمضى الزمن؛ 
فبمته الى « رومية » Use‏ عاشت فيه Bod‏ قیصر فى سلة 44 


٠ cd‏ فعادت الى مصر بعد أن توفی أخوها ( وزوجھا ) فى رومیة فى ننس النة 
الق قتل فما قيصر 

ولا تزع قواد قیصر بعد ممائەکان النصر لأنطونيوس وأ كنافيوس اللذین أمددّت 
كايو بطرۃ خصمیہما . فاستدعاها أنطونيوس اليه لتجيب عن عمابا . وکان إذ ذالك 
بججهة «طرُوس» قاطعة SIS‏ ». فذهبت اليه فى سفینة فاخرة » جمت فيها 
من أنواع الزينة والزخرف وآلات الطرب والخدم والحاشیة ما يذهب بالألباب . 
فوقمت مقابلتها لأنطونيوس فى قلبه موقع السهام » فأفقدتهكل إرادته ومیرنه Cale‏ 
ا الى AT‏ أيام حياته ۽ فصفح عنبا وذهب معا الى الاسکندرية حيث عاش فى 
هو واعب ورك كل واجباتهالمسکرية ولا رأى « اکتافیوس » أن آنطونیوس 
منصرف عن أخته التی كان قد زوَّجِة بهاء وأن انقطاعه تکلیو بطرة آنسا‌کل‌شی» 
آثار عليه الشعب الرومانی : وأعلن آکتافیوس الحرب ع یکلیو بطرة » حرج کل من 
آنطونیوس وکلیو بطرة القتال (ستة۳۱ ق م . ) وکانتکلیو بطرة تقود أسطوطابنفسہاء 
وتكنها لما رأت أنها i‏ على أمرها بالقرب من ها کتیوم» ( غربی بلاد الیونان ) 


كليو بطرة 


وائطویوس 


واقة اکتبوم 


pets سنة‎ 


, ودفته باحتقال تیم 


عبد دندرة 


۲ات 
رجمت بأسطوها الى الامکندرية وادعت آنا الفالة 


وخشی 
« اکنافیوس »۰ فاولت التغلب 
عليه aL‏ وألدھاءء فل قلح 
فصممت على قنل نفسهاء وأرسات 
الى انطونيوس تخبره بذلك؛ فظن 
نها انتحرت Jah‏ فطمن تسه 
جدیة. ولا أخير آنراما زالت على 
as‏ الحياة طلب أن يحل سا 
وهو على تلاك CALI‏ فات عندها 


٠”:‏ ونا اشند خوفها مرن 
« آکتافیوس» هت بقتل نفسهاء 23 
فوضعت حيّة على صدرها (کلیوطرۃ ) 
لدغتها فانت کا رست هلى الآثثار اللصریة 

ومن آم آثارها «معيد 5,553 : أسسته هی وزید فيه بمدھا: وما زال حافظ 
لشكاه وروت هک BSB‏ 1 

و ببلا كليو بطرۃ انتبت أسرة البطالسة فى مصر بعد أن حكوا نحو ۳۰۰ سنةه 
وصارث ٠, UI‏ عدم ءا م.. الاشضراطہ بة الومانة 


دامل معبر دلررة 
( رس لکجیان ) 


مت ۷۸ — 


کلمت ف الامبراطور يت الروبانین 


قبض اکتافیوس على زمام الدولة الرومانية یج منیج ا لحکة والافتدال . 
ول يظهر بمظهر الاوك . خشیة أن يثور عليه الروما ن کا ثاروا على بوليوس قبصر من 
mY‏ فل یغور شيا من نظام ا حكومة الظاعر » ولکنه فى المقيقة أخذ يجمع السلطة 
فى يده بالتدريج حتی صار هو القابض عل یکل شی بدون أن ,شیر عليه أحدا . وقد 
لقب بلقب « إمبراطور»” و « أغستعاس» » فكان حكه مدا حكومة الانبراطورية hast‏ وزماء 
ومنت أيام الجمہوریة ۳ 
Se‏ « أغسطس » 44 سنة كانت من أزهى عصور الرومان ٠‏ فاد فيها اس 
وارتقت ماما داب نب AF‏ من AS‏ والؤلفین: فن ذلك «فر جیل» 
و« ھو راس » وه أفيد » الشمراء وه لینی » المؤرخ الشہیر 
ثم استمرت ا حکومة الاءبراطوریة بعد عهد أغسطس . واستولى علیها عدة 
امبراطور بن الواحد بعد الآخر : مہم المادل والظالم ey‏ التوی والضعیف . وآخر 
من استولى على alll‏ من أسرة أغسطس ( أى من نسل يوليوس قیصر) هو 
« نیرون » الذي اشتهر بالظلم والقسوة والاستبداد . وما نسب اليه أنه آحرق تيرون 
ية ٠‏ واتفق المؤرخون على أنه يوم إحراقہا کان يشاهد النيران SE‏ 
اللدینة وا فیس بهذا انا كأنه ينظر الى وولية BS‏ فى ملعی من الملا 
ومن آشهر BBM‏ الذين تولوا الاك بعده الانبراطور م ترّاجان »(۱۱۷-۹۸م) "راما 
وفى مدته بلفت أملاك الرومان أبمد مدى وصات اليه » فکانت الدولق الرومانية 
مد من نہر الفرات شرت الى شواطی* الحيط GEN‏ غرياء ومن Se‏ انجلترا Ye‏ 


0 * ومتاه القائت 


دقلدیونای 
واصلاحاته 


جمل المسیحیة 
الديائة ge J‏ 


— Ww 

الى مدار السرطان جنوي : وقد كُدرت أراضى هذه الدولة الشاسعة با يزيد على 
+ موه خا ميل مریع معظمہا من أعير الأرض وأخصبها 

بلدت الدوله الرومانية نباي ةكاهاء ولکن علة ارم كانت قد ديت فيها من قبل» 
فأخذت الم البربریةء ولاسما الأثانية منباء تکثر مرت غاراتها على المدود 
الالية . وتا أخذت الدولة فى التقرقر بعد سنة ۱۸۰ ميلادية ء dy‏ يؤجل سقوطما 
الشہائی الا ظور ن الصاحین الذین كانوا يسَكّنون باصلاحهم تيار 
Pac yl‏ من آن لآخرء ومن آشمر المصلحين الذین ظهروا فيا اذ ذاك الانيراطور 
كديا نرس » ( ۳۷-۸ ). ومن اصلاحاته أن قم الدولة الى أربعة 
آقسام لانساعها الشاسع : فول یکلا مها أءيراً ورأس باه أحدالأقام Sub,‏ 
هذا النظام Gta‏ هيثة HSCEI‏ وان يدم نفعہ طويلاً ٠‏ فمد أن نوق 
دقإريانوس Seth‏ النزاع بین الحكام : فأفضى ذلك الى حروب داخلية اتنبت 
بغلبة « ینہ الأ كبر على الجمیع . فانفرد قسطنطين الا کبر (٣٣۳۴۷-۴م)‏ 
بالمللك ۰ ولكنة حافظ على باق اصلاحات دقاديانوس . ومرت_ أعماله أنه جمل 
السيحية الديانة الرسعية للبلاد؛ فکان بذلاك أعظم نصير ها ىالأرض منذ وجدت؛ 
وان كان ل يحرم الوثنية 


# تقل الماصمة الى القسطنطينية 4 


ومن أعمال قسطنطين أيضا أنه تقل عصمة الدولة من رومية الى « بوزنطية » 
على شواطی" البسغور. وهذه الدينة قدیة ء أسها OS‏ الإغريق فى منتصف 
القرن السابع قبل الیلاد ء ثم ثقلبت فى عدة اطوار كانت فیہا خاضعة ADU‏ يق إلى 
أن استولى عليها الرومان » قبقیت تابعة لهم الى أن أعجب قسطتطين مناعة موقما 
وصلاحيته للتجارة ؛ Jad‏ عاصمة الدولة الرومانية اليا سنة ۰٣۷۳م‏ ء وسميت من 
ذلك ا ین بالقسطنطينية تنسبة الى صطنطین الا كبر 


تاج نفل الماصمة 
الى التسطتطيلية 


الدولتان الغربية 
والعرئية 


سقوط الدولة 


العرقية 


قوط الدولة 
الغریة 


WAS 
وقد کان لنقل العاصمة الى القسطنطينية عدة تأئيرات فى الدولة : منہا أن الدولة‎ 
السنحة الإغريقية؛ لانطباع هذه السحة فى الماسمة الجديدة من‎ le أخذت تطبر‎ 
اللاتينية‎ Je حتی حلت اللغةالإغر یقیة‎ Gs Gs مدة طويلة:وءازالت تتأثر بذلك‎ 
ومنها أن تقل قرة الدولة الى الشرق حى الشرق من‎ . Dl وصارت الاغة الرمیة‎ 
غزوات الم اأتبر برة وسبل عليهم غزو الجهات الغربية . ومنها أن مدينة روميةلا‎ 
هجرها الا براطور نظرت إلى « الیابا » ( الرئيس الدیتی ) نظرة الممثل ها ء ومن‎ 

ذلك المهد ادا تو سلطة البابوية 

وبعد وفاة قسطنطين قسمت الدولة بین آولاده الثلاثة : ثم اتحدت بعڈ؛ ثم 
انقسمت مرة أخرى : الى أن تم تفسيمها النهانى سنة ۳۹۵ م الى قسمين: الدولة 
الغرية وعاسمنها رومية ١‏ والدولة الشرقية وعاسمتها قسطنطينية . وقد استمرت الدولة 
الشرقية بعد ذلك نحو ۱۰۰۰ سنة تمكنت فبا بفضل مناعة موقمها من رد غارات 
لام التبر برة الأوربية مرن القوط والسلاف وغيرم »كا صدت قارات الفرس 
المرب ء ولكنها لم تستطع الدفاع عن ممظم ESE‏ فنع المرب من یدھاشرق 
آسیا الصغرى وسورية وفلسعلين ومصر وبرقة وافريقية وجزائر a‏ الأيض 
الشرقیة وابتدأ ذاث من سس دم فى عهد القیصر « در 
بزاع مستمر مع المرب وأمم أورباء ثم مع a‏ حتی أزالها من الوجود الفاح few‏ 
السلطان محمد ای بفتحمدینةالقسطاطیلیة سنة ۵۳ 14 م فأصبحت من ذلك الوقت 
حاضرة لك سلاطين آل عنان الى وقتنا هذا . 

ul‏ الدولة الغربية فلم تعر طويلاً ء اذکثرت غارات لام المتبريرة علیپا 
واستولوا شيا فشيثًا على أملاکیا . وأخذت قوة امبراطورها اليل ل كانت 
کون اسمیة فط وفی سنة 4۷٩‏ م اغتصب م «Suh‏ زعي" القوط ما بق من 
القوة فی يد « روميليوس ogi‏ » الشبراطور الرومانى » وبذا سقطت الدولة 
الرومانية الغریة 


tri —‏ — 
te eS,‏ و Sol‏ 
penal‏ نان 
مصرف عد الرومان 
استولى أغسطس على صر سنة ۳۰ ق .م۰ فکانت رة اتصاره . Dy‏ 
اعتبرها جزه! من أملدکہ الخاصة : نم رجال FEI‏ برومية من الندخل فى شؤونهاء 
وحرّم عليهم ولاية شی+ من آعاطا .بل الرحلة الا بدون اذن منه 
ودخلت مصر باستیلاء الرومان علیہا فى عهد خول سیامی طويل امد gH‏ اعنهار مسر 
۷۰ سنة ( من ۰ق ۰ م الى 41م ) لم يكن لطا فيه شی۔ یکر فى الار ع بتصديد ا موب 
بل كانت پثابة حقل لإنتاج الحبوب وتصديرها إلى رودية لسذ هم جزه من ا حراج 


( المبد الروماق وسم لكجيان 
كذلك قص فيه تشید المانى العظلیمة من هیا کل وغيرهاء ولا سیاحا كان البانی 
منها على الطراز المصرى القدیم ۰ فانة بمد أن أقام الرومان على هذا الط ab ovis as‏ 
من المعابد الصفيرة ؛ وشيدوا أجزاء جديدة فى بعض القديمة ؛ مئل معابد 
لیخ (۱۷) 


نظام ا مکومة 


ار ہہ 

« مدینةآوڈہ و« فلا » وه دندرة » وہ قِ٘طء وغيرهاء أخذوا يشيدون 
البانى على ااطراز الإغریتی 3 الزومائى . و ,یکن ما شيدوه مرت هذا النوع Gal‏ 
بلكثير: ا أصاب البلاد من‌التقرقی أواخر أيامهم باشتداد ظلميم وعصفیم. أما ایم 
والتصوير وفن البناء ذاته ققد LL‏ الاضمحلال 
LLAY,‏ فى المصر الرومانی ء غير أنه ظهرق هذه 
الفنون نوع جديد ما بین إغرريق ومصری ؛ وهوا 
جميل فى بابه ( انظرشکل التابوت ) ۰ وأخذ اهمال 
الفوش اطیروغلیفیة يزداد Cy‏ فيو حتى سيت 
تلك الكتابة بالرة فى آخر العصر الرومانی ۰ وبقیت 
النقوش والكتابات الكثيرة التى على الآثار المصربة 
غیر مقروءة الى أن EB‏ رموزها بعد المشور على جر 
رشیدکا ذكرنا فى أول AS‏ 

وأما نظام الككومة فل یر روان مه شيع 
کی شأنهم فى الاك التی يستولون Lede‏ 
ویجدون بها حکومة منتظمة . bl a‏ معظم 
أنواع الأنظسة الداخلية التى اختطتہا البطالةء 
ونعتب من قله Oy‏ على البلاد ٠‏ فيق جوھر هذا 
النظام Oe‏ حتى انتہاء الحم الروماتى فى مصر 

وكان مقر الوالى مدینة الاسكندرية ۰ وينتقل 
فى اه البلاد لسماع {Malt‏ واصلاح الخاممات ( تابوت من pall‏ الرومانى ) 


٭ قري طيبة . وقد بطق على الاثر الذى أوردنا رسمه هتا « اليد الرومالى » 
وا حقیقة أن السور الخارجى والنقوش الق على قوائم الباب هى الی من عمل الرومان . آما 
البرجان والسودان فن آثار البطالسة 


= 


وجمع الحراج والإشراف على اليوش وعمل الاحصاءات : وکانت المملكة Take‏ 
الى عدة مديريات يرأ سكل منها مديرء وکان الوالى مساعدان فى أول الأمر 
وثلاثة فيا بعد يستعين بهم فى الإشراف على إدارة أقسام مصر الثلاثة : المي 
والوسطى والسفلی 
ang 5‏ 3 5 
OS‏ سم هذا النظام متبما فى زمن البطالسة ‏ وحن أغسطس من نظام 


البلاد شيا یذکر سوى إلفاء مجلس مدينة الالمكندريةء إذ آراد أن ينهم Yak‏ 
( وکان معظمهم من الاغریق ) ان لا ab‏ هم أن برتکنوا على old‏ من 
الفاتحين ء و ينظاروا الى أنفسهم © oe‏ أرق من باق السكان BB.‏ مجلس مديتتهم 
الذى كان أشبه USF‏ محلیة تدير شؤونهم ؛ ومنحالبود جميع المقوق والاتيازات 
Lg‏ قد اكتسبوها فى زمن البطالسة . وبذلاك ساوام AY‏ إن لم يكن 
قد وضعہم فى مستورى أرق من مستواہم 
وفى زمن الروما نکثرت الفقن والثورات الداخلية ببب اختلاف poke‏ کر الاق 
السكان pest‏ فى أنحاء مصرء خصوصا الاسکندر ية . وقد تشكلت هذه الزن دايز 
والشاگات فى أطوار مختافة : فكانت فى أول الأمر بین الإغريق والببود ثم 
بدخول الدیانة المسيحية فى مصر فشا النزاع بين السیحبین والوثنبين ثم اتقل 7 
الطوالف الختلفة التى نشأت ف السيحية ذانہا بتعصب ا حکومة افرومانیة الى فریق 


at‏ من الخالة العامة فى مصر AST‏ هذا العصر الرومانی Gh‏ بنا أن 
انی على بعض الحوادث الطامة القن hae‏ فى ذلك العصر فقو : 

کان القرن الأول من العصر (=e: ow) Stall‏ زەن اصلاح الترن الاول. 
تدريجى فی البلادء فنيه طلّت الفارات عن المدود الجنوبية: وانست سے الام 
تجارة مصر مع المند والشرق بطريق البحر الأحمرء وازدادت الزراعة ( فى عصر 
ا 9 7 ۳ 3 9 5 
أغسطس ثم نيرون ) للاعتاء بکزی الترع والخلجان التی كانت هلت من قبل ۔ 


القرل lt‏ 
العافظة على 
التقدم 


۱۴۲ — 

وقد قامت فی هذه الدة عدة ثورات بین الیہود والإغريق بالامکندر ية » Wat‏ 
ما حدث سنة ۳۸ م ٠‏ إذ نہب الإغريق المىئ الاسرائيلى من الدینةء وذبحوا 
Tose‏ كيرا من سکانه . واتعی الأمر باصلاح الامبراطور بين الثريقين : ولکن 

ما لبت الشاحنات أن تجددت Ley‏ 
أما القرن ٦۸ ( EL‏ - 187 م ) فکان معظمه عهد تقد م کیر أيضا فی مصر 
إذ أن ارق" الذى وصات اله البلاد فى أواخر القرن السالف thy‏ أقصاه فى أيام 
« نیرون » ( على ماله من سوه المعة ) حافظ عليه ملوك القرن الجديد » فظہرت 
نتانجه فى ثروة البلاد وراحة أهلها وتجارتها التى انسعت فى الشرق ge‏ وصات إلى 
الصين . ومن أعظم ملوك هذا القرن الابراطور « ۱۱۷-٩۸ ( » SEI‏ م) 
النی حفر خلیجا من النیل الى البحر الاجر لتوسيع نطاق التجارة فى الشرق ٠‏ 


وفى مدنه جرد باه حصن ہاہلیوٹ ؛ وعو حصن قدیم لا ەرف مؤسسه* 


© تيل هو من باء الفرس 


لے 
جدده تراجان على الطراز الرومانى : ولاتزال بض مبانيه باقية الى الآن بالقرب 
من كنيسة مارى جرجس pat‏ القديمة . وهو الحصن الذى اوم المرب مدة طويلة 
أثناء ped‏ مصر 

ونی أيام تراجان تم بناء «مبد فبلة ؛ وشیدت مبان آخری عديدة فى أنحاء البلاد 


( فيلة - معبد تراجان ) 


وسم فزافی 

وفی عهده Cal‏ حدث فی البلاد خط بسبب اتخفاض شديد فى SD JD‏ عید ترامان 
الإ براطور SLY‏ عدة سفن من رومية الى الاسکندر ية tht‏ بالغلال ۔ وف أواخر 
أيامه حدثت فتن كبيرة بين اليهود والإغریق قام اليهود فيها بذج کل من وصات 
اليو أیدیہم من الإغر يق وطاردومم ء فالتجئو! الى مدينة اللشکندریة حیث انتقموا 
لأننسهم من ate‏ عليه من الیہود داخل الدینة . واستمر SED‏ بين الفريقين 
عدة آشبر . وانتھی الأمر بطرد البھود الى الصحراء بعد أن سُحق معظم من کان 
pe‏ بالاسکندریة 


الثورۂ الداخلية 


پات 
ploy‏ حوادث عذا القرن BAU‏ داخلية فى عهد الاهيراطور «مارك آوریل » 
( سنة ۱۷۷ م ) بدأت فى بعض فرق الجيش ثم اقشرت فى أنحاء البلاد ؛ فكانت 
UT‏ شىء من نوعها فى زمن الرومان : إذ أن جیم الفقن التى حدثت قبل ذلك 
كانت قاصرة على الامکندریین » وکانت بين بعض الطوائف وبعضها الآخر؛ 


ییاور بخلاف هذه : فانها كانت على الروءان لظلههم » وانتشرد ت فى أنحاء القطر . وقد لاق 
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الرومان مصاع بكبيرة فى إخضاع الثائرين : ولم ومد السكينة فى البلاد doe‏ عدة 
سنوات. ثم ثار أحدکیار الفواد الرومانیین على الالبراطور حضر « مارك آوریل » 
بنفسه الى الشرق ؛ فأخد الثورة وصفح عن الاين 

وقدكان اتین الثورتين تأثير سپ" فى حالة مصر: فتأخرت الزراعة وأخذ 
الفقرريدبٌ فی البلاد . ومن ذلك المين وقف التقدم الذى ابتدأ منذ دخول الرومان 
وما لبت البلاد طويلاً بعد ذاك حتى دخات فی طور ثفبقر طویل استمر الى أيام 
الاہبراطور « قباوس » الذى تولى الحم سلة ۲۸۵ 

ومن أخبار ذلك العصر الى 
أن الابراطور SFU WT‏ 
الاك سنة ۱۷۱۱ ino OW OG‏ 
صخر Ln‏ الاسکندریون وعرضوا 
باس فى تكانهم وعزطم. فأ بنفسه 
الى الانسكندرية ليثقم منهم » لجمع 
foe‏ كيرا من شبانہم خارج Ball‏ 
وفتاہم. ثم أقام جداراً بالدینة قسہا 
به الى قسمین ۰ وحرّم على سکان ا 2 
أحد الق.ين الاختلاط با ae‏ ؛ وأبطل الألماب OTB‏ یقیمہا ASA‏ بون 

ومن أخبار ذلك و ایض أن الالہراطور « اسکندر سروس » أرسل 


ےس we‏ ہے 


وا الى معسر من المشاغبين الغضوب علیہم فى رومية . ومن ذلك 7 مقدار انخطاط 
منزلة مصر فی نظر الرومان حتى أصبحت می للذنيين 

وفى سنة ۲۹۸ م . أغارت OUT‏ ملكة « نهر » من شمالی بلاد المرب على 
الشام pay‏ ودخات البلاد بعد قاومة شديدة من الرومان : وساعدها على ذلك 
يعض قبائل « بم » ON)‏ وکانت هذه النبائ ل كثيرة الإغارة على 
الحدود ght‏ ية ء فظاهروا Jal‏ تدمر ما بینھم من القرابة الجنسية» واستولت زنويا 
على معظم البلاد المسرية أكثر من سنتین الى أن تمكن الرومان من جع جیش 
کبیر وأخرجوها منها 1 

بقیت البلاد على هذا الضعف حت اتی « دقلدیاثوس » امتولى سنة ۲۸4 م 
فالت معسر Gle‏ من الاصلاحات التى قام بها فى أنحاء الدولة الرومائية »> فصد 
عجمات البجة وغیرہم من القبائل المربية التى كانت لا تزال تغير على شرق ااصعید 
بة حراسًا على تلاك الجيات . ثم أصلح مالية البلاد ونظم ضر يبة 
الغلال من جدید » لخص ص جزء! مہا hag)‏ وجزء! لبذ ر الأرض » والثالث لاعل 
الاکندریةء إعانة هم على ما نالهم من BU‏ بسب بكثرة الثورات والقلاقل ٠‏ 
تلم ذلك اميل فى أعين الاکندریین وقتروه Se‏ قدرہ ؛ فأقاموا Sha faye‏ 


یله زنويا 
joe‏ 


7 
مات البجة 


Bit al‏ هذا الاك الشفيق » واعتراق) با أسداء ایهم من الجيل . ولا بزال مود السوارى 


هذا الممود oh pL‏ ویعرف بعمود السواری. وقد یسمی أحیانا بمود cot‏ 
( وهو اسم غير صصيح لا أصل له ) + وما يؤسف له أن السكينة gh‏ سادت فى 
البلاد على ید دقاریانوس لم نستمر gh‏ یل بل القلبت فى Stall SUT‏ اضطرابات 
شديدة اننشرت فى أنحاء مصر بسيب اضطباد د قزر ینوی للسیحبون. و يان ذلك 
أن الدين السیحی كان قد دخل الديار المصرية هن زمن بعيد على يد « القديس 
OS‏ ( والأرجح أن ذل کان فى عید نيرون ): فوجد فى مصر أرضاً خمبة» 


)١(‏ هي الزياء الشميرة (۲) يقال انهم أجداد البشاربین لین لا بزالون يقيمون PL‏ الصميد 


السیجة ؤممر 


poe‏ البہداء 


وا 
فكانت أول آرض قوی شأنة فيباء ود خل فيه أن سکثیرون . وما زال عدد أتباعه 
بزداد بوم فی : واعتفادم فيه یقوی کے ۱ 
Bs‏ نشیا حتى لك thule‏ فلا رغب 
إلى ایا أن يضعوه موضم الألوهية لیضمن 
بذاك حياته وملکه لم يخضع لإرادته مسيحيو 
مصر . وقاومره مقاومة كيرة Paes.‏ 
وعدم 6 فل بردم ذلك open Ky‏ 
فذح مهم عدداً Che‏ فى جميع أنحاء البلاد 
من جميع طبقات اہلیہا . ويقال ان من بين 
الذين أل علیہم الامبراطور فى الارتداد عن 


النصرانية فتاة حسناء تعر ف بالسيدة «دميانةه 


وكانت رئيسة دير يجهة بلقاس ١‏ قل coo‏ — 
له فذبها ثم أمر th‏ وبا زال قبرها 2 ( عود دقلدیاوس ) 
بنلك الجهة مقدسا إلى الکن Ly‏ العروف بسمود السواری 
كل عام . وقد ترك عصر دقلریانوس STA‏ فى ننوس الأقباط حت أنهم سوہ 
poe «‏ الشهداه » ؛ Wary‏ أوله ( سنة ۲۸6 م ) مدا تقوم يحسبون من 
السنين والایام 

آضاعت هذه الاضطرایات ثرۃ ما أصلحة دقلریانوس . ويق السیحیون فى 
اضطہاد حتی‌تولی الماك «قسطنطین» وجع ل النصرانية الديانة الرسمية لادولة . فکان 
ين أن البلاد تتقدم فى عهده كثيراً . ولكن ما کادت تستقر قدمه فى الاك حتی 
ظهر فى مصر الخلاف بین الطوائف السيحية الختافة ٠‏ واستفحل أمره شيا شيا 
بسبب تعصب ملوك بوزنطیة لمذهب الأقلية وعدم احترامهم لمذهب الأغلية » اذ 


Sivan 
ASS كانت هم بمصر طائفة مسيحية من ارو تزیدها الحكومة نسی بالطائفة‎ 
تابین لطائفة أخرى تدعى اليمقوبيةء وکا‎ We pall مع أن السواد الأعظلم من‎ 
بلاقون من الوم اضطباداً کر فزاد تكراهتهم لم الرومان: وسہل عليهم فى‎ 
يانه‎ SL الفرن السابع بعد الميلاد لاستسلام مک الفرس ثم الترحیب بالعرب کا‎ 
كان ذلاك مدأ‎ ٠ وفى عهد قسطنلين ظهرت الهبنة فى المسيحية لأول مر‎ 
فیپا۔‎ AST بأوريا وكان‎ Seog! تأسیس الأديرة التى عظم شأتها فى القرون‎ 
وراجت فى مصر الرهبنة والأديرة رواجا كيرا حتى أن ا حکومة اعترفت یعش‎ 
الأديرة بعد ذلك بنصب قرن » وسمحت بأن ککون ها آملاك خاصة بها ۰ ونم‎ 
كثير من الناس فى سلك الأديرة هروب من الخدمة المسكرية وفراراً من الضرائب‎ 
الباهظة . وزاد ذلك حتی كاد يؤثر فى حالة الحكومة‎ 


عا استياه pall‏ بین فى عهد الدولة الرومانية الشرقیة ٭ 

کانت صرف العبد الأخير من Shas Shi‏ فى Be‏ يؤس شديد By‏ 
مدیم ؛ تزداد We‏ سا على تعس منذ عید نيرون الهم إلا فترة قصيرة فى عود 
دقارینوس رجعت بمدها الى ماکانت عليه من التدهور المستمرء فأصبح الأهلون 
GUY MTA‏ القمح » وق دكادت زراعته تکون هى الحرفة الوحيدة فى البلاد 
إذ ذاك. ثم صارت الثروة قاصرة على أفراد قليلة ء وكثيراً ما كانت القر ية الواحدة 
بأ كلبافى قبضة وجل واحد من الأئر ياه مما قل نفوس المباد » وقضى على حیانہم 
الأدية . ومن الأسباب التى ساعدت على استياء المصريين ما يأنى : 

ول - زيادة الضرائب زيادة فاحشة ٠‏ حتى أصب حكل شی: GR‏ لا يخاو 
من ضريبة مفروضة عليه 

نی - تعصب الحکومة فى AT‏ المہد للإغريق ولثارم بکل منفعقدہ مع أنهم 
ليسوا إلا عدا قليلاً لا يمثل الأمة تثيل القبط الوطہین 

(A) ek 


والعقوية 


ee diel 


- ۸ات 

SS —‏ من الناصب على بعض الأسرات المثرية وجه لبا وراثیة فيها 
راب حم الدولة pal‏ بسياسة القہر والسلاح وعدم استجلابها محبة الأھلین 
خاسس - عدم استقیاب الأمن فی البلاد کا ۹ من أوراق الہردی الكثيرة 

الماوة بشکاوی Jal‏ ذلك العصر من حوادث السرقة والنہب والاعتداه 

دخول a‏ وف CME‏ استول البراطور « هر قل » عب ىعرش الروع ٠‏ وق أيامه توغل 
ف الفرس فى أملاك الدولة الرومانية » فآغاروا على سور بة واستولوا على دمشق وبيت 
القدس سنة ٩۱۵‏ م۰ زحفوا على مصر وفتحوا الاسكندرية سنة ۷ء کان 
هرق كير النفس ءالىالممة , فأثار نہضة قوية جديدة على الفرس أدّت الى انتصار 
الروم ؛ وم تأت سنة ۹۲۸ م . ge‏ تكص الفرس على أعقابهم » وساق هرقل جيوشه 
الى قص ركسرى فأحرقوه”. وعند ذلك اضطر الفرس الى الانسحاب من مصر . 
فاد اليما الرومان ‏ غير أن اليش لم يطب لم فيها «Su gh‏ فاستولى عليها المرب 
سئة 541 م بقيادة البطل glial‏ عرو بن العاص كا سیأنی بیانہ ان شاء اللہ Jw‏ 


لضت 
ملخص 


al‏ الحوادث التاريخية من عهد دخول الفرس فى مص الى أن فتحها مرب 


— التاريخ ق ٠‏ م البلاد الاجندية 
eo‏ تسپ ی «كورش » إدولة فارس 
an‏ م 
المدن الافریقیة باسیا الصفری 
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فارس 
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٦۷٢‏ صد الفرس جا عن بلاد 
الاغريق 
۰ س ۳۰ | عصر برکایس 
Aye‏ الصربیت أن يطردوا الفرس مجه ove‏ | عکم ارنجزرسیس الاو ملك 
ارس 
استمرار فى سل على طرد القرس ey‏ سوم | حروب بلوبوتیز 
٤ eve‏ | عکم اجزرسیس TO‏ ودارا 
gl‏ 
د الفرس من مصر SY‏ مرة 
طرد الفرس من مصر SD‏ مر له ا ياك 
اغارة الغالبين على رومية 
دخول الفرس مصر لثالث مرة وانقراض دولة الفراعتة 
+ | الاسکندر الفرس فى واقمة 
أسوس 


سا — 


التاريغ ق ۰ م 


دخول الاسکندر »مر وتأسيس مديئة الاسكندرية 


age‏ البطالة فى مصر : ۲۹۲ سنة 
(۱) بطلیموس الاول 


س نظم البلاد ووسع الاسکندرية 
بل وس اتانی : جذد الخايج القدم بين Jal‏ والبحر 
الاجر وجدد وادى ا امات — راجت التجارة 
وارتقت الملوم والمارف -- عظم مکنبة الاسكندرية 
ودار تحنها ‏ بخطب ود رومية ( ۲۷۳) 


۲۵۷ — Ae 


۲۳۳ — ٢ 


یة (رنة) وجی 


(۴) بطلموس الات : الاستبلاه على قير ن 
٠‏ ترد الوريون 


سوویڈ ge‏ لبر القرات = 


الاجزاء الشرقیة — اخضاع بلاد النوبة ‏ تید 
مبان عظيمة ( pot ane‏ ) ۱ ا 
اضمعلال البطالسة ( ۴۲۰ س ۳۱ ق ۰م) ۶ — ۲۸ 
بط_هوذ الرومان عل البطالسة تدر e‏ 
(۱) تأيد الرومان لبطليموس السایم : ۱۷۳ e‏ 
(؟) استمداد الرومان ابطلی‌وس الماشر فی حروب رومية ٢‏ 
۸ ۲۰۱ 
(۳) تأیید الرومان لبعالیەوس الثالث pte‏ يدوق ح 
(4) ارسال بطلیموس الثالك عشر صورة من و 
عند وفاتہ ال رومية اتعفظ با : ١‏ 
Jad pad )٥(‏ بين كدو بطرة وأخها : 4۷ 
)٦(‏ واقمة | کتیوم واستيلاء الرومانعني مصر: ۳۱( [و۳۰) 
7 ۶ — ۱۳۹ 
AA‏ سے جو 
wa at‏ 


البلاد الأجنبية 


قبن الاسکندر الفرس ق واقمة 
اویل 


bye -) ۲۷‏ 
« تارتو » فى gal‏ الرومان 
( ۲۷۲ ۲۰) 


المرب اب یة الاو 


جزائر أجيت 


نازوما لالب 
تنازم السلطة بين ماریوس 
وسلا بروعية 
ول سلا دکتاتورا على الدوام 


تب ات 


عید الرومان فی مسر ( نمو ٩۷۰‏ سا ) 
تدم فى أول pall‏ بلغ أقصاء فى عهد یرون = ME‏ مصر 
با مبوب وكثرة تصديرها الى رومية س كثرت الاوراث 
را الهود والاغريق بالاسکندریة مثل : 
فتنة سنة ۳۸ مبلادية 
دخول السبحية مر ( لى عود يرول ) 
ود ؛لامبراطور ترا بان 
حفر الحایج بين اليل والبحر الاجر - tad‏ دمن Sabb‏ 
اقام ممید ها 
يام ثورة فى اليش شد الرومان لظلمهم وتأثير هذه الثررة 
نير الزراعة وحلة البلاد على ااسسوم مدۃ Dye‏ 
اغارة زتويا ملک ندمر على مصر ومساعدة inl PLS‏ لها 
ندرم دقلافوس الى ممر س LE‏ مود السوارى 
yao (‏ العيداء سنة ۲۸۱ ) 
فيه Gil‏ الداخلية بسيب اختلاف 


دخول الفرس pte‏ 
طرد الرومان الفرس 
خروج الرومان من مصر واستیلاه المرب علا 


البلاد الأجنبية 


roe 

ظهور بولیوس sed‏ 
الکومة الثلائية الادل 
( تمبين قیصر قنصلا سنة ۰٩‏ ) 
بلاد الفال ( غزو برطاية 
(oem‏ 

بومی قاصلا وحده 
داقمة فرساليا بين . .ې 
وقبصر وقتل بومي بالاسكتدرية 
قتل قإصر برومية 
المسكومة اثثلائية eel‏ 
thy‏ نيرول ۹۸ء 


أحوال المرب 
وطبقانہم 


کہ 6۷ 


ابالتالث 
عهد الدول الاسلامية 


POET IE 
العرب وفتوحهم‎ 
») المرب قبل الالام‎ ۳ -)۱( 


المرب أمة قدية الپد لا يزال جیاہا Dace‏ ولغتها حية منذ آلاف من السنين 

والعرب أمة ساميّة جلت من الثمال » ونزلت فى أزمان بعيدة ؛ وعصور متفاوتة 
جزيرة المرب من غربی آسیا۔ وم ثلاث طبقات : 

)١(‏ العرب البالدة » من عاد وتمود ونم pitty‏ وِحَضَرَمُوت والعالقة 
وغيرم . وم سکان الجزيرة القدماء 

(؟) الغرب الما وم الجالية الثائية من ولد یرب بن قطان جد العرب 
og‏ بالقحطائيين» النازلین فى الجنوب أولا؛ والشتتین فى الوسط والشمال GET‏ 
بحدوث الفتن الكثيرة ينهم وظفہم افم وفساد مرافقہم وہزارعهم وتہدم 
سدود عیاہہم 

(۳) المرب المستعربة ؛ من المبراتبين واد اسماعیل بن ابرهيم ( علیہما السلام) 
وم الجالية الثالثة النازلون أولاً فى مكة والختشرون بعد فى وسط الجزيرة وشرقیھاء 


— ltr 


وم السمون بالندناپین نسبةٌ الى جدم عدنان, وھوآخرعود ill‏ العلوم 0 
من بنى ا ماعیل . ومن شب قحطان وعدنان تتألف المرب 

ولیست العر بكلا أمة بدویةء بل ان من نزل مهم البقاع الخصبة أنشئوا WB‏ البدو والضر 
مثل دول LD‏ فی الین والمناؤرة من الب فی العواق والمّكانيين 
فى الشام ۔ وجل هذه الدوّل من القحطانية 

وكان اکتر المرب المدنانیة بدواً یمیشون فى وسط الجزيرة وغریہا ووض 
شرقیھاکا يعيش العرب SET‏ الآن 

و إذ كانت جزيرتهم تحوطیا الصحارى والبحار وبلادم لا تقوم بنفقات الجيوش 
الجرارة الغازية طاء عاشوا ATT‏ آزمانہم فى مأمن من غارات القاتحين وعبث الوك 
الستبدین . والنازلون منهم فى أطراف ا مالک الشمالية المظرم کالروم والفرس انیم 
تلاك المالك حرس على حدودها وعوًا ها على أعدائها؛ کالناذرة مع لا كاسرة 


والفسانیین مع الروم 
ومن أخلاق المرب التى طبعت فیہم بطبیعة بلادم : الحرية والشبجاعة والكرم أخلاق اامرب 
oy),‏ والأخذ پاثار والقناعة رش 
ومن عاداتهم القديمة تقليل الطمام والمنسام ورياضة الجسم وتقديم الكبير فی 
Ul‏ والعمل 


وم يكن لبدو نیم من علوم pall‏ وصناءاته الدقيقة Spo ge RN‏ واما مارم 
كانت peste‏ قرض الشعر ( وهو ديوانهم (orl Tey‏ وعلم ساب المرب الب والحفي 
وأخبارها fe Weel‏ أحوال الو والنجوم من أسمائها وحرکاتھا ومنازطا وأ ONES‏ 
وت ابع ومناشی* السحب و ایا" CE”‏ طم فى الطب لا ما عرفوہ 


7 جع وہ وهو غروب تم معلوم فى الجر ور آخرق رت - Mores‏ 
ذلك یت Mell‏ 5 


(۲) علم ممرفة الاعياء باثارها كراقع الاقذام على الارض وضو : Bory‏ 


ديائة المرب 


الروم وافرس 
قبل tah‏ 


— tht 


بالتجارب أو تله حکاؤم من أطباء شرع والروم ا جاورین طم ٠‏ ول يكن 
هذا شأن دوطم التحضرۃ فى الین والمراق وا جزيرة والشام: فق د كانت طم علوم 
وصناعات» »كدي الجلود ونسج الملايس وطیمالأسلحة وخاصة الین الى كانت وسائل 
مميشتها التجارة والزراعة والصناعة .. ولذلك لم یک کلہم Koel‏ كان الشأن فی 
عرب البادية : بلكانت این ککتب LN‏ ( الذى قيل انه من اختراعها ) 
وعرب الشمال تکتب النبط والاباری من اطوط الغربية 
أما ديانات العرب فکانت على ضروب وأنواع cat‏ حتى ليمكن القول بأنهم 
عبدوا كل ما كان یعبد فى الأرض فی عصورم» بل أن منهم من أتكروا المعبود FE,‏ 
۳ العبدة Ont‏ الباقون على مذهب ابرهيم : ومنهم ی انجوم والشمس 
لتر والكراكب السپارة وبعض الثوابت ؛ ومنهم الجوس gS‏ 4 وعبدة التارء 
وعبدة الجن والملائكة ء ومنبم البيود والنصارى ؛ وعبدة الا جار والأشجار . Uy‏ 
كانت Fake‏ من هذه تخلومن اتخاذ الأصنام ما معبودة ELD‏ وإما معتبرة شفماء 
لحم عند الله . وكانت الكمبة ( المتبرة أقدم معبد لهم من عهد اسماعیل ) weed‏ 
bie‏ وحوطا الأصنام ا ختلفة 


ee iy (~)‏ مد صلی الله عليه وسل × 

( فى تأسيس جحد الأمة العربية واتشار al‏ الإسلامية ) 
كانت الروم قبيل البمثة قد استولی علیپا بعض الضعف بطول ضعف رکه + 
وجاوزت الد فى الترف والاتهماك فى اللذات . وأطتهم فتنبم الدينية والسياسية 
توا دعاة سا وه ورعایة لأمتہم أنفسهم ولن سقط فى أيديهم من الأمم ٠‏ 
تنتقص أطراف بلادم بل كادت oH‏ قب 2 


)١( <<‏ طائغة نصرائية 
(۲) فرقة 2 رل ياه أ ال اللي وال در 


~N - 

فاستولت على مصر سنة ٦٦۱م‏ ء وكانت على وشاك بسط سلطانہا الى ما وراء ذلك» 
ولا انحلال قوتہا نوع ما ببب حروبها الطويلة مم الروم وبعض الق الأهلية ء 
وظهور أمة بدوية J‏ انسحت أماما كلامنهما؛ واستولت على أجل بلاد اما 
المتمدين : تك هی الأمة المر Ly‏ المنطورة على حب القتالء والتی ما زالت فى 
elle‏ تخطو الى جع Ye‏ وتوحي د كثتباء الى أن تبیأت لقبول الوحدة الدينية 
والسياسية بالدعوة المظيمة ا حمدية» ag‏ نبضة لم يحل دونہا أعظم مالك الأرض 
وذلك ان العر بکانت فى جاهليتها قبائلمتقاطمة متدابرة؛ قد أنبكتهمالغارات 
وإدراك الثارات؛ spl Stab‏ استدعت تضامهم واثتلافہم ب بعض gt‏ فد 

ذلك للإسلام طريق جمعہم على كلته وقيامهم بدعوتہ . فن تلا الأمور : 

)۱ تیم عع أختلاف لیم رضم على تتم کی واعتقاد من المج 
ونشریف فرش Be‏ * الكمبة وأهل ath‏ بالدين مهم وترم على ret‏ 
إحداث حرب فى ey!‏ الحرم رن السنة إل اذا obi‏ ذلك أشراف 
كنانة وقریش 

(؟) اتنشارالتجارة فى المصور الأخيرة بينهمء وقيام قريش بها بين الین 
والشام والعراق واقتداء كثير من القبائل بہم؛ واختلاطهم بالأم التمدینة فتوآد 
فیهم حب تبادل المنفعة 

(۳) اتخاذم الأسواق الكثيرة للتجارة وتجاذب الأفكار وتناشد الأشعار 
والقاء المخطب والباهاة بمصاحة اسان وشرف العشير واستکال الصفات المدوحة 
فم 0 مما كاد بوخد لفتہم واداہہم وم مسن التفام بیتہم - ومن أشهر هذه الأسواق 
BE‏ وذو المجاز 
٤(‏ ) قصد الفرس لبلاد المرب SS Weal‏ المرب لصد 

تہم؛ واتصارم pede‏ قیبل شار الالام فى By‏ « ذى قارء 


less‏ وقوت اميا 


لبق المرب 
لقبول الوحدة 
ال ینیةوالسیاسیة 


و سے 
عرفوا من کل ذلك قائدة الاتحادء وزادت تقتهم بأنفسہمء فتطامو الى الانتقاع 
جواحبهم : وعیأم الله لأن یکوٹوا رسل الهداية والتوحيد المطلق لمامة البشر » 
فار سل رسوله فیہم؛ فلم شنم وجم شماہم: وساقہم هو وأصحابه من بعدہ BAAD‏ 
کسری وقيصر فاظتحوها: وقام هم فيها مل ك كيير 
عا حمد ین عبد اللہ صلی الله عليه وسأّم € 


ف ابوين فى قزیش ١‏ 


dye‏ ولد عليه الصلاة والسلام بمكة سنة ۵۷۱ م ء 
اسف وهما « عبد الله بن عبد الطاب بن هاشم » و « آمنة بات وهلب بن عبد اف >۰ 


ومات أبوه بعد شهرین من حملہ ؛ وامه فى السادسة من‌عره . که be‏ منڈ ولد 
الى الثامنة . فکفلہ عمه أبو طالب حتی بلغ مبلغ الرجال . فکان أوحد الناس He‏ 
وأشرفهم قصداً وأصدقهم Bsr‏ وأعظمهم أمالة : حتی صار ياقب فى مكة بالأمين 

وكان يعيش ما يعيش منة AT‏ أشراف قریش : اتربیة الإبل والغتم وريج 
التجارة . فعمل فى ماله Shey‏ عمه ومال السيدة خدیجة التى تزوجهابمد وصارت ابا 
لا کثر أولاده : وكان له من شرف بیتہا ومالها وحسن عشرتها خير ممين لہ فى 
حياته قبل البثة ويمدها 

ونشأ رسول الله Balad Cais‏ الأصنام وشرب الجر ولعب الیسر وکل ما كانت 
تدين به الجاهلية ؛ وخب اليه لك واژهد ‏ فکان كثيرا ما يذهب الى غار جراء 
كراب مكة لیتعبد ویدکر الله فيه حتى بُمث لاناس بشيرا ونذيرا Oi‏ 
أول مرة بالقرآن الكريم والرسالة . فذهب وأخبر السيدة خدیجةء قامنت بها وآمن 
ابن عمه « على بن آبی طالب » وهو صبی؛ وآمن مولاہ زيد بن حارثةء وآنن صدیقہ 
اميم أبوبكر. وكان أبو بكر رجا Np‏ ميا لقومه le‏ بأنسابهم وأخبارم . وكان 
رجال قومہ يألفونة ald‏ وتجاربه وحسن مجالسته . Jb‏ يدعو الى الإسلام سرا 
من وثق به منهم - فأسلم على يده عتان بن عفان ویر العام ود رن 


فيه وش 


3 - 

این Gye‏ وسعد بن أبى ly Gob‏ بن ید الله . فکان مؤلاء م المسلدين 
السابقين ؛ وبهم انقشر الاسلام 

بعد أن أسلم من د كرنا من الصحابة أخذ رسول الله ہو وأصحابه هؤلاء بدعون انار الدعوة 
اناس سرا الى الإسلام حتی صاروا نحو أريمين رجلا مجتمونخنية ودار pl‏ مدب 
فانضم البهم عمر بن الخطاب وحمزة عم النى : ویب اعتز الالام 

ومکث الى بخ الدعوة ثلاث سنين » تم أمره الله باظھارھسا وانذار عشيرته 
الأقربين » فنبذوا دعوته وعملوا على IK Ullal‏ قوا ہم SLA‏ دينهم ء ذکنا 
رؤساء دين العرب وأه ل البیت GLE‏ وخوثا أن تنتقضعليهم المرب فتبور تجارتہم 
وتتخطفهم الناس » وحسداً سول اللہ أن Pha‏ بالنبوة والسيادة عليهم على فقره 
وقلة جاه . ولذلك كان اش الناس معارضةٌ له وإزراء عليه أشرافٔ قريش 
نام کممه أبى لب وكأ th Jer‏ سفیان : ولکن کان عي مهم بسوتہ 
وأصہارہ. ومن لم یکن من أصحابه لہ نصير أمره بالطجرة الى الحبشة ء حتی مات عمه 
أبو طالب وزوجه خديجة . فقل بموتهما ناصرہ وأصبح فى حاجة الى قبیل Sie,‏ بوه 
فعرض نفسه على القبائل ف الأسواق ودواسم المج بدعوہم الى توحيد اه قاستجاب 
له ستة نفرمن أهل «المدينة» فأساموا ورجعوا الى ped‏ اس كثير على أيدييم؛ 
ثم رجع منهم فى الوسم التالی اثنا عشر Shey‏ ہایموہ على الاسلام ٠‏ و بعث معوم 
النبى صلی الله عليه وسل مب بن عر لیطہم SR‏ وشعائر OLN‏ فاننشر 

بهم الاسلام فى الدینة حت لم تبق دار لیس با سم الا اقبل 

ثم ole‏ فى الؤسم الثالث ۷۳ رجلاً ونان بايموه على اجان وامدائمة عن 
دعوته بالسيف : م دوا الى all‏ . وقد تمكن بذاك أمر رسول اللہ وآصصابه » 
فأمرم باضجرۃ الى المدينة ء لخرجوا اليا با 

ولا علمت قریش أن أهل الدينة بایموا الى صلی اللہ عليه وسل على حرب عجرتہ 
المرب والمجم ٠‏ وأنة على عزم الخروج ام ۰ خافوا أن یم علیہم ویغزوم فى 


الحدنة 
مع فریش 


os 


برك 


لالهو ے 


وف سنة ست خرج رسول اللہ الى مكة ما لا یر ربد Ce‏ فنعته قریش 
وحبست عمان بن عقان رسوله اليهم ۔ GS‏ النبى أصحابه على الموت ۰ وأراد فتح 
مكة. فرادنته قريش وحلفاڑھاء وأبرم معہم معاهدة صلحء ورحل الى المديئة 

. مم افتتتح حصون خر( وفیبا جبرة الود . ففتحها حصنًا حصنا‎ )٤( 
وبعد رجوعه قدمت عليه يمئة مہاجرۃ اطبشة‎ 

)٥(‏ غزوة فتح مكة : لم عض على مماهدة الصلح بین البى وقريش اکثر 
من عامين حتی نقضها حلفاؤم بتعديهم على حلفاء البی ٠‏ وعم ذلك أبو سنیان » 
ققدم المدبنة لتجديد الماهدق قل بصن له رسول Git‏ وبمد قليل ؛ سنة ها خرج 
رسول الله الى مكة فی عشرة لاف مقاتل فيوم خالد بن الوليد » وكان قد 72 هو 
ghey‏ بن الماص Jo‏ ذلك . ۔ فل تبد قريش الأمقاومة قليلة وألقت اليه بأيديهاء 
وجاء أبو سفيان مس واکرمہ الى ۔ وعقا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أهل 
ثم دخل ارم وأزال الأصنام عن الكمبة اوکسرھا. نم اسم جیم Sol‏ مک 

(1) غزوة Sed‏ وبعد فیح مكة تجمعت «هوازن» و«ثقيف» وغیرم 
من القبائل الضارية حول مكة لحاربة الى ليبدءوه قبل أن Bolas‏ 
Gil‏ عشر ألف مقاتل ۔ فاغتر السامون وأعجبتهم كثرتهم . فا التق امعان حتی 
حل one‏ الأعداء ale‏ شديدة . ففراکثر المسامين؛ وثبت رسول الله فى خاصة 
alert‏ وأهل بینہ حتى الراجم اليه الفارون ۰ وقائل تالا شديداء وحمل بالسامین 
فكانت الهزمة على الشركين ۔ وت السامون منهم غنيمة عظيمة» فرق الى WAST‏ 
فى عظاء قرش Andy‏ ليتألف قاویهم ؛ وسم الأنصار لثقته بهم وحبہم له 

(۷) غزوة O45‏ وهی آخر غزواته : وذلك أنه لما رأى ATT‏ العرب دانوا 


U1)‏ عمال Hall‏ چو 
tr)‏ موضع مک والطائتف 
الشام والحجاز وهو الان احدى مخطات So‏ المديد الحجازية 


(۳) موشع وب 


یا تی ہے 


له خرج الى الروم فی سنة تسم ( ٩۳۰‏ - 3۳۱ م ) ومعه ثلاثون ألا وكانت الیل 
عشرة آلاف ؛ وضرب على أهل al‏ ,3 وذُومَة الجتدل © 
كبا كانت إمارات نصرانیة تابعة روم 
وكان أثناء غزواته ببعث سراياه و بعوثه الى قبائل العرب كافة » قامنوا تب 


er ae 
2 شرك ,مٹیا‎ 


بے fl‏ 0 
ALY‏ ولو ا سشسي روا يسك 

ait 3 
سوال‎ 


صور ةكتاب البی صلی الله عليه des‏ 
الى المقوقس عظيم القبط 
وفى سنة سم ھ ( ۹۷۹-5۷۸ م ) أرس ل Sa SES‏ والأمراء يدعوم کب 
الى الاسلام ‏ مث لکسری Fay nth‏ واشجاشی والحارث بن أبى شمر انی 
وهوٴذۃ ملك العامة ولمتذر بن ساوتى ملك البحرین ۔ سل 
te 59 3‏ 
ساوی chy ds‏ واکرم الموقس رسوله حاطب وأهدى انی جاریتین من قبط 
yea‏ احداها مارية آم وه ارم ) وبغلة وجاراً وكثيراً من عسل پا ؛ ورد 


نی والنذر بن 


(۱) ماتيا الان العقبة أو قريب منبا 
(۱۲ بلدۃ قرية من تروك من آطراف AM‏ ا نويية 
(۳) حصن وقرى شرق تبوگ بادية العام 


وفانہ صلی الله 
عليه وسلم 


— ۵۲ 

pad‏ رد یله ول يقابل بقية املوك دعوۃ الاسلام بالحسنى . ول تدخل سنة عشرم 
( ۱۴م ) حی دخل الاس فی دين اللہ أفواجاء وأقبل عليه الوفود من جيم آنحاء 
الجزيرة » وان من فیہا من العرب لا قبائل الشام والعراق : وج جة الوداع من 
هذه السنة؛ وج معہ من dey alert‏ آریعون ألما 

وفى هذه الحجة تم نزول القرآن ST‏ وكان یفزل Oe‏ على حسب “ous‏ 
وخطب فیہا رسول الله خطیة الوداع الشهيرة ة التی ين فیبا ال الاسلام وأتم أصوله 
اورقا وناك بيد ان a‏ وأرشد » ورك دين خالدا ig SU,‏ 

مرض رسول اللہ حو انی عشر Cy‏ اتقطم فیہا عن الناس ثلاثة أيام ٠‏ وآناب 
عنه أب بكر يصلى بالناس . ومات فى بيت عالشة ضَّحْوة يوم الاثنين لاثنتى عشرة 
خلت من ريع الأول Yarn te‏ ۲ م ) عن ثلاث وستين سنة . ودفن مساء 
الثلاثاء فی جرد ie‏ حیث قیض - و يخاف من بليه وبناته إلا السيدة فاطية 
زوج على بن أبى طالب . وماقت بعد البی بأشهر قلائل : وکل آولاده ماتوا BS‏ 

کان رسول الله ليس بالطويل ولا بالقصيرء ضضم الرأس کت( Rat‏ 
عظيم الكفين والقدمین وهفاصل المظا + أبيض مشر با بحمرة » أدعج ‏ المینین » 
سبط( الشمرء سول الحدین ST‏ الأنف ORT‏ فى مقدم eb‏ ومفرق رأسه 
شعرات بیض۔ وكان أرجح الناس عقلاً وأفضلهم رآیا قلیل الزاح واللغوء مطيل 
الصمت ؛ دائم tl‏ متفقداً لأصحابه » متواض : يخصف*؟ نعله ویرقم لوبو 


وخرج من الدنیا ول يشيع من خبز اشير ما نیا 

)١(‏ غزیر شمر اللحية 

(۲) شدید سواد الین مع سا 

5 wed مرسل‎ )۳( 

(4) الشمم ارتفاع فى قصبة BV‏ مع استواء أعلاه واشراف الارنبة یلا ۽ فان کان 
خہا احدیداب فیو القنا 

(۰) يخرزها 


سے جو 


عا حالة اطلافة بعد نی صل اللہ عليه وسلم € 

لماقبض رسول الله لغیر وصيّة BLL‏ تنازع المياجرون والأنصار فى أمرعا: وبعد 
أخذ ورد وامتتاع من بعضہم اتشخب أبوبكر رضی الله عنة خلیفةء BILL By‏ 
من بده فى ریش . وقدکان STUY‏ وبا LY‏ الراشدين مر بعده 
( مر ونان وعلى ) رضوان الله علیہم ASS Sail‏ فى توطيد دعام PAM‏ 
بمد وفاة رسول الله صلی الله علیہ وس ۔ فابتدأ أبوبكر ae‏ الیش الذى جازم 
رسول الله قبل وفاته لغزہ آطراف انامه فذهب الیش وعاد Be‏ 

ولم تسم العرب يموت البى cage‏ عن الاسلام e yang ٠‏ الزكاة الآ 
أهل المدينة ومكة والطائف . ATU,‏ من شیاطین المرب MAILS‏ قد 
کان کاب لی فى اقسام الأرضء وطح بن غود وسّجاح الیم . وكاد 
الإسلام تلم من أصوله و بذه بكأن يكن لولا حزم أ کر وا 
استشار الصحابة فی محاربة الم تذرین» فكل م أشار عليه بلزوم بيته وعبادة رة إذ 
لا طاقة للم بحرب العرربكلبا ٠‏ فقضب وبسث ییوش واکٹرم من قريش لحاربة 

رتدین . جیش خالد بن الوليد مسيمة الکذٌاب ١‏ وقبر طليحة وسجاح ففرا 
LL,‏ بعد ذلك . وم ض OB‏ من Ee‏ حتی خضت المرب ورجمت إلى PP‏ 
فاقم ای مالك كسرى وقیصر: قح من العراق فی زماہ الى بن حارئة تم 3 
خالد بن الوليد es‏ ن غنم الخيرة وجیم fo‏ الفرات الى توم الشام . وقح 
أبو عبيدة بن | sl cr‏ شرق" الشام. حتى اجتمست الوم فى أكثر من 
٠٠‏ _ألف . فأمد بو بكر عسكر الشام بخالد ونصف عسكر المراق . ومات وجيوشه 
تحارب الممككتين ( الفرس والروم ) . وكانت وفاتة بللدینة ٠‏ ودفن بجانب رسول الله 
سنة ۱۴ھ( ٩۳6‏ م ) وعمرہ ٩۳‏ سئةء فکانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر . hy‏ 
مدته جمع القرآن SOI‏ با شارة عر لقثل SAAT‏ حرب سیلمةء وحفظ 

ارخ (۲۰) 


يمت قانة 


خلافة أبى بكر 
aire ty‏ 
۴-۲ 


OMe‏ مر 

2۲۳ ۰۳ 
EEE 
ان‎ Soke 

are ولد‎ 
۸۰۰-۸ 


سرت ہس 
فى بیت ta‏ بنت عر زوج النى ؛ حتى نسخة Oke‏ 
وبويع عر بن الطاب با خلافة فى اليوم الذىتوفى فیه أبو بکر بوصية من وسشی 
۵ 
بأمير المؤمنين . فاستفز الناس غرب الفرس والروم» فحت فى زمانه مالك الفرس 


والشام ومصر 
وهو أول من دون الدواوین من خلقاء السلمین: ومضّر الأمصارء فبلیت فى 
BST le‏ ,372 والشتطاط وغیرعاء وأول من عر باقیل ء ونصب الاضاة » 


ووضع التاریخ PLY‏ وجمل مبدأه هجرة رسول اللہ الى المدينة المنورة ٠‏ وتان 
لا يشغله عن تدہیر أمر المسامين شاغل TSU‏ نار : يمرك الجیوش بأوامرہ Bots‏ 
المديئة ٠‏ وترجع اليه نایم فيصرفها فی مصالحھم من غير أن ينال متها لفسه لا 
دریہمات للفقته کل يوم . فهو رجل السلمین وموطد ملكيم : وم يتم طم خلیفة بده 
مثلہ فى aps toe‏ وژهده وعدله 

ول رجه الله غدراً ومو قائم يصلى بالناس: طمنڈ ب 
عبد المثيرة بن شمبَة سنة نو ٤‏ م ) ؛ وکانت خلافته عشر سنین وسئةأشهر 


وعهد بالخلافة الى واحد د يتخب من ار الذين مات gh‏ ” عنهم راض 
( على Obes‏ وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبیر وسعد بن أبى vb‏ )؛ وجعل 
ul‏ عبد الله شر یکا لهم فى الرأى لا فی الخلاقة 

فانتخب الناس من النفر الستة الذين عهد الیہم عمر بالخلافة Ken‏ بن عنَّان» 
فسلكطريق عمر فى سیاسته‌مدة فتحت فيها بلاد جنوبی التركدتان وبرقة وطرابأس 
الغرب والنو بة وجزيرة قیرس .ثم خلن أن فى توليته RAN‏ من یلق بو من d‏ 
gal‏ وأفر Bho ath‏ أصلحة المسامين » ؛ لنصحهم له وشدم بعصبيتهم ازرّہء فکان 
غير ماظن » وتقم منه کثیر من العرب قعلہ : ورموام ai sane‏ له ویر وائبدیل 
EG‏ رسول الله وصاحبيه . وذهب اليه كثير من SBE‏ العرب من أهل مصر 
والغراق ورّعاعهم . وفیہم بعض أبناء الصحابة ء حاصروہ فى دارہ بالمديئة ‏ وطالبوه 


= 
بعدة أمور لم برها من حقہم » قنسوروا عليه وقتاوہ وهو یلو فی مصحفه سنة ۳۵ھ 
(٭٥٦م).‏ ودفن بالیقیم : وله من العمر ۸۷ سنة . وكانت خلافته ۱۲ عام . 
وکان Sp‏ سب لإثارة القتن بين امین . وف مدته سخ من الصحف الذى عند 
fee‏ آرم سخ آرسلت الى الأمصار لينقل عنها GAs‏ ما سواها 
ok Bola,‏ تازع الناس فيمن يتولى الخلاقة ٠‏ قانتخب الأأكارون 
علا وبايعوه ٠‏ ويق نفرمن الصحابة وہنو أمية لم يبايعوه . Ye ging‏ مقتل Oke‏ 
فلم توصل الى معرفة القائلين . وخرج الى الکو lees‏ مقر خلافته وعزل ولا 
ke‏ على غير رغبة یفنم بنو أمية ( ورأسهم مماوية وطلّحة ار )باون 
فى إظهار القاتل ۔ وفلنوا أن قتله كان عن رغبة مه فامتنع معاوية بالشام عن مبايعته ۽ 
وتبعه ah‏ بیتہ وجند الشام . وخرج طلحة والزبير الى مكة وقابلا السيدة عالشة ؛ 
وكانت فى المج وحرضاها على الأخذ بثأر ake‏ وحاربة على . فرجت معہا فى 
جيش استولى على البصرة وانضم البهم أهابا . فسار ایهم على" فى أهل الكوفة 
وحاربہم؛ وكانت السيدة على جل JE‏ هود جه Blan‏ من الخدید . فل دون 
الجل te‏ من الناس ء مم عفر وانوزم أصحاب الجل + وقُنل طلحة ركذاك الزيير 
عند منصرف Job‏ عل السيدة HUT ER‏ المديئة 
1 
ودا ٠. Ce coast Lea sh‏ ثم عرض جيش مصاوية على جیش عل أن 
ie‏ بینہما حكين يختار كل واحد من فريق ۔ غگما ہ أب موسی الأشعری » 
من رق على و « مرو بن العاص » من رقبل معاویة۔ فاتققا على خلع الائنین لیعاد 
انتخاب الخليفة من جديد » وق يوم الحم اجتمع المرب + Bart‏ 
صاحبہ ء ورجع عرو عن اتقاقہ وحم معاوية . ف ذلك ف عد أصحاب 
1 اتفق ثلاثة من BE‏ الخوارج على اغتیال 
© مرش قرب التبا" الفرات ٠‏ وكانت الوائضة تی صفر سنة ۳۷ 


خلانة على 
٥٠٤ھ‏ 
لی جہ 


الاب ہین 
على ومماوية 


وافمة ال 


وافمة صنين 


سے وات 
Ue‏ ومماوية وعمرو بن العاص ؛ قتجح آرم فی على وخاب فى معاویة bapa‏ 
BE Ur JS‏ بيد « عبد ارهن pile‏ » ۰ وهو یتادی لصلاة الصبح CE‏ 
مسجد الكرفة تر قبرهُ وقتل قاتله . وبایمه أهل BS‏ 


واستولى على المالك التى دخات فى طاعة على : وأسس دولة بنى tal‏ فصارت 
الخلافة ix‏ وراثية فى دولته 

JS,‏ أمير المؤمنين على” سنة 4۰ ه . وعمرہ ٩۳‏ سنة . وكان Me Cd‏ شهد 
أنه أمر « أبا الأسود الثول » » 


ais‏ بین یدی رسول اله . وہل 
فوضع اللحو 

وكان المرب قد استمروا فی فتوحهم بقية حك الحلفاء الراشدین ۰ حتی استولوا 
على معظم أملاك الدول القویة إذ ذاك ما Te‏ ذكره 


)5( < الفتوح الإسلامية > 
التحام العرب مع الفرس والروم 


كان اللبی صل اللہ عليه وسلم ty‏ السامین طول مدة رسالته پفتح مالک 
فارس والروم . وشرع فى ذلك ST‏ حياته ليقتدى به خلقاؤة من بعدہ » ففزا بنفسه 
غزوة « تيوك » وأغزى أصحابه غزوة « موانة » ء وخرج من الدنیا وقد جز Chae‏ 
A 1‏ 8 
مر عليه Ay‏ أسامة بن زيد » فبرز خارج ob all‏ الروم ٠‏ وأوصى فى 
مرضه بانقاذہ الى الشام ‏ فأنفذ « أبوبكر» وصيته. وسبّرہذا الجيش ففرا القبائل 
الموالية لاروم فى جنوٹی الشام وعاد بعد أربعين یوما 

ومن ذلك الوقت شرع أبو بكر فى تحقيق بشارة ابی واستنجاز وعده . ولثقته 
بیان أصحابه وعلو مهم على قلة عددم وعددهم رأى أن یغزوبہم الفرس والروم 


س 


i‏ ف آن واحد ۔ daly‏ « عمرء بعد خط على ما فيا من الصاعب Sees‏ اق 
اعقبت النجاح والظفر؛ » وأ کل بقينها لا الراشدون وبنو أمية و بو المباس.حتی 

كان هم من نشر دینہم وانساع ملکہم ما استطانوا به على أكثر OU‏ العظيمة 
فی تلك العصور : 

)١(‏ فتح فارس : من سنة ۱۲ الى سنة ۲۹ھ( ree‏ 569 م) 

لم فرغ أبوبكرءن حرب المرتدین» ودانت إيرة المرب للإسلام رأى أن 
المرب بمدها عن Gl‏ الدينية والسباسية YS‏ الماك الغنية الخصبة الجاورة 
ها لملمه افیا من الفقن الداخلية ۔ هر لفزو فارس Eom‏ متفرقة جعل قیادتہا 
العامة لالد بن AG!‏ ففتحوا العراق والجزيرة . ثم أرسل أبو بكر الى خالد أن 
يذهب فى نصف الناس لإنجاد عسكر الشام . وبق أحد قراده eb ep So‏ 
ارب الفرس حتی مات wb. Sal‏ عر بجیش» فار ہوا فى De‏ وقالع انتصروا 
فى بعضها وأصیوا فى آخرحی ملک هر »جيم أجال ارس ومنادیدم 
فى جيش بلغ ۱۷۰ ألف مقاتل ٠‏ وعم ذلك عر فجمع أشراف المرب وفرسانہا 
وخطباءها وشعراءها ؛ وجعل على ایم fod‏ 3 سعد بن أبى وقاص » الٹرشی ۔ »فلم 
عدد المسامين بضعة وثلاثين ألف رجل؛ فاقوا بالفرس ee‏ ۱4 ه( 1۳١‏ م ) 
بالقرب من By Gade alin‏ فاصلة من أشد لوثم م بقح بمدها فرس فى 
موقمة: au Mb‏ وتجمانہم وقالدم المظم fr peo‏ السامون Same‏ 
الفرس ورابة مككتهم + كانت من جلد مستار بالجواهر کر 

وف هذه all‏ بعث عر د وان » فى جم الى « الأبلّة » ( مراف 
اسفن على UIE‏ بحر فارس ) فافلتحها وهزم حامية الفرس مراراً فى جنوٹی المراق؛ 
واختط مدینة «البضْرة »بد وبعث بلتم الى عر . وأعجب المسلمون بذاك فأقبلوا 
على البصرة Cs‏ . ولا فرغ سعد من آمره القادسية » واستراح ste‏ خرج الى 


« الدائن ۰6( آکنسیفون » عاسمة الفرس ويها وا ن كسرى did‏ + فرم فى 


واقمة القادسية 
ave‏ 


ay 


عاصمة 
قاری ١۱ھ‏ 


واقية لہاوند 
٦ھ‏ 


— 0 


طريقه الها Ee‏ كثيرة للفرس وحاصر المدائن القرية .شم عبر يجيشه الى الشرقية 
وحاصرها ۔ رھ بزد جرد » فى خاصته وبقية Se‏ الى cold‏ بعد أن أباح 
بیوت الال والذخاثر لفوٗادء؛ SE,‏ أخا رستم على المدائن ۔ فشدد المرب eek‏ 
الحصار؛ فيرب من ف المدينة ودخلها المرب سنة ١۱ھ(‏ 1۴۷ م ) وم 
أن يلحقوا IS‏ الأموال والتغانس فاد رکوا كثيراً منہمء ووضعوا آینیهمعی‌شزاش 
الفرس ما لا در قيمته » وكان فى ذلك تاجکسری ومنطفته وبیواره ودرعه وبساطه 
( وكان ستين ذراعًا فی ملا وكان Bare‏ روضة قد صُوّرت فيه الأزهار بالجواهر 
الختافة الأنوان على نسيج (all‏ واستولى العربكذلك على ذخائر الاو الذين 
قهرتهم فارس 

وأقام سمد باداش مدّة . وبمث بالجيوش فنتحت بقیة البلاد . وقی سنة 01م 
( 549 م )۰ جع «یزدجرد» جميع من فى فارس وخراسان من ن ATI‏ وان انضم edt‏ 
«ill A‏ فاجتهع i ٠٠١4‏ را tts‏ على إشراج ارب من 8 
فلغ « عر » ذلك ناف على السامین وآمدھم بجيش عليه « النمان بن 
فساروا وانضم اليه ثلث من فى العراق وقصدوا الفرس فى نحو ae‏ فاقوا بهم 
قرب « تهاوند » فى موقعة لم بقع المرب مثلباء قاوم الفرس فیہا مقاومة عظيمة » 
وقتل فيها « النهان بن مقرن » فتولی مكانه « Lah‏ بن المان ٤ء‏ وحمل بالناس 
فانهزم الأعداء : وفتك العرب بهم فك ذریا؛ وم یفلت منهم إلا القلیل ۔ ونسهى 
واقمة « نهاوند » هذه يمتح الفتوح : اذ يكن للفرس بعدها اجهاع ٠‏ ودخلت 
مملكتهم Qe‏ فى حوزة المسلمين 

آما د یزدجرد » فا زال يش آمام المرب من یلد الى بلد حتى JS‏ أثناء فرارہ 
زمن oke‏ سنة ۵۳۱( 6۱ م ). وعوته انقرض آل ساسان 


بت 4ات 


(؟) فع اام 
بعد أن سير أبو بكر خالدا الى العراق بقليل سیر أربعة جيوش الى بلاد الشام 
لغزوها من جهات TEE‏ . فساق «هرقل» قيصر اروم علىكل جيش جیٹا ‘leat‏ 
فی العدد . فرأى قواد جبوش السامین الأربعة أن يجتمعوافى بسيط Beeb‏ 
ذلك هرقل ؛ فأمرجيوشه أن YR,‏ على نهر « الیم » WY‏ بين النہر وبين واد 
عميق UO‏ خندق يعرف « بالواقوصة » فى اکثر من ۷۰۰ ألف مقاتل سنة PAT‏ 
( 2۰۳۸ )0 وکانهم رأوا أن الوادی والنبريحميان جائییہم . ونزل المرب أمامهم 
على نفس الضفسة من ell‏ فصار اروم كأنهم محصورون ولا طريق لهم إلا على 
المرب . وحفر الروم بینہم و بين العرب Bas‏ وطاولوم فى القتال يضرا على 
المرب ولابخشوا بأسهم . وبقوا IT‏ ثلاثة آشهر كاتب المرب فيا با بكر 
واستنجدوه . قکتب الى خالد بن الوليد أن ينجدم بنصف عسكر المراق 
‘SLi.‏ بادية السماوة 0©حتى بلغ الشام ففتح فى طريقه مدینة « بسر »90 
eal‏ الى مسکر المسلمين ۰ فتکامل به عددهم نينا وأربمين ألا . ورام خالد 
«تسائدين :کل رئيس منہم مسلقل برأيه وجماعنہ . لجمعهم على أن يتولى كل أمیر 
القيادة بوما . وبدأ هو باليوم الأول . فا جیشة تعبثة لم يسبق للعرب للها + 
فرٗفہم ۳۸ CaaS‏ وهاجم بهم الروم - من لحندقهم . فہجم خالد بقلب 
الجيش؛ فرق بین فرسانهم ور جّالتهم . ورأى فرسائهم أنهم صاروافی وسط المرب » 
ققروا الى الصحراء ٠‏ وأوسم طم المسلمون الطرريق ء وا کتفوا شرم . ثم أطبقوا على 
)١(‏ سلك de‏ هذه الفازة SCAN‏ الممدومة الباء Bb‏ وجوه حریة وغیما آهپا سرجة 
cud‏ ند العام paid‏ مداتا عن الطريق المتاد سلوکہ على شاطىء رات ھی 
الق فى الطريق المتاد لاعتراض كثير من حصون الجزيرة Sets‏ العام له ٠‏ وحكاية 


اختراقی جیته هذه البادية جب من اختراق جیش ائیال جال الاب . فتراجم فى ڪب 
التاريخ ااطواة 


شرق العام على أيواب الصحراء 


واقمةالیر موا 
sl‏ الواقوصة 
۳ھ 


واقية اہنادین 


بیت 


Graal‏ هام 


Me‏ یب 


الأعداء ؛ فردوم الى خندقہم :بل اقلحموه pede‏ وأقبل اليل قل توقف العرب 
القثال : وحصروا الأعداء قتساقطوا فی اطوة من جانب وف النهر من الآخرء وقتل 
منم غرق وثردي) اکثر ما قتل بسیوف العرب » وتم" النصر السلمین: ول ينج من 
الروم غير فرسانہم لا القليل ۔ وکانت هذه الموقمة أعظم افوقائم بین 
فل ينبت هم بعدها أمام العرب جيش ولوكثر عددہ . وفى أثناء 
البر يد بموت Sut‏ وعزل خالد عر قيادة الجیش وتولية أبى عة قياد ته » 
فقبل خالد ذلك بالسمم والطاعة . ونصح WV‏ عبيدة فی الرأى saleby‏ وساروا لنتح 
دمشق فاصروها ۷۰ ہوم وفتحھا خالد عنوة من جانب . وبینا هو يتقدم داخلها خرج 
محافظ Gall‏ وقابل با عبيدة من جانب آخر وسلا له صلحّاسنة ١4‏ ه(ه*هم) ٠‏ 
وبعث gl‏ عبيدة الجيوش لفتح سائر مدن الشام ؛ فنتحوا بلاد الساحل ومديئة 
حص واللاؤقِيّة وقيّسرين وحلب وأنطركيّة . وكان هرقل JEG‏ فى مدن سورية 
الحصینة یراعی جيوشه . فا أوغل السامون فى الجهات الثمالية صمد على نز من 
الأرض ثم التفت الى اكام وقال : «السلام عليك یا سورية سلام لا اجتماع بعده» 
وهرب الى القسطنطينية 

وكان جيش من السلمین يقوده عرو بن العاص ذھبوا لفتح بيت القدس ۰ 
فاقوا فى طريقهم بالروم فى موقمة عظيمة تعرف بواقعة أجنادين ٠‏ هنزم الروم ed‏ 
هزية شنيعة . ثم حاصروا بيت القدس أريعة أشهرء وأبی بطر يقبا أن يسل المدينة 
إل عى يذ الحليفة عر ليكتب بنفسه شروط الصلح» ضر عر الى الشام ون 
المدينة سنة ۱۵ ۵( ٩۳۹‏ م ) وأسس مسجدہ على الصخرة . زخرج عر الى الشام 
ثلاث مرات غير هذه المرة .4 الشام فی أقل «ن ست سئوات 

وفى سنة ۱۸ھ( ٩۳۹‏ ) حدث فى الشام طاعون عظیم یسی طاعون عاس 
مات به ۷۵ لا من الصحابة مہم أبوعبيدة _ 


تلك الواقصة جاء 


- کات 


() فتح ممر 

ما قارب فتح الشام الاتہاہ استأذرت ه عرو بن العاص » أمير” الؤنین 
« عمر بن الخطاب » فى فنح مصر؛ ووصف له ثروتها وهوان عليه أمرها ء قامتنع 
« عر » gah‏ بده ثم بشہ (والتردد (Le‏ فى أربمة آلاف أو أقل : وقال له : 
« سك کتایسریما ان شاه الله تعالی ٠‏ فن ادرک ك STG‏ فيهبالانصراف 
عن مصر قبل أن دخلا أو شيا من أرضها فانصرف؛ وان أنت دخلها قبل أن 
Ah‏ كتانى فامض لوجمك واستمن باه واستتصره © 

SB‏ «عرو» يتجاوز المدود المصريةحت تسم کناب « عر »» فواصل 
الور حتی بل «lil»‏ فى آواخرستة ۳۹٦م(‏ ( هاه ) . فقاوم روم فيهامتاومة 


ge‏ ان العرب 3 قلۃ عددم ayy‏ ما عندم من آلات الحصار استولوا 
Ide‏ عنوة فى شہرین 

ولا أمن « عرو » طر يق الاتصال بالشام أجد السير فى طريق الواضع الت 
شرف الآن « بالقتطرة والقصّاصين وال الكيير » حتى نزل على « بلس ٭٠‏ 
خاصرها شیر ثم lad‏ بعد تال شديد + وعند داك ان انضم الى عسكرهكثير من 
بدو الصحراء ؛ فعوٴضوا ما خسره من جيشه الصغير 

ثمسارحتى وصل الى قرية على النيل تُدعی « آم دنین » (موقعبا الآن ما بين 
عابدین والاريكية بالقاهرة )' وكان مقلم اليوش الروماني متاعة ‘حصن 
ابلیون اولکن الخامية المرابطة هام دنين» عاقت دع رآ عع نالتقدمبضعة أسابيع 
حدات فیها مناوشات عديدة انشہت باستيلاء عمرو عليها 

ولا رأى « عرو » ان مامعہ من المقائلة SCY‏ لفتح « حصن بابليون » آراد 

ae ws ( بعمل ریا يأتيه للددء ترج فى غارة الى القيوم‎ te dit J 


أن اتیل غير جراء متذ ذلك العهد وتحوال إلى القرب 
تاریخ (۲۱) 


ia 


الاستیلاه على 
الفرما 


ام دين 


غارة الى الفیوم 


Ae 
كيرة ) « فعبر النيل فی قوارب وسار بطریق منف الى الفيوم ء فلم فلح الاسئيلا‎ 
هذه الخرجة اتہت عا قصد اليه ؛ فا نه عند ما عاد الى غین هس‎ ow علیہا‎ 
به الدد الذى بمثه أمير اأؤمنين» وفی مقدمته الزبير بن‎ Gh م‎ +4٠ فى صیف سنة‎ 
العام . وعدنهم ۱۷ ألف مقاتل‎ 
بالفیوم؛ فاستولوا ثانية على« أم ڈنین » . ثم‎ » 
«تيودور» قاندم نحو ۲۰۰۰۰ مقاتل وأراد منا‎ Bel 
شس قاعدة الجيش المربی‎ 
» دنین » ولاق « تيودور‎ clo فی الیل قريب من‎ SG ) من ( ا یل الاجر‎ 
بالغريق الا كير من الجيش . فلما جی وطيس المرب ثار الكيئان على چناحی‎ 
الجيش الروماتی وسا‎ 
الآخرون ما ب‎ aby 
2 


وا واتتهز روم فرصة تغیب « عرو 
gens‏ 


العرب ؛ فزحف الى عين 


فوضع «عرو La‏ جيشه فى موضع خی بالقرب 


4 وسحقوم Ginn‏ ۰ ول Go‏ اروم منهم سوی ۳۰۰ مقائل 
قتیل وهارب . واستولی « عرو » بہذہ الممركة على مدينة 


« مم » 
« حصن بابليون » 

القر نس وكان القائد الحقيق للجنود الرومانية فى حصن باہلیون BBs‏ هو« سیوس » 

بق الطالفة الملکانیة بالإسكندرية ولا 1 الإدارى pal‏ 6 وهو العروف عند 


فانفسح أمامه السبيل لاسام إخضاع الفیوم والشروع فى حاصرۃ 


المرب بالمفوقيس © 
ate‏ وقدکان لید عاملة فى هذا الفلح ؛ ومضی عليه عشر سنين وهو مكروه لدی 
حمن ليوك الأقباط لاتطياده لم .و حاصر العرب الحصن کان النيل GU‏ (أواخر أغسطس) 
لیس لم من آلات اخصار والميل المندسية ما يسبل علبہم اقتحام لسن على 


وحتيقلها ہ والارجح انا كان نت امتداد مدينة هنف 
العرق ۔ وميانها تد شمال امسن وج ۳۳۹ 
i‏ وله حرف عن ٭ سير وس » 


لان حرف (۰:) ) ينطق به قافا فى المرية كثيراً 


۳ی سے 
عكس ماکان لعدوم من ذلك: فوق امتلاء Goth‏ ياء الفیضان . فلا أخذ الیل 
فى ابوط ( فى شہر اکتوبر ) أخذ « المفوقس » یٹس من رد المرب عن البلا 
وسعی سر٣‏ فى عقد صلح مہم فى جز الروضة » فلم برض « عرو » منه إلا خلت 
من ثلاث ( وى الاسلام أوالجزية أواقتال ) ثم كنبت المعاهدة وأرست الى 
أمبراطور الروم لإقرارهاء فسخط « Boe‏ » وأخذائه دهشة من السام البضمة آلاف 
من المسلمين . فاستدعى « المقوقس » الى القسطنطرنية فى الخال ( نوفیر سنة . (pnt‏ 
فواصل المرب حصار الحصن بنشاط جدید . ومع «تیودوره Car‏ جديدافى الوجه 
البحرى يحول به فض الحصارعن الحصن فلم يستطم شيا حتی ولا الدنو منالحصن۔ 
وف شہر مارس سنة 14۱ م ممم ا حصورون ضجة فرح ی مسکر المسامين ؛ 
وبان طم أنه كانت لوت EBs Bp‏ ذلك فى عضد الیم وأوهن عم 

وفی ١‏ أبريل سنة ٦١‏ م عمد الز بير الى تسور pls gah!‏ كبير ٠‏ ولا صار 
فى أعلى السور تیه ناس فل يسع الوم إلا انسلیم على شر لة أن ينجو جیا 
قبل « عرو » ذلك وأملهم الا أيام ode‏ فیہا عن الحصن . ومن ا 
الأحزاب الدينية باصن لم یام ما حا بهم عن الخصام فى الدين ؛ فان الطائقة 
ھ AK‏ » قضت وتا من أيام لا الثلاثة فى تعذیب الأقباط الذين سجنوا فی 
الحصن قبل pel de lab!‏ ۳۹ أيديهم وأرجاہم 

ولا أخلى الروم الحصن بادر عمرو الى امام فتح البلاد «فسار الى الاسكندرية 
واستولی فى طريقه على مدينة « تفيوس » ٭۔ وكان « تيودور » قد جمع فاول 
جیشہ معززاً مد دکیر : فالتق بالعرب بالقرب من « دمنهور » فى موقعة عظيمة 
دامت اکثر من عشرة آیامء واضطر الروم بمدها الى التحير الى الاسكندرية م 
قاقتنى المرب تارمم . وكانت الاسکندر بة عظيمة التحصین وبا من الروم 0۰۰۰۰ 


٭ موقا الآن فربة ابداداى بجديرية النوفية على فرع ایل ری ۔ وقبل أيضا. الها 
كانت سی ه تخو٭ 


iss 
الاسکندریة‎ 


مماهدة cht‏ 
الاسکندریة 


— int — 

مقاتل : وکان یوقم أن تصد العرب ALES‏ : فلاهى ضمینة التحصین حتی 
eich,‏ العرب عنوة > ولام یتطیمون فى قلة عددم حصرها برا وبحرا . لذلك 
ترك « عرو » Ge‏ بظاهرها ( يوليه سنة 54 م )برقببا » وسارفیآخر لاخضاع 
بعض بلاد الوجه البحری الصغيرة ۰ dy‏ خلال ذلك کان المقوقس قد عاد إلى 
الاسكندرية وتولى منصب البطر يق ثانية . وفى هذه المرة نجحت مساعيه فانڈ أقع 
الاءبراطور الجديد ( وكان Cond‏ ) بضرورة الموافقة على ad‏ الاسكندرية . ثم 
شرع سرا فى عقد معاهدة ثانية مم«عرو». فتقابلا فی بابليون uy‏ الشروط ۳ 

(۱) أن تدفع الجزية مين 

(۲) أن ate‏ لذاك هدنة مدة ۱۱ شہرا 

(۳) أن تجلو الجيوش الرومية من الاسكندرية 

( 4 ) أن لا يتدخّل المسلمون فى دين المسيحيين أو یستبیحواکنالسہم 

)٥(‏ أن يسمح الیہود بالإقامة بالاسکندرية 

(a)‏ أن یسل اروم ۰ من جندم وهه من رجاهم غير ا حار بین رها 

Ute,‏ تقدم 

وعندما ce‏ آهل "١‏ الاسكندرية وحاميتها بذلك هاجوا Cae‏ وکادوا يفتكون 
« بالقوقس » نولا ما أوتيه من البلاغة ء فانه کن بها من اقناعهم بأن ماوق خیر 
هم من أى شىء . وف أول الحرم dee‏ ۷۱ھ( ٩۰‏ دی سنة 5۸۱ م) dd‏ 
الجزية . ودخلت الاسكتدرية فى قبشة العرب . وب تلم الا۔کندریة من 
الوجهة الحریة أمراً لم یکن فى الحسبان ء فانم كانت تستطيع القاومة ثلاث سنوات 
آو ارہ حتى پرسل البها القیصر المدد GEN‏ لاتقاذها . ولکن الاسکندر رين کانوا 
قد سشموا تقلبات الروم وسو حکہم فى الأريمين سنة الأخيرة ؛ فسپل علیہم التأثر 
ببلاغة القوقس ورجوا أن ینوا فى Jb‏ الاين هدواً وسلا 
ولاشك أن المقوقس کان كير مساعد على تسلیم الاسكندرية ؛ ور ا كان 


هزاس 
له فى ذلك مأرب خاس وهو جمل بطريقيته مستقلة عن « الفطنطينية ve‏ فرأی 
أن ذلك آسبل فى عید المسامين منه فى عهد أمة مسيحية 
(ھ) كلة فى الأمو بين والعباسيين 
iad )۱(‏ 
1 د ۱۳۲ھ( ۹٦٦-۷۵۰م)‏ 


تمت الخلافة معاویة ( 4۱ - ٦٦ھ:‏ 5۱ - ۱۸۰م) فکان بذاك مق 
لدولة نی OUT‏ وأقام بدمشق فبفيت دار الخلافة العرية Ce ٩۰‏ وكان موقا 
أوفق مقر اللاك من سابقتيما ہ المدينة » وه الكوفة » GY‏ أملاك المسلدين BY‏ 
کان « ساوية ٠»‏ هی الى مدها Se‏ حتی یسوی على اي وع Lat‏ 
تم ه ذلك واحرق آطوله فی حصار تلاك المدينة » فتحت فى عمده بعض بلاد 
التركستان وبلاد الأففانستان وشمالى اند وبلاد البر بر ( الجزائر وراکش) 
ورودس . ثم مل الئاس على البيعة لانه دیز يد»» ققباپا المرب LS‏ والعصبية 
كانا لبنی dui‏ والصلحة gi‏ ذلك . وخااف بعض الصحابقہ فل يستطيعوا es!‏ 
أميّة بل بقيث فيم ملكا عضوطا . hl‏ لا ihe‏ 
بعد معاوية « عبد CBM‏ بن مرژوان » ( ۷۰١ - ٦۸٥ :۵ ۸٩ - ٦٦‏ م ١)‏ فر 
لد ااثانی گلکہم والمستخاص لہ من يد الخليفة عبد الله بن الزبير الذى دانت له 
لت الاسلامیة عقب موت معاوية . وبلنت دولة بنی Cal‏ أقمى ميلنها فى عهد 
« الوليد بن عبد املك > ( ۸٦‏ - ۹ ه: -۷۰٥‏ ۷۱۰م ) . ولى GLI‏ والاك 
ثابت الدعائم: فسهر على توسيع الأملاك الاسلامیق لخدت جيوشه فى الفتوح شرق 
حتى مدينة « رد ونہرہ السند» . ولا ثارت برابرة المغرب بالسامين بمث 
لبهم لد « موس بن نصير» یش عظم فتح بو عام بلاد الغرب ey‏ فا 


الخلافة من بيت بنی 


٭ أسبة الى هآ بن عبد شس » جدهم 


مماوية 


عبد اا 
ابن مروال 


وید 


وا 


ساطان العرب الى ا حرط . ثم te‏ موسی VE‏ « طارق بن زياد » فى جيش الى 
« الأندلس »۰ فتبر جيوش «القوط» BS)‏ القوط الخربية ) فى موقمة «شریش» 
سنة ۹۲ ۸( ۷١‏ م ٠)‏ ودخلت الأندلس بأسرها فی الأملاك العربية 1 

جیوش الولید تجد فى فتح البلاد وتظہر للعالم ly‏ المرب ق ارب 
الى داخل بلاده وتهيئة ما یرما من أسياب التقدم والعمران . وكان 
we!‏ 


له ولع شدید بالمارات المظيمة : فبتى جام بنی al‏ المظيم ودارا alt‏ 
بدەشقء وجدد مسجد oll‏ صلی dil‏ عليه be‏ بالدينة . ويككن اعتباره فى TL)‏ 
ا حرض الأول على انشاء المارات المربيسة ۰ ومات الوليد سنة ٦۹ھ‏ ( ۸۷۱۵ ) 
وسلطان المسامين ate‏ منالحيط SIGH‏ الصين وجبال لهند ؛ ومن بلاد السودان 
والون الى سهول سيبر ياء وهی آکبر مساحة وصلت الیہا اللملکة المرية 
سلبان وبعد thy‏ «الوليد» دخات الدولة فى طور تقبقر ووقفت الفتوح المربية العظيمة 
ا ولا خلف الوليد أخوه « سامان بن عبد الماك » سیر Cae‏ وأسطولاً عظیمین الى 
دالنسعتطیفیةہ: فم يستطبعوا الاستیلاہ de‏ علىأن الجبوش العربية فى الأندلس 


فى موقعة ھ بواتيه » ( تور ) سنة 114ه ( 2۷۳۲ ) فقتل 
ادها واضطر السادون الى لام الى لس + bs‏ کرو بعدها فى فتح Lip‏ 
Bos‏ لك RN OAT ch‏ الداخلية فى دولة بى ad‏ وقو يٿ الأحزاب 


نی العباس ۔ ثم أخذ آمر دعاة gy‏ المباس یستفحل ف 
« خراسان » Mey‏ « ای مسلم اراسان » حتى أقبلت جيوشه من« کرات « 
والتقت tnt‏ مروان بن محمد » آخر خلفاء بنی Ad‏ على نہر « الاب » أحد 


<i 


فروع 20 ade‏ فانهزم مروان وتبعته جیوش العباسبين الى الشام فصر حتى. 
ية « بوصير» مرت مديرية الجيزة وقتلنه . وبذلك اقرضت دولة بنى أمية 


سنة عله (ever)‏ 


آسپاپ حفوظ 
الدولة الاموية 


الفاح 


١‏ كانت تضاوع الب 


بت برک سے 
وكانت دولة بنی أمية من أعظم دول الاسلام ۔ وهی الدولة المریة ا حضة الى 

حافظت على الشعار المرب فى لیسہا و۔میشتہا وحکومتها : وكانت الساطة فی زمائها 
كلها بيد المرب . ویرجع سقوط هذه الدولة الى Ber‏ أمور منہا : 

ial )۱(‏ بد ن هم قى الخلافة : ها بيت العلویین والمباسبین؛ 
وتکل شيمة عظيمة تنصره لقرابته من رسول الله صلی الله عليه ودام 

(Cv)‏ كثرة الخوارج الذین لا يرون وجوب انتخاب WL‏ من قریش 

(*) تہاون الطبقة الثانية من أبناء خلفائهم بأمر الاك واشتناظم gall‏ ومشاحّة 
بعضهم لبعض وتنازعهم فى الخلافة 

(4 ) ترفہم على الأجناس ASG‏ من الفرس والترك والروم وغيرم ؛ فتدا 
کانوا يتخذون منہم ولاة أوقواداً أو يتزوجون منہم ء ما pea‏ فیہم وجمليم 
بین علیہم 

)٢(‏ الدولة العباسية 


Ves :۵ ۱۵۹-۱۳۲ (‏ -۱۷۰۱۸م) 


whl پنصرون‎ 


ميدأ أمر هذه الدولة ان المو Sy‏ اضطہدوا جد العباسبين ( على بن عبد الله 
ابن عباس ) ونفوه الى قرية من بادية الشام: oly Sa‏ عمد فيها od‏ زعماء العلوريين 
مر یا فتنازل حمد عن حقوق المطالبة بالخلافة . Gly‏ مد بالإمام فسہّل ذلك 
عليه وعلی أولاده دعوة الناس سا الى يته فعظم شا 
« ای سم GLUE‏ » . ثم زحفوا على المراق » فظہر «عبد الله السفاحج» بن محمد 
وبایعہ أهل الکوفة سنة ۱۳۲ ۵ ( ۷٠١‏ م ) قكان بذلك موس للرولة المباعیةء 
ثم تیم بنی أميّة قتلاً حبسا فهاءوا على وجوعیم فى أنحاء البلاد *. وان السفاح 
اشام » سار الى د الانداس » 
وأسس يها دولة أمرية مستقلة 


» .ون Yl yal‏ ٭عید ال حن 


هم فی خراسان بزعامة 


» وهرب نيم « عبد الرحن بن معاویة » اين اطلیفة 
حیث وج د كثيراً من عسکر HT‏ وعیستہم فتطلب على 
ية فى العلم والمضارة وحاصہا FP‏ 


ے سب 


مدينة WA‏ بقرب الكوفة دارا BAB‏ ء وهو أول من A‏ الوزراء ءوکانت مدته 
القليلة مدة تأیید لدعائم الاك وترتیب لنظام حكومته . ومات بالانبار بعد ٤‏ سنین 
وعره ۳٣۳‏ سنة 

ثم ول BOLI‏ بيد منة أخوه «أبو جمقر المنصور»» وهو شيخ العباسيون وأعظم 
خلنائهم والؤسس المقيق لدولتهم : لم يكد بی الخلافة حتى خرج عليه آشراف 
العلويين و بع ضأعمامه وتفاقت الثورات والفتن ؛ Pecks‏ أبو سل الرسانی» تفسه 
فى اتقزاع اللاك من بيته ء فاحتال عليه بحسن سیاستہ ودهائه وقنله ۽ وآخد الفتن 
والشرور » حتی اذا صفا له الجر أقيل برغب الملماء فی التأليف والتصنیف: فکان 
عصرہ أول عصور وض العلوم الاسلامية العرية وفع رج مكثير م کت الفرس 
وغیرم . وبنى « المنصرر » مدینة « بغداد » وچعلپا عاسمة له وبق لك Sel‏ بها 
حتی سارت أزعى وأ حم مدينة فى الدنياء وكان رجل جد واقتصاد وعلم وفضل ۔ 
مات سنة ۸٥۱ھ‏ (۷۷۵م ) وترك خزائن الدولة مقعمة بالأموال» فكانذلك سب 
فى مساعدة الحلفاء من بعده على تتمیة داب وال والحضارة 

)ء۸۰۹۷۸٣:د۱۹۳-۱۷‎ Jae! أقصاء فيعيد «هرون‎ UB! هذا‎ as 
وابنه « عبد الله الأمون » (۱۹۸ - ۲۱۸ھ : ۸۸۳ - سكم م ) : فانہ فی عیدھا‎ 
بلغ العرب أقصى ميلغ من الحضارة وقتمو! بأعظم آسیاب العم والرفاهية . وظير فی‎ 
بغداد شغف بالملوم والآداب والفتون والفلسفة لا یکاد يكون لہ نظير فى تاريخ‎ 
سره‎ Bia 

ویس al‏ « الأمون » أخذ الانحلال رسرب الى جیم أتحاء الدولة SA,‏ 
التمم جنود] عظیمة من ماليك الاترالك بستعزٌ بهم على العرب والفرس ؛ فعظم 
sll » poll‏ تا قرطبة في عصرء بنداد ۰ وقیت فرت ال سنة 4۲۲ ۵ (۱۰۱۳۱ ) 
ثم ورثیم ملو الطواتف gr‏ اريت وغیرهم فاخذ الاسبال يحون الانداس من زایا 


بلدا بلدا ٠‏ ثم استولى عليها ملوك البربر من « المشمین والوحدین ثم بتو الاجر > من المرب 
oy akin ge‏ البق سند (EVENT) ۸ ۸٩۷‏ 


(ry) شخ‎ 


الرشيد والأمول 


سقوط بنداد 


ہے و 
شرم فی زمنہ حتی خرج بهم من بنداد وبتی شعالیہا مدیة « من ری » 
فاستفحل cle Api‏ واستطالوا على الخافاء من أولاده وأحفاده : يخامونهم و يقتلونهم . 
واا أعيتهم . وسقطت عبابة الخافاء من أعين الولاة : فاستہدوا poly‏ 
وکتر ال خوارج والمفسدونءن EN‏ والقراءطة ‏ ونشأت الدولةااسامانیقببخاری 
رة بفارس والعراق » و بثو حمدان بالجزيرة » والطولونية : ثم الإخشيدية 
) مع الاعتراف بيادة الليفة ) ثم الفاطمية ثم الاو بیة بمصر والشام 

إيون الإمارات الشرقیة . أى ما عدا pas‏ والشام ؛ واستولوا 
على ديوان slaty MALLY‏ حتى أصبح لاحل له ولاعتد » واستمر ذلك الى زوال 
الخلافق حتی أغار التتار بقيادة زعيءبم دھولاکوہ فا۔تولوا 


(۱۲۵۸م ) بماعدة الخائن « مؤيد الدين بن ال 


ثم ورث ال 


على بنداد سنة ١٥ھ‏ 


اہی » وزير اتم 
آخر خلفاء بغداد , وقتلوا الخليفة وأهله ولا بهم ۔ وجوت الستعمم سةطت الخلافة 
من بغداد . وف بعض الحلفا الى مس فی زمن اللك الظاهر يدس . 
0 للم وخصص لم بعض وظائف لمعاشہم ء ویقوا قيا حتی جاء SUL‏ سايم الى 
مصر وافتتحها من ید الماليك؛ فبايعسه الخليفة المتوكل آخر خلفاء العباسيين rat‏ 
بالخلافة , فانتفلت بذلاث الى الممانیین سنة ۹۷۷ھ( ۱6۱۷ ) 

وکانت الدولة المباسية دولة عظيمة الشأن: قوية السلطان طويلة العمر؛ انقشرت 
فى مدتما العلوم والمارف واتسع نطاق الفنون والصناعة والزراعة ٠‏ وبافت من 
الحضارة مبلا لم تصل اليه دولة LOL‏ بمدھا . وقد كان Wald‏ بمساعدة اافرس 
فلذاك كانت حكومتها فارسية الصبغة ٠‏ وا ثر خلفاڑھا الفرس ثم الترك على المرب 
با مناصب والعطاء 

ومن آم أسباب سقوطپاء 
ale )( 1‏ المدعين الاتاء الى عو 


(۳) فرقة ديكية مبدؤها التشيم لملی آیضا وأ 
آصول الاسلام 


مستيرة عند AST‏ ا اس حارج 


اح ۷ سے 
)١(‏ اقطاع خلفائهم الرلايات القاصية لیعض الولاة وذرارييم مكافأة لم على 
لخدمةء فاستقاوا بها 
(۷) ابمادم Jal‏ العصبية من المرب لتومہم ميليم الى العاويين واستعاضوا 
عنهم بالفرس والترك ؛ فکاتوا معهمكالمستجير من الرءضاء بالنارء غرجوا علیہم 


(۳) عد ام ayy‏ المبد : فولی Lei‏ الفوة فى الدولة من BAM‏ 
day‏ الصبیان والأطلفال منصب الخلافة واسٹیڈوا مم بها 


( 4) اننشار مذاهب الشيمة بتعضيد | بالك من الفرس دالیم 
وغيرهما؛ حتى آل الأمر الى استدمائهم التتار لزع الخلافة من المباسین Mary‏ 
يد العلويين ؛ فا کتسحوا الطالفتین 

or SF (0)‏ الدولة المباسية من عدة شعوب قوية ذات حضارة قديمة کل 
منها يعمل على إعادة دولته ۰ فسبّل ذلك انقسام الدولة الى عدة مالاك و إمارات 


shal أعقبها‎ 
تال‎ a 


مصر 


3 
فى عهد الللقاء الراشدين وبی اميّة وسدر بی المباس 


4 — ٣٥۷ھ( (AIA EY‏ 
تحت مصر فبا بین ست ۱۸ و ۸۲۰( ۹۳۹ - ۱غ۹ م ) ۔ وبمد قليل یی 
بها جزہ من بلاد النوبة ثم بلاد FY,‏ بلاد إفريقية ( تونس ) 
عا شکل حكومة مصر واحتبا 4 


كانت هذه البلاد منذ ait‏ نلسلمون الى أن تولھا أحمد بن علوُون 


heel‏ سقوط 
الدولة المباسية 


حفظ النظام 
القدم 


آنواع الولاء 
prising‏ 


أت وا 
الخليفة ٠‏ مطلق التصرّف غالبا فیا بوافق ستن الاسلام وتقتضیه المدالة ٠‏ ولأهل 
الرأى من قاد المرب ووجوہ الناس وأكابر العلماء Lily‏ عندہ قول مستمّع » ورأى 
متبع ٠‏ وم يفير السلمون فى بدء فتحمم کثیر o‏ شكل النظام الإدارى ؛ yrs‏ 
اور تسم مسر الى كور أو أعمال يرأ سكلا" منبا حاک خاضع فى إدارتها الإشارة 
الوالى ویصدر أوامره الى من تحت دارته من رؤساء القری ٠‏ وذلك شبيه oe‏ 
بالنظام التبع الآن . کذاث ۸ ينبر العرب"كثيرا. من طرق الرى وجباية CLAN‏ 
یا اروم من‌آعال WTI‏ ووضموها ق‌آیدی 
بهم : وأبقوا لأنضسهم الناصب السياسية والدينية ٠‏ ولا تدم 


وكتابة الدواوين : غير أنهم جر 
الأقباط لیم 
المرب فنون الإدارة وكتيوا الدواوين بالعربية يدل القہطیة فى ولابة « عبد الله بن 
عبد اللاك بن مروان » سنة ۸۸۷ ( ۷١١‏ م ) : وزاجوا القبط بعض ااشیء 
وحرءوم بعض مرایام توا مرا ارا وخرجوا على العرب وحار بوهم ۰ وقابليم مؤلاء 
بالقوة فم یسم إلا تەم العربية' واعتناق الإسلام ٠‏ ا ا۔م كثير منہم وصاھروا 
المرب واءآزجوا بهم واتظموا فی سلاك الحكومة . ثم أخذ نظام GANESH‏ 
پتغیر بعد ذلاك بمناسبات الاحوال 

وكان الولاة بحسب مقدرتہم وثة الخليفة بهم : اما ولاة مطافة طم vA bt‏ 
يقومون بأعمال جيم المناصب الثلاثة المظيمة التی تدور de‏ رحی الولاية : وهی إمامة 
الناس ف الصلاة وجباية ا راج وقبادة المرب ۰ Uy‏ خاصة مقصور ين على 
لى وال خاص پرسل بعبد خاص من AEN‏ ولا يلاك 
آحدم عزل الآخرء وان کارت صاحب المرب أو صاحب الصلاة له الزعامة 
والإشراف على غيره غاب 

وربا ولى الخليقة وال Me‏ على ولایات الغر بکاپا أو بعضها ۰ فينيب هذا عنة 
یمہد من OY‏ على مصر کا کان بقع فى we‏ بی العباس 

ومن حقوق الوالى المطلق الصلاة بالناس فى الأوقات ا ٣ة‏ والجمة والمیدین؛ 
والخطبة بهم قيها وفى الحوادث العظام ء وانتخاب أعوانه من المسكام وجُباة الخراج 


5-2 
وقادة الجيوش ؛ ونصب القضاة وأصحاب الشرطة وللظا م وغيرم من کار المال + 
بشرط انتخابهم من آشراف العرب أوأقاضل OGM‏ الساینء وتتفیذ الأحكام 
والحدود من القصاص وغيره. ولايرجع ا ی الخايفة GER‏ شیء من ذلك . فالوالی 
مستقل فى BALI‏ نوع استقلال داخل : لا أن SS‏ مقت قصير الدی » فکان 
GLI‏ یستبدل بو غيره عند خاوور أى عیب فيو ولو صغيراً أو وقوع غلم منة + ورجا 
کان ذلك سب فى انصرا ف كثير من الولاة المصلحين عرن القيام بالأعمال 
النافعة المظيمة 

نی عمرو بن العاص عقب الفتح مدينة « اطاط » ( وموضعها الآن جام 
عرو وما جاوره ) وجعلما مقر" لإمارته . وبقي ت کلک الى pall‏ المباسی؛ فرنی 
stl‏ عوان» قالد جيش العباسبين القلفین أثر مان ( آخر خلفاء الأمويةاهارب 
الى .صر ) « مدينة المسکر » Ye‏ الفسطاط حيث SF‏ عسکرہ ؛ فسکنہا اکٹر 
ولاة بنی المباس الى زمن « ابن طولون » 

<١‏ الاج ات 

a‏ العرب مصر ضربوا على أهابا الجبة : جزية اردوس والأرض . قأما 

جزية الردوس فکانت دينارين ( جنير واحدا ) على كل وجل قادر على العمل ؛ 


)١(‏ الموالى هم سكان DN‏ الاسليون أو من جرى علهم رق ثم اعتقوا 

(؟) فك « القریزی » فى وسف موضع القسطاط DLL‏ : 

ھ اعلم أن موم الفطاط الى يقال لہ اليوم مدينة هر كان فضاء ومزارع فيا بين 
اائیل والجبل العرق gl‏ يعرف بالجبل المنطم > ليس فيه من البناء والسارۃ سوی حص 
3 الروم SSS‏ مصر منقيل القياصرة 
الاکندرية » ويقيم فيه ما شاء» ثم یمود الى دار الامارة 
1 > وتصل السفن فى التيل الى ah‏ 

7 ار عذا all‏ من جحريه ومي الجمة 
ار وحكروم سار موشہا الام العتیق ۰ وفيا بين لسن وا یل عدة كنائس 
وديارات قنصاری ۰۰۰۰ > 


مقر ا US‏ 


نوما امازیة 


آرض معر 
وعدد سانہا 


مت ۷۷4 


gels‏ منہا الصبيان والشیوخ والرهبان والنساء . وأما ضر ببة الأرض فکان ع ىكل 
قرية تصيب يختاف باختلاف غلتها وعمرانها وخرایہا » وعلى أهل القرية من ذلك 
ضيافة من عر" علبہم من جند الحامیة ثلاثة أيام . توکان جوع ما يجبيه المسامون من 
الجزيةوخراج الأرض أقلكثيرا مما کان يجبيه الرومان+ واذلك أحب القبط وملك 
الأرضمن الروم شیم 8 السامین ونصحوا طم فى خدمتهم ۔ وكان لكل قریڈ 
جاس محلیمن رؤسائها يقررون اوتفاع القریة ( أموال ضرائیها السنوية ) ویورعون 
أرضها على القادرين على زرعها ‏ ویقومون بتأدية خراجھا الى IBN Se‏ وكان 
ذلك فى أول الفتح . ثم صاروا بژدونہا إلى أصحاب الالتزام وعم الذین يرسو عام 
خراج النواحی مدة ثلاث سنوات بعد اعلان التزايد فيها يمسجد روء ومؤلاء 
يمون اراج بواسطة أعواتهم ومعاونة ا ححکومة أحياناً. ثم یقدمونہ الى صاحب 
الخراج ( شبيه بوزيرى المالية والأشفال ) 
ركان أكثر الخراج جى من جزية الردوس التى تضرب على Sal‏ الذمة فقط 
ويرسل جزکمیر منه للخايفة لقلةجالية المرب بمصر بش . وبلغ مجموع ما جباہ رو 
من الحراج فی السنة ٭٭٭و٭ہ Wye‏ دینار جعت على لاریم على الوجه الأتى : 
(۱) موہ ٠٠ر٣‏ جزية الأراضى عن الف الف وخسمالة الف من الندادین 
المزروعة ( مليون ونصف ) 
(؟) 8× وہہ دوم جزية الردوس على أربمة آلاف الف من SH‏ البالفين 
( أرعة ملابين ) 
(ع) ۰۰۰۰ ۰۰ر۱ ضراب شتی 
فلما فشا الإسلام فى القبط وكثر ورود قبائل المرب الى»عر وزاد عدد pelts‏ 
بها قل" المتحصل من جزية الردوس ‏ وکثرت النفقة على جنود الدیوان  OSG‏ 
صاق الخراج Shan‏ دون ثلاثة آلاف الف واذا حسنت وجوه العمارةواستقصیت 
أبواب الجباية بلغ أربعة آلاف الف Uy‏ زاد على ذلك 


— (ve — 


ع القضاء والشرطة والظام ر 

كان من حق الوالى pag‏ تنصیب القضاة وعزطم من غير مراجمة ABN‏ . 
واستمر ذلك الى أوائل الدولة المباسیة إذ وى « أبو جمفر المنصور» ابن یمة 
القاضی بأمرہ؛ وأجرى عليه ثلائین ينار فى الشهر 

وكان قاضی الفسطاط ينيب عنه قضاة البلدان الأخرى ۔ أو يميتهم الوالى ACA,‏ 
obs‏ مجلس القاضی إما فى اللسجد الجامع Ge‏ و إما فى داره : وا Ne‏ 
دار الإمارة . ول یکن GLAS‏ القاضی أن یقضی بمذهب خاص : بل ہکون محمد 
أوعلى مذہب أحد الأئمة . وكان منصب القاضی فى ذلك المد من ہم الناصب 
وا کثرها عملاً؛ وکان من أعماله الفصل فى الدعاوى والأوقاف واثققات ونصب 
الأوصياء. وأحيانًا تضاف اليه الشريلة والمظالم وبیت الال ۰ ولذلك كان القضاة 
ohh‏ من أغزر الناس Ue‏ واکٹرھم فضلاً . ومن أعظم من اشتهر مهم بالفضل 
والاستفامة والمدل القاضی «غوث» بن سلمان المتوفى سنة ٦٦۸‏ ھء ولى قضاء مصر 
bs ible‏ منم عن الوصول اله متظم قط . ونہم tea Seats Cel‏ وهو 
أول من أمر بتدوين الأسباب المبنى عليها اک بأ كلها. وق دکان الکثیر م 
یتنگی عن تقلر هذا المنصب BAST‏ أشغاله وخطورة مسوليته dy ٠‏ يقيله odes gh‏ 
7 بعد أن نادى الام بالجلاد 

أما الشرطة فکان بايا غالا عامل خاص یسمی « صاحب الشرطة » 
( حكدار البوليس ) وله ما لهذا فى زمانتا تريب 

٠‏ وأما صاحب المظالم فهو الذى ينظر فى الصتصس* والشكاوى التى ترقع اليه من 

الرعية تغل من عمال ا حکومة أو غيرم» فیقصل فى ہمضہا بنفسه أو يحيل النظر فبا 
على القاضی . ونظيره الآن النالب pelt‏ وأقلام قضايا المصالح 


© الةمس هى المرائش 


sat 
واختصاصهم‎ 


بعش مشاھیر 
التضاة 


بت ےہ 
القايلة 

كانت تعرف رجال الیش بالمقائلة ؛ ویسمون Gal‏ « أصحاب الدبوان » أى 
أصحاب الأعطيات التى تصرف هم فى الديوان كل سنة . وكا ن كلهم من المرب ؛ 
بل کان كل عربی یغزل الى مصر إفْرض له ولأولاده وعياله فرض فی الدیوان ۔ 
وكانوا ينون عن SLEW‏ بالزراعة . و يعاقيون على ذلك لثلاً ينوا ملكة المرب . 
ويقودهم فى المرب وا ی pan‏ وکن لما وفر عددهم وزادوا على حاجة الديوان زاولوا 
الزراعة ودخاوا فى تمار الفلاحين بالتدریج ۔ وبق المرب هم أصحاب الفروض فى 
الديوان الى عهد الدولة المباسيةء فاشترکت معهم فيه المقاتلة من الفرس Day‏ حقی 
أمر «الممتصم» الخليفة العبامى ( جازاء لله ) ب راج العرب من الديوان وحرماتهم 
من العطاء ووضع الترك بدهم » فخْلّت الجيوش العربية؛ وثاروا على SLI‏ مار 
ففبرتهم . ومن ذلاك تضعضع ساطان المرب فى مصر وزالت دولتهم واشتناوا بالزراعة 
وصاروا ءزارعین » وكان جزاء الدولة العياسية من الترك فى مر أن خرجوا علیہا 
واسلقلوا با 

ع( الرى والزراعة والتجارة + 

كانت الأعال الخاصة بہندسة الری ۰ م ST‏ الخلجان و إقامة الأحواض 
والقناطر والجسور وثقدیر الأقنية ونحو ذلك ٠‏ تقوم بشڑونہا اكحکومة نفسسها فى مبدا 
eel‏ ويتولى ذلك صاحب اخراج ( صاحب الالية والأشغال ) جریا على النظام 
الذى كان متبعا زمن الرومان 

ثم ا ضعف ol‏ الولاة أضيفت هذه الأعمال الى أصحاب الالتزام ؛ فأعملوها 
وقل بذلك العمران تدريجًا . وكان اکثر ريما بالحیاض النياية قتقتصر على الزراعة 
الشتویة . و بض أرض الفيوم والوجه البحرى تروى بالترع والواقى CAB‏ الزراعة 


Ww 
وكثير من الکروم‎ ord! ۔ وكان بزرع بمصز الکتان والقمح وباق‎ Cal الصيفية‎ 
US ay والنخیل‎ 

وكانت تجارة مصر الى المارج فی الحبوب والنسوجات الكتانية التى كانت 
تضارع فيها وقتنر ei‏ أهل Gat‏ 

۰ التجارة بين مصر وغيرها البحران الاحمر والابيض‎ EB يساعدعلى‎ ob le, 
وہر التیل ؛ وكثرة الترع ؛ خصوصا خلیج آمیر للژمنین اذى كارن یصل الیل‎ 
بالبحر الاحمرہ ويق الى صدر الدولة المباسية حتى ردمه النصور‎ 

« آمل البلاد » 

كان أهل مصرف أول الفتح مم جمبور الاقباط وبقايا الروم ومباجرة المرب » 
فکان القبط م المزارعين وأرياب الوظائف الصغرى والوسعلى . وكان المرب ہم 
الهامیة وأهل اهرب . ثم اشتفل المرب بعد OF A‏ بالزراعة . وألمكثير من القبط 
وصاهروا العرب ؛ فضّر بت على المرب المزارعين الغرائب ال ىكانت تفرب على 
القبطء ققرلوها إذ كانت معتدلة . ثم اشتطً بعض المال فى زيادة الضرالب وجباية 
الرءوس ؛ فکان ذلك Ce‏ فى كثير من القن 

وکان القبط ithe‏ على حال عظيم من الرخاء ٠‏ وما قيل فى وصف ذلك ان 
عجوزاً مهم من آهل طاء الل أضافت الأمون بحیوشہ ثلاثة أيام ٠‏ وقدمت له 
هدية أربعة آلاف ديار من ضرب سنة واحدة* 

& أشبر الولاة وام الوادت فى هذا المد € 

ول ولاة مصر من cad lt‏ فا اليم « عرو بن العاص » القرشی ؛ ولاه عرو ين الماس 

أمير الؤمنین عر بن UL‏ ولايةمطقة . وكان «عبدالله بن سعد بن CIS‏ 


٭ المكاية ميسوطة ى کتاب خطط القررزی فى فصل زول المرب عبر من الجزء الاول 
وق غيره بعش تير 


(vr) ارخ‎ 


أمير الؤمنین 


اخضاع النوبة 
وصدازوم 


بالاسکندویۃ 


Bae 


أبن سمد 


۱۷۸ 
عامله على الوجه القیلی . وبق عمرو Oly‏ على مصر ولواحقہا قا بالمدل 
القبط وجنود العرب» Lye‏ لبلاده آحسن‌ضبط طول خلافة عبر . وقد قام هذه 
الدة بكثير من الإصلاحات العظيمة ٠‏ فنظم الإدارة وأصلح القضاء ؛ ورسم ال 
الأولى فى جباية الخراج . ثم انه ge‏ کثیر بالأعمال الخاصة بهندسة الرى من كرى 
الخلجان واصلاح مقياس النیل وانشاء الأحواض والفناطر والجسورء فستّر فی ذلاك 
۰ موه عامل لا يفترون عن العمل صقا وشتاءء وبذاتم كرى اليج القديم 
الموصل بين انیل والبحر الأحر فى أقز ل من ستة ا وسماء « خلیج أمير المؤمنين» ‘ 
فصار القمح پرسل الى المدينة محرا بعد أن کان پرسل بطر یق القوافل . ول A‏ 
هذه الاصلاحاتالسلمیة عن الواجبات الخرية ء فانه فی سنة ۷۱ھ (٤٤18۷-1م)‏ 

أرسل « عبد الله بن سعد » فی عشرين الف مقائل LY‏ بلاد النوبة ۰ و 


سنة Meo) a re‏ ) أوائل ولابة عبد الله بن سعد الآتى ذکرہ صدا غارة لاروم 
عن الاکندریةء وكات قالدم م مويل » : فبزعيم شر هزعة وعدم آسوار 
الاسكندرية . على أن أمير الاؤمین « عر بن المنطاب » كان يأخذ عليه CUNT‏ 
الذى يجبيه » فان آکبر خراج oy dale‏ على ۰۰ موه * Wye‏ دینار 
8 5 ۳ 3 0 3 
ثم لا ولى امير المؤه:ينعهان بن عمان عرله Soy‏ بدله «عبد الله بن سعدينابى 
be col‏ م بقل" عن عرو كثيراً فى ادارتبا » وجمل تفت ع La‏ برقة 
و إفریقیةء وفى سنة ۳۱« NOL)‏ م ) غزا بلاد النوبة حتی « «ABS‏ وفرض عليها 
جزية سنویة نشل ۹ CL‏ من الموالى ہ على أن يدهم مونة من الحبوب وغیرھاء 
وبق هذا الاتفاق ناف الى عهد الماليك . وكسر الروم فى البح رکسرة شلیعة 
بالاسكندرية سنة 4ه ( ٠٠١‏ م ) وتعرف بغزوة « ذات الصوارى » . وتشدد ی 
أوجه الاقتصاد وتنمیة ا راج حتى جباه ۰۰ مره ه و۱۵ دینار؛ فكرعه بعض القبط 
المرب ۰ وبق الى قبيل SS‏ عهان . ثم حدثت فتنة عمان ٠‏ فطرده عرب معسر 
ورحل منہم فریق الى الدينة 


. 


= YK 
من قبلہ: ثم صرفه وولی « جد بن‎ OY » أمير المؤمنين « على" بن ألى طالب‎ sy 
أبى بكر الصديق »۰ فقتله جيس معاویة الداخل الى مصر يقيادة عرو بن العاص‎ 
ر‎ OSE من عاوية له عن مصر بأن‎ SUE ثم تولى م « عرو بن الماص » ثانية‎ 
3 على عل بن أبى طالب فبق ول عليبا‎ bend واولدہ من بمده فی نظير‎ dab 
۰1235۳ ھ(‎ ٣٤ وقواده يجدون فى فتح افريقية والمغرب الأقمى حتى مات سنة‎ 
بالقرب‎ lil +؛ وکان عمره إذ ذاك ۹۸ سنة . ومن أثاره سجدہ‎ pall ودفن بسفح‎ 


من مصرالقدیة 


أخاه ‏ عة بن یی oll‏ » وکا خطیا مها ء فكث ستة أشهر. ثم ولى 
Ub «‏ بن ple‏ الج » الشهور قبره بالقرافة: فصرف بعد سنتین وثلاثة آشهر 


عيد المریز 
ابن مروان 


نسخ الدواوین 
ih‏ 


ee‏ بے 
وجل أميراً بحر ففتح «رودس» ۰ وهو أول من وضع الأعلام على ll‏ من 
السلمین . وول بمده « من eb‏ وف امارته نزلت افروم i IM‏ فطرد هم 
الى البحر . وهو أول من بنى منارات الساجد . وتوف بعد ولاإته بخمى عشرة سنة 
ة الولاة علدا وقراءة وعدلاً وجهادا . ثم ولى « سعید بن 


وأربعة آشهر. وكان من 
يزيد » ثم « عبد الرحمن بن A‏ من قبل عبد الله بن 
این روان » من قبل أيه مروان بن ا حکم . ثم من قبل أيه عبد الاك بن مروان 
فكانت ولایته فر ييا من احدى وعشرون سنة . وحدث ق‌مد ته طاعون ف الفسطاط . 
فسكن حُلوان وجعل بها OW‏ وبنى بها الدور والمساجد وعرها أحسن عمارة 
وغرس بها النخیل والکروم ء فکانت القاعدة الثانية للريار المصرية مدة من الزمان 

ثم ولى « عبد الله بن عبد الاك بن مروان » وف مدته تخت دواوین مصر 
بالعربية بدل القبطية على يد « ابن یور النزارى » . ثم تولى بمده عدة ولاة من 
قبل بنى أمية كان آآخرهم « عبد اللا بن مروان بن موسی بن صير » . وف 
مدته هرب «مروان بن محمد » آآخر خلفاء پنی أمية الى مصر : قلحقه « صالح بن على 
ابن عبد الله بن العياس aly‏ عون عبد الاك ابن یز ید » بجيشهماء فقتلوه ببوصير 
من اقلم الجيزة ٠‏ کانت ولاة ممس منذ القتح الى آخر بنى أمية ۲۸ ول كلم 
من العرب 

وثولى مصر « صا » من قبيل ابن أخيه gh‏ المباس السفاح سلة ۹۳۳ھ 
( ۷۰ م ) وسکن الفسطاط وآقام بها سيعة أشهر . ثم استخاف آبا عون بها . فاثقل 
إلى مدینة بتاها Je‏ الفسطاط سماھا « المسکر » موضع نزول عسكره” ؛ فکانت 
مقر الولاة العباسبين حتى بنى امد بن طولون « القطائع » شرقیہا 

ثمتوالت ولا بنی العياس على ص تم انثقاها من ید الا بين الى ید العباسيين 


oa‏ ثم « عبد العزیز 


» وعلپا الآن أبنية خط قم اللي gly‏ السعود الجارحى «المادردى وزيم دالبغالة الى 
طولون والصحراء قبا ل کیان الہقالة وجیل قلمة الكيش 


سی سے 

يدون صدوي ة كبيرة ء بل أن كثيراً من الال والموظفين بقوا فی مناصبهم وأخلصوا 
للعباسبين فى خدمتهم 

وفى عهد العباسبين كثرت الفتن والقلاقل فى البلاد ۰ ول یکن للأقباط ید فيها 
أكثر ماکان للمسادين آنفسیم بسبب الخلاف بين الشیعة والسنبين : وكان pas‏ 
لكل من العلويين OND‏ طائفة تمززتم, وتفاقت المداوة بين الائنین حتى أدّت 
الى اضطراب مستمر . وساعد على اضرام تلك النيران Jal‏ «الخوف» ؛ وم عرب 
من قبيلة « قيس » ڪان قد أنزهم « عبید الله بن «AM‏ وا لی الخراج 
سنة ۹٠۱ھ(‏ ۷۲۷ م ) فى الحُوف الشرق ( الأراضی التی شرق فرع انيل ) 
لیساعدوا على النشار الإسلام فى معس 

فن ذلك ان الخوارج اروا سنة ۱۳۷ھ( Ce vot‏ إذ كان أبوعون فى 
«By»‏ لاخضاع البربرء فاضطر الى الرجوع الى par‏ فقہر الثاثرين وأرسل 
ثلاثة آلاف رأس من قتلام الى الفسطاط 

وفى سنة ۰٥۹ھ(‏ #دلام ) خرج الأقباط بجمة « سخا » وهزموا جیوش 
USL‏ وطردوا جباة الخراج . وكانوا قد خرجوا قبل ذلك hye‏ على بنى أمية 
إسمنود وبالصميد فم يطلحوا . ولکن أمرم استفحل هذه المرة حتی عت الثورة 
جزء! عظيماً من الوجه البحرى؛ واستمر امال كذ اك عدة سنوات .ثم سلكت مەہم 
الحكومة .لك الشدة والاضطباد Gob‏ هم حتى انتعی الأم بکیح pede‏ 

ومن الولاة الذين انخذ وا الشدة وسيلة لتوطيد الأمور « أبو صاخ » المعروف 
« یبن منود »۰ وهو أول من ولى مصر مرت الآتراك ولا سنة ۳٦ھ‏ 
( ۷۷۸ م )۰ OG‏ غایة فى الشدة : ضرب على BEN‏ وقطاع الطریق من عرب 
Gh!‏ وغيرم بيد من حدید حت أصبح الئاس یترکون منازطم مفتوحة ولایفشون 
عليها من سوه 

وفى سنة ١٦۱ھ(‏ ۶۷۸۷ ) حدلت LS‏ سیاسی ةکبری بالصید: فان 


كرد الفش 


ثورة ا حوارچ 
۷ 


روج الافباط 


ھ٠۰‎ 


ابن مدود 
أول ولاة 
الاثراك 


قتنة ١٦۱ھ‏ 


عرب ال موف 


مہا جرو 
الاندلی 


٩ —‏ — 
b> «‏ ابن مصّب » الأموى ادى الخلافة» ab‏ معظم الوجه القبلى 
وعزموا جيوش ا ASE‏ واتہز عرب الوف هده or‏ حرجوا ۰ فالہزمت 
جيوش ا حکومة Ss‏ الوالى ۔ ولم تزل الأحوال فی اضطراب حتی ولى مصر 
« الفضل بن صالح » بن على العباسی . قانة أتى بجیش من الشام فيزم الثاثرین 
ارب عنقه بالفسطاط 


عدة مرات فى الصعید وقض على المطالب (BIEL‏ 


وصلبه ؛ وارسل راسه 


سوہ الحظ ان « الفضل » AE‏ لفرور لما رأى من انتصارانه ٠‏ فمزله 


« الہدی » . ومن بعده عاد الاضطراب وكثر عزل الولاة حتى أنه فى عيد 
Cle‏ 


« الرشيد » تو ی مصر ۱5 وال فى ای 


وفی هذا العبدكثر cot‏ عرب الحوف : ففى ملق VAN‏ ۱۹۱۶ھ ( ۸۰۲ 


و ۸۰٩‏ م ) ثاروا وامننعوا عن دفع افضرالب وسلبوا أموال التجّار والمسافرين ؛ ثم 


الأمين el‏ لشرم أن يمين رئيسهم وان على مصرء فزادت بذلك شوكتهم 
وكير pet‏ 
as‏ ساعد على ازدیاد قوتهم أن فى سنة ۱۸۲ھ(۷۹۸ء) جاء الى الاسکندریة 
یز ید على ٥ر١‏ رجل من الأندلر وعدا ام ونسالومء طردهم من أسبانیا 


الأمير الدوی > mw‏ » عقب ٠ Ch ote oS:‏ وط عض زەن طو یل 
1 ن مص السياسية » وان ضموا الى عرب ble‏ ہ: واستولوا على 
الامکندریة سنة ۱۹۴۹ھ( ۸٩0‏ م ) . وما زالوا فى حرب مستمر؛ مع BSL‏ 
ومع الاخطين من عرب الحوف أخرى : ge‏ أرسل ال نهم «الأمون» سنة ۹٦۲ھ‏ 
)4م( 1 مر“ رن أعظم قوّادہ وعو جو او یں فاستولى على 


٭ يقال ان توع القثاء المروف بمبد اللاوی سمي متا الامم NE‏ عبد الله بن طاهر 
لانه أول من Seal‏ زرعه بعصر 


حی ندخا 


— Ar 


الاسکندر ية بعد أن حاصرها أربعة عشر يوماء قرجوا منها بنسائهم pial,‏ ونزلوا 
بجزیرۃ « إقريطش » (کریت ) سنة 811 د( ۸٣۷‏ م) 

وكان ابن طاهر قد بدأ بقتال الوانی GAN‏ فتغلب عليه وأخرجه من «الفسطاط ». 
ثم عمل على تنم الجيش ونشر الأمن حتى دانت له البلاد ۔ وأراد « المأمون » 
مكافاته على ذلك فوهب له ا زیة سنة يأأكلباء وکانت إذ 

وكان «عبد الله» من أحسن ا حکام الذين ولوا مصر: له ولع بالعلوم؛ حریص 
على اکرام العلماء والشعراء. ومن أعالہ أنه جدّد ناه جامع عرو 

ول بکد یخرج من مصر و يذهب الى LUE thy‏ حتى oe‏ آهل الحوف 
أوراتيم وھ موا الحم الجديد يجهة المطرية ء ثم جاء الممتصم أخو ا 
مقاتل من الأتراك , فيدد JE‏ العرب ( سنة ٢۲۹ھ‏ : ۸۲۹ م ) و 


فی ۰ے 


زانهم ؛ 
Late‏ عض على عودته إلى بغداد ATT‏ من خحسة أشبر حتی تجذدت ثورة 
المرب وخرج ممهم القبط سنة ۲۱۹ ۵( ۸۳١‏ م ) خروجا Ge‏ 

وبعد فتنة طويلة جاء الأمون بنقسه سئة ۱۷٢ھ‏ ( ۸۳۲ م ) وحارب القبط 
وأنزطم من حصونهم » فل يجرّدوا بمدھا سينا وأخذوا Spit‏ الإسلام أفواجا . 
ومن ذلك العبد ابتدأ الطور الحقيق لانتشار الدين الاسلای فى مصر حتى طبغت 
صبفة اسلامیة محضة 
البلاد هادثة بمد بجی المأمون لم يمكر صقوها شىء من القلاقل ١‏ الیم 
لا ختلاف قلیل بين العاماء ورجال الدين من السلمین آنفسیم. وبقیت ولاة بنى 
العباس تتوالی على مصر من العرب والوا ی حتى ولى « 2 
سن ۷۳۸ھ( ۸۵۲ م ) : فک 


۳ 
بن اق ای » 


ان آخر أمير عربى ولى +عس وآخر امیر صلی بالناس 
فى المسجد ا ماہم . وهو من أحسن ولاة مصر عدلاً: وا کثره فضلاً وا کبرم ay‏ 
وف مدته ہوجمعت مصر من جهتین : فدخ ل الروم دمیاط سنة ۰۲۳۹ (prow)‏ 


فردم عنبا وحصنبا حون منيمة کان لها الفضل الا کبر فى ا ەروب الصلیبیةء 


عبد ابل 
ابن طاعر 


خروج العرب 
والقبط خرو جا 
Ue‏ 


ae وال‎ 


ابن ولون 


Mt ~ 


وفی سنة ۲۶۰ ه ( 4هم م ) آراد « على بابا ‏ ملك النوبة أن يزحف على مص 
des «CE « agp‏ على دف زیت وین كان قد أكرم مثوام ورده معوّرة 
اا زار القسطاط وہغداد . ٠‏ ورل » عنبسة » سنة (caer )avay‏ 

من الموالي NAN‏ عد ة كان 5 آخرم « جوز بن اولغ Sale Seb‏ » 
(para) E‏ فرج على الخلافة واستقل" 
ite‏ مصر وأسس الدوله الطولونية 


انثا 
الع ول ori‏ والاخشيديون 
)١(‏ الدولة الطولونية 


(pe ATA Ja rat Yok 


. یقیت مصریعد سنة ٢٢۲ھ( AON‏ م ) ولاية للعباسيين + da‏ لام من 
Gel‏ من الموالى LSA‏ فيقيم حول يغداد ويستخلفون عليها نوا يحكونها للم 
ويرسلون الخراج ایهم 

فلما كانت سنة ۲۵4 ه ( ۸۹۸ م ) قدم الیہا « !حمد بن طولون » الترک نئي 
عن الأمير « با کالك » الى فد مصر من قبل الخليفة ۔ وأصل أبيه « طولون » 
ملوك لمأمون . فنشأ ابنه اجد Ce Ess‏ فت لفزو: وظهر فضله 
وشجاعته . فوقع اختیار «باكباك» عليه: وخصه Ea Stel‏ ( الفسطاط ) بحیٹ 

لا يدخل فى دائرته الاسکندرية وغيرها 

وکان pas‏ «احد بن المدير» وال على ABN‏ اج : وقد تم فى البلدء نا زال به 
ابن طولون حتی كف یده . فعظم پذلات شأنة 


سو فصية المملكة حاضرتها اكيرى الاصلة 


وتأدب وأحب 


— tho ہے‎ 


ثم أخذ gallate‏ بان لوفو و يطلب منالیفةعزله فم جح .وسن 
حسن حظ « ابن طولون 
“Ue‏ « ابن طولون ca‏ فأبقاه قى منصبه وزاد على أعماله أعمال ASN‏ & وغيرها 
من SUL‏ لم تكن من أعاله: وذلك سنة (pave) a ۲٥۷‏ 

فعظم بذاك شأن ابن طولون . وكثرت أعداؤه حتی أنه للا انتھی تقليد ماجور 
سنة ۸۷۷م أرادوا أن يوقعوا بوء وكاد « Bll‏ » أخو الخلينة وصاحب اتکلمة 
إذ ذاك أن یمه ولكتة كن بدھالہ وماله من دفع ذلك ؛ وقویت شوکته وخشيه 
ھ ابن المديّر » وقبل clin‏ الارتیاح تسه الى منصب وای الخراج بالشام : فلا 
oY‏ طولون جو مصر 

تأخذ فى الا کثار من الجند ام والحشم . ولا رای أن بيت الإمارة چدینة 
« السكر» أصبح غي ركاف Ok‏ ذلك بنى له مدينة جد Ss‏ من hill‏ الى 
جبل آلکبش ۰ وساها « GLB‏ لأنه جمل قبا لكل طائفة من أصناف خدمه 
«قطيعة» » وبنى قصره تحت « RG‏ ا واء » ( القلمة QW‏ ) ۰ واتخذ غر بيه ميدانًا 
Cre‏ لعب الصوالجة ومسابقة الیل 

وبنی مسجده الشپور سنة ۲۹۶ ۵ ( ۸۷۷ م ) ۰ وهو من أقدم مساجد مصر 
وب یکذلك مارستاناً لمرضی ۰ وقّب UN‏ والزعاد والقراء ورتب السدقات 
والبرات GAG ٠‏ بذلك eas‏ فنع ارسال الخراج الى « الوقق » » NAB‏ 
« الموفق » Cee‏ ليمزله فلم یصل الجيش . وعند ذلك ازدادت ثقة « ابن طولون » 
بنفسه وأراد وسیع نطاق She‏ + فأغار على الشام ستة ۸۲۹۵( ۸۷۸ م ) Silay‏ 
له معظم مدنہاء وعاد منہا بعد سنة بعد أن ثبت يها دعام ملک 

Lb‏ وصل الى مصر وجد أے ابنه « المباس » قد انتہز فرصة غيابه وحاول 
الاستيلاء على املك ء فتغلب عليه وسجنہ باق حياته 


© أى ی زو 


» مات ھ با كاك » وذهيت مصر للأمير « ماجور‎ Oat 


ظریخ (۲4) 


البلائق 
2 الحلافة 


خارویه 


AN 


( جامع ابن طولون ) (رم لکیان ) 


وأراد « ابن طولون » الاستیلاہ على مكة فم فلج : ون بالسحد ارام 
فزادکل ذلك من كراهته موف ۰ حذف اسمہ من الخطبة سنة ۲۹۹ م (جههم )ا 
ققطع بذلك كل de‏ بالخلافة ۰ Sly‏ ابن طولون » سنة ۲۷۰ ۸ (۸۸4 م ) وله 
ملك لا یعدلہ ملك الخيفة : يشمل الشام والجزيرة و برقة 


BRS وقد كان لقوة « ابن طولون » وسطوته خير أثر فى مصرء فسادت‎ "٠ 


البلاد وغت ثروتها ۔ وتو وخزائته دفعمة بالأموال . 

OG,‏ مع ذلك طالش السیف : پقتل ويحبس بالظلنةء وکا اشتد عليه امرش 
قبيل وفاته غضب على آطبانه فأعدم كثيراً منهم وعذّب آخرین 

وخلفه ابنه « ay he‏ فسار سيرة أبيه فى الاحسان ۰ وہالغ فى المارة وأثواع 
Gal‏ لجمل میدان أبيه ( مكان الرمبلة OM‏ ) بستاًا | سمع ate‏ جم فيو 
غرالب الأشجار والأزهار ۰ وانظذ حظيرة للسباع والوحوش ١‏ وأعدٌ بقصرہ Ud‏ 


- ہیں — 
عظيمة من البق يبلغ مسطحها مالة قدم فى لا 
ولا ولی هذا الك الشاسع استولى الحسد على أميرى «الوصل» و « الأنبار » الزاع مع أميرى 
ووالى ددمشقہء واتفقوا Ge‏ على أن خرجوا الشام من حوزته ويسلدوها الخلافة. ' مل 
وكانت جتہم فی Gaudi‏ على «خارویه» آنه ا-تولی علیآملاکہ بعد أييه من غير 
أن بقلدء الخليفة lab!‏ . وساعدهم gle‏ العباسە بن « الموفق » ۰ وأغاروا جيم على 
الشام ء قدخل «أبو العباس» دمشق سنة ۲۷۱ ه (۸۸۵م) وبعد ان دارت بيهم 
و بين «تجارويه» عدة مواقم اتتصروا فى بعضها وهزْموا فی آخری ope‏ « مارو يه » 
بجية دمشق سنة ۲۷۱ ۶( كهم م ) فى موقمة فاصلة ٠‏ فدخل دمشق وساق أمير 
الوصل الى مدینة « سر من رأی » على نهر دجلة 
وعند ذلك عقد صلم مع الموفق 6 وقلدم المليفة حك مصر والشام وأطراف الصابععالواق 
بلاد الروم مدة ثلائين سنة .ثم وقع فى مشاحتة مع أميرى الوصل LAY‏ فکانت 
تنيجة ذلك أن ودى به فى الخطبة Oe‏ على الوصل والجزيرة 
وف سنة ۲۷۸ھ( ۸۹۱م) مات «الموفق» وتبعه الا 
واحدة ء خسنت العلائق بين مارویہ والحلیفة واتفق «خارویه» ان يدفعالجزية 


٭ موه م۳ دینار سنوی Cavs‏ دالمتضدہ ابنة خارویه « قر النّدى va‏ لجهزها زواج تطرانندی 

خارو په جھازا بضرب به المثل + فم يى نفيسة ولا تحفة من کل لون أو جنس الا 

ابا معپا : فكان من ج CUS‏ 400۰ منطقة مرصّمة وعشرة صنادیق مماواة 

بالجواهر وألف هاون من الذهب ۔ ولا فرغ خارويه من جهازها أمر Sa‏ ا على 

رأس کل مرحلة تغزل بها قصر فیا بين مصر ويغدادء فاذا واقت التزل وجدت 

قر أعدّ قيه من أسباب الراحة و'ترف ما يصلح YS‏ فى حال الاق 
كل ذلك وما شا کله من أنواع الإسراف الأخرى التى تمودها أضمف حالته ‏ خر البلاد 

UM‏ وكاد يفضى بخزاثنہ الى الخراب . ثم قتل خارو یه بدمشق ؛ AS‏ بعض خدمه 

على فراشه ۽ وحمل تابوته الى مصر فدفن قيها ستة ۲۸۲ھ( 455 م ) 


شیبان 


lal 
آل طولول‎ 


الاخشید 


4 س 


ثم تولی بمده at‏ « أبو ال اکر جیش » ۰ فلم بحسن السيرة مع dal‏ وقواده 


بعد 


تة شہورہ ومات بعد أيام فى السجن 

ثم als‏ آخوه « أو موسی هرون ٠»‏ وف أيامه ضعف نفوذ مصر فى الشام + 
فأغارت القرامطة علیها وحاصروا دمشق بعد ان حلوا الجيوش الصرية خساثر 
کيرة . ثم رأى اليفة أن یدخل بينهم» فتہر القرامطةء وزاده هذا النصر إقدا 
فاق الى مصر Ge‏ وأسطولاً . وجم « هرون » جيشه بالقرب من حدود الشام 
ابتغاء الالاحام بجیوش ارح قت عا “ible‏ ستة aay‏ م( 

فولی بعدہ « شَييان » ( عله (AiG,‏ فبق CMT‏ وخالفة القواد مَكتبوا الى 
ھ مد بن سلمان » لي ا ربد 
وأخرج AF‏ بن سلبان STAR‏ طولون الى بنداد ؛ وهذم pail‏ والیدان وخرب 
البستان وأحرق اکثر القطائع . وبذلك اتفرضت دولة آل طولون سنة ۲۹۳ھ 
۸٩۰۵ (‏ ) بمد أن ملكت ۳۷ سنة 


بان » 


(ب) الدولة الإخعيدية 


) ۹-۳۵۰۵ ۳۵۸-۳۲۹ ( 


بعد أن انقرضت دولة OI kIT‏ عادت noe‏ ولایة عياسيةء بتوارد عليها الولاة 
من بغداد مدة ۳۰ ستة كانت فيها فى غایة من SUD‏ والاضطراب . وذلك لأن 
الخافاءكانوا قد استولى علیهم الضف وزال بعض السلطة من آیدیهم» وصارت 
القوة الحقیقیة يد الجند من الأتراك : فأصبحت الكلمة فى مصر فلجیوش التى ترسل 
من وقت للخ abs‏ النظام . وازدادت ال حرجا بتوارد غارات الفواطم على البلاد 
وینا البلاد تثن تحت عبء هذه القوضی ولى حکہا « حد بن طنج خشيد » 
سنة ۳۲۳ د( ٩۳۵‏ م ) ٠‏ وعو من اسرة ملوك « فراغانة" » التدماء لین كان 
٭ كانت بلدة عظيمة یلاد الرکتان وها كورة سي Yeoh‏ 


— مه — 

يطلقعليهم لقب « إخشيد ». فنحه الخليفة هذا الاقب تشجيئاً له ومكافأة له على 
جده ‏ وکان قد تقلدمن قبل ماما فى مصر فأبدى كفاءة كيرة حتی Ah‏ تب 
حاكا لدمشق سنة ۰۲۱۸( (pate‏ 

و یکد يدخل مصر سنة ۴۳۷۳ھ( atl go (pave‏ الفتن BIA Ky‏ 
ثم التنت الى الفاطمیة فأخرجهم من الاسکندریةء ول تأت سنة ۶۳۷۸ (٠5هم)‏ 
حتى قيض على كل شی : وصار أشبه بلك مستقل شأن باق الولاة اذ ذاك فى 
الولايات الأخرى yal‏ 

A‏ غر ضكان یرمی اليه « الإخشيد » حمایة الشام من اغارة الولاة الجاورین 
وأول ما حدث من ذلك ان ھ ابن SM‏ أغار على « جمض» وه دمشق »۰ 
مم هزم جیوش الاخشید سنة ۷۷۸ھ( ٠4م‏ ) وعقد ممة Cabs‏ على أن ke ge‏ 
الشام فى قبضته . ولا مات « ابن رائق » بعد ذلا بسنتين استرد « الإخشيد » 
ما فقد ودخل دمشق دون أن Gh‏ مقاومة . وق سنة ۳۳۷۲ ۸ (۳٣۹م)‏ قلده 
Cal tush‏ حم « مک » وھ الدينة » . وأراد الإخشيد أن يجمل ملکہ Chay‏ 


فأخذ البيعة من قواد مصر لانه « أ 


اونوجور » من بعده . وف سلة ٣۳۳ھ‏ (0م) 
أغار « ا حدانیون » ( امراء الوصل وأعلى الجزيرة ) على DE‏ الشام : فيزم 
« الإخشيد » وعقد .مہم صلحا على أن تبتی حلب وشمالی الشام بأيديهم ۰ وأن 
chs‏ هم | نظير نزوطم عن « دمشق »۰ ولمل السبب فی‌تساهله هذا أن سله 
كانت قد بلغت الرابعة والستين : وأصبح لا یقدر على مناوأة المزاحين له فى SE‏ 
الشام . ولم يليث بعد ذلك سنة واحدة حتی مات بدمشق سنة ۳۳۱ھ( (eden‏ 


وذفن بيت المقدس 
للآن شی من آثارہ عصر يدل على حالة البلاد فى عهده ؛ ولکتتا نعل 
أنه أوجد فى البلاد Gam‏ وسكينة لم تعبدهما منذ ثلاثين Che‏ 


۳ 1 ۳ 
وخلفه اينه ابو تسم آونوجور( “(eau - ۹441:۸۳۵۸ - ۳٣٣‏ وکان آونوجور 


كافور 


اک 
صنیراء at‏ الاستاذ « أبو الك كافور الإخشيدى» الحم الأسود OS‏ عليه . 
فقام مع رجال الدولة بتدبير الملك حتى مات آونوجور بعذ ١5‏ سنة : سنة ۹٣۳ھ‏ 
(A)‏ تمتولى بعدہ أبو ا حسن على بن الإخشيد . و TALI path‏ «المطيع » 
على توليته مصر والشام ء بل ضاف اليه ولابة الحرمين . ول يكن لأبى الحسن مم 
کافور من الأمر شى ء ثم فسد ما يينهماء نع «كافور» الناس من الاجتماع به » 
فب قكذلك حتى مات سنة ۳60 ه ( هحدم ) ودُفن فى القدس 

فتولى الاستاذ ابو الس ككافور الاخشیدی بدله : ley‏ التقليد بولایة مصر 


والشام والحجاز . وأصله عبد حبشی gad‏ اشتراه الاخشيد من بەض أهل مصر 
te te‏ ديناراً ٠‏ فا زال يتقدم عنده له وحسن رأيه وشجاعتہ إلى أن صار 
من كبر '"قواد الذین أسسوا له دولته . ول ياغ أحد من الخصيان ما ياف هكافور 
هذا : ملاك اس مالك الاسلام وخدمه كيار الما ومد حه gill‏ ( وکان قد 
طمع أن ly‏ منصبّاء فلا ل Sie‏ أله هرب من مصر وھجاہ). وول ىكافور ال 


سنتين . ومات سنة ۳۵۷ ۵( ۹۹۸م ) - فولى Jol‏ مصر « آبا الفوارس أحمد بن 


على بن الإخشيد » وهو صغيرء فاقام شهوراً حتى آئی « جوهر Jia‏ » قاد 
جيوش الم الفاطمى » فدخل مصر بلا قتال ۰ وانتزعها من الدولة الإخشیدیة 
سنة ۳۵۸ ۸ ( ۹34 م ) بعد أن ملكت ۳۵ سنة 


— fay 


الدولت الفاطمية" 
ممع - بكوم : ( ۹۹۹ - ۱۱۷۱مء) 


ما توف رسول الله صلی الله عليه وسلم بویمآبو بكر BY‏ وامتنع على” ونفر 
قلیل عن بیعتہ مدة لامتقادم أنة أولى Ke‏ ہہا i‏ 


ېره من رسول اللہ ثم لم 
يلبث Ue‏ أن بایم ودخل فیا دخل فيه السلمون . ثم لا اشہت خلافة إلى بكر وعمر 
وععان وجاءت AF‏ خلافة على“ ثارت عليه عواصف الفتن والد سائس ey ١‏ 
السامون : طالفة .مه ( وعیت شبعة على" ) وطالفة عايه (وسمیت شيعة بني أمية ٠)‏ 
ثم انتھی الأمر بقتله cae‏ مم موت ابنه « الحسن » وقتل أشباع بنی أمية ابل 
« الحسين » المطالب بالخلافة بعد أخيه . فحُرم نسلہ من الخلافة ۔ فكان ذلك 
سببًا فى استفحال‌المداوة بين شيمة على وشيمة أمية gM‏ انضمت اليما جاعة ااسامین. 
فاضطرت شیعة على" أن تسمل فى السر لإعادة الخلافة ؛ Gr PATI,‏ 
ادعی آنا لم تصح وان تصح لغير أهل البيت من أولاد على SOB‏ عليهم بقية 
السامین ذلك ؛ ولا ہزال بين الفريقين خلا ف كبير فى الرأى والمذهب الى ان 
واختص al‏ يق الأول باس الشيعة ء hs Jal Sey‏ والججاعة Wy‏ عجز CA‏ 
عن الاستحواذ على الساطة من طریق السياسة والفوة ء لفتل من خرج من أنهي 
القسوها من طريق الدينء فقالوا ان الله لا ترك خاقه بدون إمام حق ء واعتقدوا 
بأن ذلك الاہام هو الهدی المنتظر الذى يبيد النتصبین ويحبى جحد بيت رسول الله 
وعلوا على نشر هذه العقيدة بين الناس يكل الوسائل © 

فى سنة ۷۸۰ھ(۸۹۳م) ذهب أحد دعاة الشيعة الدعو « أيا عبد الله الشيعى» 


CY‏ وتسم آرضا الدولة قسبة الى وأا age‏ ال الیدی» والدولة cia pall‏ ودولة 
المصربيث » ودولة الملويين 1 


'(؟) ركان من بين هؤلاء الشيمة طائفة مرف بالقراءطة ستأتى على بعض أخبارها نیا يمد 


Lie‏ الفاطديين. 
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t 


القائم 


ال 


الى بلاد البریر ( ASE‏ له بن مد من نسل جمفر الصادق: 
فنجح فى دعوته وطرد الأمير الأغل الاک لتناك البلاد التابع للرولة العياسية 
سنة ۷۹۲ھ( ۹۰۸م ) .ثم أعان أن الخليفة Gabi‏ للمسامين ورئيس د ينهم المننظر 
هو إمامه « عبد الله » ال ذ کور Gall‏ بالہدی . ول کان « عبید الله » يقولانة 
من نسل السيدة ٭ فاطمة > بنت رسول الله سیت De‏ بالفاطمیین ؛ وإن کان 

بين الورخین خلا ف كير فى صحة تسبه 

غحضر ھ عبيد الله » الى بلاد المغرب وحکہا آربسة وعشرین عم ( ۷۹۷ - 
٢ھ-:‏ ۹۹۰ - part‏ )كان الأمر یبا کله بيده . وأخضع pl SU‏ والبربر » 
ودان له الماک سل SUI‏ على جزيرة « صقلبة » وكان من أم شواغله الممل 
عل‌نشر الدین الصحیح ء فإيذر يجودا فى سبيلابادة البدع والإباحات التى لهرت 
إذ ذاك فی تلك اھات . ولا قو یت شوكته وخشی أن ينازعه « آبو عبد الله » فى 
السلطة فتك يو مع أنه ہو الذى ST‏ به الى نلك البلاد ۔ وكان من أ كير أمانيه 
فتح مم فأر سل لغزوها ثلاثة جيوش عل ىمرات؛ اثنينمنها بقيادة ابنه gle‏ القاس » 
غال دون نجاحه عدة أمورء منها جاعة فی الغرب سنة ۳۱۹ ه AVA)‏ م ) thas‏ 
فشا فى أحد هذه اليوش وانتقل منه بالمدوی بعد عودته الى Jal‏ المغرب. وشُغل 
« عبيد اللہ » بالأمور الداخلية بای حياته 

وفى سنة ۳۷۷ھ( pave‏ ) خلقة ابنة الأکبر «القائم بامر الله gl‏ القاسم eat‏ 
فبذل غاية هته فى توسیع نطاق ملکہ ۰ فأرسل أسطولاً أغار على tye‏ إيطاليا 
وفرنسا والأندلس » وأرسل Ce‏ الى مصر هزمه الإخشيد . ثم صرف بای أيامه فى 
التغلب على « أبی يزيد » eh‏ الذی ثار عليه وأراد أن ينز ع الاك منة 

وخلقه « المنصور اسماعيل > سنة ۳۳۵ ۸ ( 545 م ) ٠‏ فقہر ذلك الخارجي 
سنة ۷۳ھ( ۹۰۷م ) ء غير أنة لم يحاول الاستیلاه على مصر 

ثم تولی abt‏ الرابع اة Spe‏ لدينالشه » x ak‏ سنة ٣۱٤۳ھ (enor)‏ 


س 


فکانت أيامه ميدأ عصر جديد فى تاریخ الفاطمہین۔ وهو ناز عن سالفیه یتر بیتھ 
العالية و بلاغته النادرة » وکانت له دراية یکثیر من اللغات : يتكلم اللغات 
البر بر & والسودانية ولا 4 تمم الغة TN‏ أيضا . وكان یقول 
الشمر المربی . وكان OL‏ كبير الدهاء »كربا حريص) على المدل شدید 
الغسلك بالدین 

انیم « المعز » فى سياسته خطة اسلافه » فبدأ بتوطید الأمور فى بلاده حتى 
دانت له جميع رؤساء القبائل الفرية ؛ وخضعت له مراکش بأ کاہا حتی BH‏ 
gen)‏ 

ثم صرف هه لفتح مه فر الآبار وبنى SU‏ للاستراحة فى الطريق 
الموصل البها . وکانت مصر ون فى اضعاراب Gb‏ عقب وفاة « کافور »۰ و یکن 
فى وسع خلافة بغداد مساعدتها Le, Wis‏ غارات « القرامطة » ۰ فير wpe‏ 
غزوها أكبر قوٗادہ FEN len‏ « ( وهو روی الأصل ) فى مالة الف مقاتل + 
وأعدّم بأخرالمدد ووضع تحت تصرف «جوهر » ۰۰ ره ۰۰و۷6 دینار۔ فدخاوا 
مصر بلا ضرب ولا طەن؛ وسلّمت م «الاتكتدرية» و «الفسطاط» سنة ۳۵۸ ه 
( ۹۱۹ م ).ومن ذلك العبد ابتدأت دولة الفاطمبين فى مصر . وشرع « جوهر » 
فى الخال فى aby‏ الأمورفی مصر. وکانت قد فشت Felt ly‏ فأرسل ON»‏ 
ge a‏ بالقمح ليخفف وطأته! على الاس ہ وأمر بأن لا يديع تجار القمح شيا 

6 

اا Su}‏ الحکومة ۱ 

bey‏ « جوهر » فی ليلة نزوله شمالى الفسطاط مديئة جديدة على نحو ميل من 
النبل oy‏ الفسطاط » وھ عين شعس » وستاها « القاهرة » . وموقمہا الآن وسط 
مدینة القاهرة الخالية . مم وضعع ىكل مصلحة من مصالح LL‏ موظفین: أحدها 
غربىء ليكفل بذاك الساوا: بين الناس» وبتی بالقاهرة 
ھ الام الأزعر » العم سنة ۴۵۹ - ٣٣۳ھ(‏ ۹۷۰- ۹۷۷ م ) و «القصرين» 

و اریخ النفا 


غزو مسر 


انشاه القامرة 


زهاء فصر ll‏ 


— Me 

استعدادا لقدوم الخليفة Gl‏ » ء فزادت بذك القاهرة جالاً thy‏ وقتحت 
المارة مورد رزق ال العاطلين 

ثم خضعت بلاد النو بة الخليغة الفاطمى» فدفعت از یق ودانت له مكة والمديئة» 
واعترف له الأمير الجدانى الوالى على SIE‏ الشام بالسيادة على « حلب » ٠‏ وأرسل 
« جوهر » أحد قوادء LM‏ عنوة على «دهشق» وكان Wal‏ شدیدی الكراهة 
لاشيمة منذ خلافة معاویة » فاستولى عليها ونشر عقيدة الشيمة فيها که 

و بنا اافاطميون تزداد شوكتهم داخل مصر وخارجها اذ ألم بهم خط رکاد 
يقغى علييم سنة ۹۰ھ( ٩۷۱‏ م )۰ وذلك ان زعم « القرامطة » كان يأخذ 
ضریة من «دمق» ۰ alld‏ منة باسقیلاہ الفاطمية على المدريئة . ففضب لذلك ١‏ 
ول نمه اتفاقہ مم القاطمية فى المقيدة من الإغارة على الدينسة وإخراجها من ید 
القاطميين ٠‏ ثم سار بجیشہ الى مصر فيزم أمام القاهرة وف هار 

عند ذلك رأى « الم » انه قد حان وقت قدومه الى مصرء فسار اليها فى 
موکب حافل ومعہ بنوه واخوته وعشيرته وجثت أسلافه » ووصل إلى القاهرة سالا 
سنة ۷٣۳ھ( ave‏ م )۰ فأقنع AE‏ من DE‏ عل بصحة أسبه 

وفى سنة ۳٣۳ھ(‏ لاه م ) زحف « القرامطة » على مصر ٠ IU‏ وطاردوا 
جیوش دالمز » الى داخل القاهرة ٠‏ فاستال « Gall‏ » أحد رؤساء pele‏ من 
البدو بالمال ( وكان اکثرہ زا ) فانتصر بذلاك على القرامطة ورد على أعقابهم . 
وفی سنة مدع ave Ja‏ م ) مات « المز » ait‏ ابنه « العریز » 

وکان عيد « الم » على nad‏ من آزهی عصور مصر ؛ وأزهرهاء وزادت فيه 
البلاد زيادة كبيرة . وكانت القاهرة اذ ذاك تسمى « المديئة » » وكانت فى 
الحقیقة عبارة عن pad‏ بن عظيمين ولواحقہما : ہہما من السکان ۰۰هوه۳ لسمة + 
وكان بین القصرين میدان عظیم یکن لاستعراض ۱۰۰۰۰ جندى ؛ وکانت ثروة 
الأسرة المالكة زمن ll‏ وبعده قوق ما يُتصورء فإن إحدى بناته مانت وترکت 


— — 
وراءها ما یمادل ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ دینارء وأخرى ترکت خسة آ کاس من SD‏ 
ومقادیر وافرة من ال جار الكر de‏ الأخری علاوة على ۳۰۰۰ إل 
وقد يذل « المعز » غاية وسمه فى استجلاب محبة الثاس واحترامہم له مدله 


قضی مطمم 
وحسن إدراته والتغاته الى جیع دقالق شؤونهم ٠‏ فکان يرأس بنفسه حفلة قعلع 
اخلیجء وزاد من محیتہم له ارساله كسرة فاخرة الک هکل عام + ومن 
البقاء فى الدينة بعد الغروب اجتنايًا للا عساء أن يحدث من اياج : وأانی: 
الخراج بواسطة الاڈزمین ۰ LAE‏ التىكانت تلحق البلاد من وراء أرياحهم 
البامظة ء وبذلك زاد الخراج بدون أن يضر بمصلحة المزارعين . وکان « ال » 
شدید التسامح مع الأقباط ؛ وقد كثيراً من رجاهم مناصب راقية فى الحکومة 

پہذہ الطر قدم الفاطمبين فى معس؛ و نکانت تقاليد الشیعة لم ترق 
روما ما فى أعين السواد الأعظم من للصر بین 

ول « المزبز بالله أبو منصور PNG) IF‏ ۳۸۲ ۵: ۹۷۵- جهو م ) بعد 
وفاة أيه فأظهر منالرفق واين العريكة ما أرضىالعباد . كان العزيز ie sed‏ 
الجسم موم بالصید Cle‏ فيه : وكان قائداً شجاعا وحاكاً مدب RG‏ مثل أبيه 
شدید التسامح مع المسيحبين » وكثيراً ما كان يجلى لمناقشة ۔مہم فى الأمور 
الدينية . وجدّد لهممكنيسة « أنى سیفین» خارج الفسطاط یمد أ نكانت مستترةفی 
شكل مخزن للبضائع . ومن CLI‏ ف الدين أن كان كبر وزرائه «,سقوببن .كلس » 
وھ عیسی بن نطورسی ٤ء‏ وأولها اسرائييل ‘i‏ والآخر مسیحی . وكا نكل شی+ 
فى قصرہ لما + من حاشیة وموالد ودواب» وقد قیل: « إن خيوله كانت کی 
الزرد المطعم بالذحب ؛ وتغطى يأقشة مرصعة بالجواهر ومعطرة بالمنیر » : الى غير 
ذلك من أنواع الفخامة والترف . وبذل «المزيز» الکثیر من الال على إقامة البافی 
وحفر الترع وانشاء الجسور ( الكبارى ) ومراق' السفن . وبدأ ناء الجامع الذى یعرف 
rele‏ امام » SUI OY)‏ ہو all‏ أنمه ) بجوار باب الفترح . وهو أول من 


یز 


الحم 


الظاھر 


a 

سار فى موكب الى الجامع ف ىكل بوم جمعة من رمضان للصلاة بالناس ۰ وأول من 
استخدم من لفاء الفاطمية جند الترك . وسادت فى عهده السکینة فى البلادء 
فبرهن بذلك على مقدرته فى الإدارة ٠‏ أما ملکته یکت فى وصفہا آنا كانت تمتد 

من الحبط ga‏ الى شرق المجاز» ومن الین الى أعالى الثرات 
وخلفه انڈھ اماک بآمر الله ol‏ على منصور» ٣١١٤ - TAN)‏ ھ4۹۸۲۰:۸- 
ام ) وعمره ۱۱ سنة: فنشأ مطلق الأمر فى آرانه وتصوراته .ونم علوم الشيمة 
ففلا قیہا »کا تلم علوم الفلسفة والنجوم فکان له بها ولع شديد ٠‏ وكان على طرق 
الغلو فی کل أعماله : فاذا عاقب bal‏ وسفك الدماء وقتل‌الاعوان : 
واذا أثاب أو أحب بذل مالم يبذله ملاث . وکانت أعاله متناقضة » یفعل اليوم 
ما ینقضہ غداً : اشتدّت به غيرته على النساء فشن من الخروج الى السوق وا مام 
والتطلع نوافذ البیوت ete Bs ١‏ فى SENS‏ وعاقب على شرب ار آشد 
العقاب ؛ ثم غلا وقلع جميع الکروم فى أرض «par‏ واضطيد النصاری والیہود نتم 
کنالسہم ؛ ثم أعادها . واتتهى به الأمر ان صار يخير بالفیبات من جواسيسكانت 


* تطلمه على الأخبار» فاغتر به قوم واعتقدوا أن روح اللہ حلت فيه » ولف رجل 


منهم کناب فى ذلك » قار به الاس قرج الى الشام ولايزال أتباعه بها الى الآن . 
وكان مع سفاهته ونرقه شديد العناية بجع الكتب ومماضدة + ra‏ الام 
ers)‏ بين باب الفتوح وباب النصر ) . ولا استطار شره ركب اره یوما وخرج 
على عادتہ الى جبل المقطم یناحیة حلوان للخلوة بنفسه وارصد الکو کب فلم یمد + 
ووجدوا بعد ایام ثيابه مضرجة بالدماء وجاره clog a‏ فعلموا أنه قد قتل ۰ وقيل 
ان اخته عملت علي قتله وذلك سنة ٤٤٢ھ( 1١871‏ م ) 

فتولی مكانه ابنہ « الظاهر لإعزاز دين الله بو الحسن على» 2۵٤۲۷ ENN)‏ 
«Ce ۱۰۳-۷۱‏ وکان Ge‏ لایتجاوز السادسة فل يكن 
بالرجل الذی یقدر على انتشال البلاد ما أصایہا من جرّاء أعمال والده. وکان فی 


یجہت 


به عمته ٠‏ فدام ذلك أربع ستوات ۰ ثم غلبه على أمره بمد ذلك 
oe‏ شیوخ حکوا البلاد باسمہ زا . وفی سنة ٤٤٤ھ( 1١88‏ م ) حصلت ججاعة 
کبیرۃ فی البلاد . وکاد المصابيكون CT‏ اولاارتفاع!لنیل فی ستة ٤٤٥ھ‏ (۱۰۷۷م) 

ومن ذلك المہد أخذت قوة الخافاء الفاطمیین ف‌الاضمحلال ٠‏ وتحوٗلت جیم 
السلطة ای الوزراہ . وكان هؤلاء كلا مات خلیفة اختاروا مكانه من أسرته م کان 


أكثرم لیا وأقرب الى التشکل فى أيديهم حسب أهوائهم ۔ وفى عهد « الظاهر» 
قامت على اللاك الفاطمی al‏ ه eG LG‏ عدة فتن فى أنحاء الشام ٠‏ فتغاب 
عليها Ger‏ وأضاف الى أملاك الفواطم « حلب » ومعظم شهالى الشام 

ثم خلنه ای « الستنصر بالل أبو تم »400(6 - 8۸۷ھ: ۹6-۱۰۳ ۱۰م) 
وعمرہ سبع سذين» فأقام فى الخلافة ستينسنة لم يقميا ملك غيره فی الاسلام . وكان 
که هذا على طوله عهد تدهور سربع فى الدولة الفاطمیة ۽ gab‏ أوله فی مشاحنات 
بين عدة وزراء قبضوا على زمامالأمور بالتوالی tty)‏ - 1:۷ ھ :۱۰۳۹ - ١٥۸۱۰م)‏ 
وف مدنهم خرجت ولايات شمالى افريقية من ید الفاطميين ورفضت النشیم وعادت 


سلیةہ وخرجت علیہم الولايات السورية ۰ وانقسمت الى ولابات عديدة وقعت ٠‏ 


غليمة باردة للأثراك السلجوقيين سنة 455 ۸ (۱۰۷ )۰ ومن الغريب ان 
الدعوة الفاطمية فىعوده يلغت آقصی العراق؛ قَحُطب له بیغداد نحو أر بمين خطبة 
وهرب A‏ العباسی . ثم آلت فى عهده أيضا إلى ما ذکرتا 

وكانت مصر ذانها بالزغم من ذلك فى رخاء وسعة ۽ وكان القصر الک بها من 
BT‏ وأعظم ما عرف فى الاسلام ٠‏ یلم ذلك من قول ساح فارسی يصف القاهرة 
فی ذلك المهد : « يضم القصر بين جدرانه ۰ موءم نسمةء وجرسه کل BAS‏ 
حارس ما بين فارس وراجل . ویبلغ عدد الساکن نحو ۰۰ هره۲ بيت متقنة البناء 
.فصل بعضها عن بعض الخد الق والیساتین: وییلغ‌عدد الحوانیت عايقرب من ذلك » 
ويدخل متحصل ال میع للخليفة. وعشی فى موكب GBI‏ يوم فتح ا لیج تحر 


ag‏ الوزراه 


اضطراب البلاد 


التحط اغائل 


بدر الجا 


ery 
من الجنود والأعوان من أجناس ختلفة ء وكثيراً ماکان بوجد بین‎ ۸۵و٠١‎ 
» من أقاصى البلاد حتی من اطند‎ Salt حرس الحلیفة الأمراء وأولاد‎ 
أعوام بعد سنة ٤٤٢ھ( ١٠٠٠م )2 ركان‎ GE ثم هدأت حالة البلاد نحو‎ 
القابض قبها على زمام الأمور وزير عامل بدعی « الاژ وری »ا فقام باصلاحات‎ 
عديدة ء وکن الال رجمت بعدہ الى ماکانت عليه م نالفوضى والغزاع بين الوزراء‎ 
٠ وزادت الفتن بين الجند السودان والأتراك ختى کان لذالث أسوأ أثر فى البلاد‎ 
ناصر الدولة » القائد المام لجيش فی العم والاستبداد حتی خرج عليه بلو‎ « ahs 
ات + قترمن القاهرة » ولكنه عاد البيا وسے ۰۰مره4‎ She 


oo 
المرب والبريز ؛ فأفسدوا الترع والجسور فى الوجه البحرى ومنعوا الزاد عن القاهرة‎ 
) اقل ۳ کا قد بدأ بالبلاد سنة ۷٤ھ( ۱۰۹۵ م‎ 
بب الخفاض النيل ۔ فنع هذا ایاج المزارعين من مزاول أشغاهمء فاستقحل‎ 
۱۰۷۷م)‎ - Venera 450 - 40۷ ( سیم سنوات‎ lee آمر الفحط‎ 


مات اناس فيها جوعا وأ کل يمضهم ٠ Cane‏ وحدث من الو یلات مايضيق القام 
ن ذكره . و يقدر الخيفة على دفع الأذى عن نضه ‏ إذ اضطره قواد tap‏ 
8 الي تلاك القناطیر المقنطرة من النغالس التي ورئپا عن آباٹہ وأجداده 
ما لابدخل تحت حصرء ققسموا بعضها على تضم وباعوا الآخر eh‏ سالاثمان . 
و جد ذلك نما بل انه بتى محاصراً بالقاهرة ,تحكبد الام الفاقة ge‏ فتح 
« ناصر الدولة » Sal!‏ فوجد رسوله” الخليفة فى قصرہ جال على حصیر بال ولا 
قوت له سوى رغيفين أجرتهما عليوكل ہوم احدى ا حسنات 

Joo‏ « ناص الدولة » القاهرة سنة 437 ه (۱۰۷۳ع)ء ولکن لم يابث ان 
حقد عليه مناظروه ody‏ فاستراح منه الخليغة ۔ ثم أرسل الى « بذر الجای » 
TEL Ge‏ عَكا» يسأله القدوم pan!‏ لتنظيم أمورها واصلاحمافسد 
فیها . فقبلي « بدر «SEI‏ رجاءم ودخل مصرفى جیش من أهل الشام ths‏ 


— وا 
اراد ALAN‏ انسرف إلى اصلاح البلاد و et‏ الخارجين من Wal‏ فساد 
الأمن وازداد الخراج وعم ab‏ 
یع الناس . go‏ حول tall‏ 


سوراً Tae‏ وتید فيه WH‏ 
yi‏ ضحام لا تزال الى الآن 
٭وضم إعجاب الاظرين ۰ وی 
باب pet‏ وباب القتوح ( سة 


tae‏ : ۸۱۰۸۷ ) وباب زويلة 


(التولى) (سنة ۰4۸4 :۱۰۹۱م)* 


الجيوش وهات فى سنة واحدة مع 
ا لحایفة ( سنة ۸۷٥ھ‏ : ۱۰۹۰م) ( باب النصر) (دسم العيخ عد زک ) 
بعد أن قصی فى »مر عشرين عم امتلات فبها البلاد هدواً وسلا 
وتولى الخلافة من بعد « المستنمس » ستة وم : 
(۱) «السملى » (۸۷:- ٣٤۰‏ ھ۰١۱۰۹‏ = ۱۱۰۱مء) 
) 


(r 
(م) »lklظ« ( 16-۵۲4 ه: ۱۱۱۹-۱۱۳۱عء)‎ 


(PC-Welt :a o-6) «St» 


«pla» (4)‏ ( هه :۱۱۵۵ (p Net‏ 
«jil» (0)‏ (4۹ه- ooo‏ ه: ۱۱۵۶ مكللم) 
)1( «الماضد» ( موه - ۷١۵ھ‏ : ۰۱۱۹۱ ۱۱۷۱م) 
كك مكانوا فى شدة الضمن . ولوا الحلاقة جما وهم أطفال ما عدا «الحافظ» ضف ALI‏ 
فانڈ nly‏ وعمرہ Ov‏ سنة . وکان الوزراء فى عیدھم م ا حکام الحقيقبين لبلاد + 
واذلك کان ed pe‏ آم من شأن الخلفاء ٠ pel‏ ولا کان تاریخ مصر 


بت وهات 


فى هذا اد مند ما كل الاندماج فى تاريخ لزع بين السامین CAV‏ ف الاستيلاء 
على الشام والأراضی القدسة » ما أقضى الى تأسدس دولة اسلامية جديدة ھی 
الدولة الأبوبية ء رأينا أن نورد کل ذلك فى فصل واحد فنقول : 


تأسيس الامارات الصليبية بالشام 
وعلاقانہا عصر 


٠۹۷ - EAA‏ م( ۰۲۱۰۹۹ ۱۱۷۱مء) 


°4 مبدأ المروب الصليبية‎ ٠ 


الساجوقيون بنا الدولة الفاطمیة آخذة فى التدهور فى أيام المستنصر كانت الاخطنار قد 
أحدقت أيضًا بالدولة المباسیة . وذلك ان SMI‏ السلجوقبين واصلوا زحفہم غري 
حتی استولوا على جرع العراق ر 
ول يبقوا الخلیفة المباسی ببغداد سوى الزعامة الدينية . وكان هؤلاء الاثراك شدیدی 
القساك بالإسلام عظيمىالغيرة على مذهب أهل AEM‏ يعدون النشیم بدعة يجب 
القضاء علیبا ولذلك لم يأنوا جهدا فى استتصال شأفة الفواطم ما بق بأيديهم من 
الشام ٠‏ ب لكادوا يشزون مصر ذاتہا . واستولت فرقة من هؤلاء الأتراك فى هذه 
النوضة على معظم آسیا الصفری سنة ١۷٤‏ ھ ( 1٠١41‏ م ) WSS‏ طم فيها دولة 
عظيمة ممیت « مملکة الروم » نبا كانت من قبل جزه! من بلاد الروم 
4 فساء ذلك قيصر الرومان ۰ وخاصة لقرب pete‏ « نيقيّة » من القملنطينية 
ta‏ ۳ ہھ بطق هذا الاسم على عدة حروب شتا مسيحيو اور على المسلمين لاغذ بيت اللادس 
ہم ۰ واستمرت تو مائق سنة من EAS‏ الى ۷۰۶ھ ( ۱۰۹۹ س ١٣۳۷م(‏ 
بالمروب المليية لان المسيحيين الین قاموا با أتخذوا الصلیب شمارآ فم ورسموه 
علي ملايسهم وأعلامهم 


مينية والشام حتى حدود الدولة الرومانية ELI‏ 


سو و مس 


حاضرة دولته فاجأ الى البابا رئيس النصرانية يستصرخه على صد هؤلاء الأعداء : 
فلم يقصر هذا فى چاه ورای فى ذلك فرصة لبسط نقوقہ على ملوك آور ب Webel‏ 
اذا م اشتركوا فى حركة أساسها الدفاع عن النصرانیة واخراج يبت القدس الذى 
هو مهد السیحیة من يد المسامين . ومن أهم الأسباب التى استفزت أهل أوريا الى 
هذه الأمنية ما انوا يسمعونه من خجاجهم عند عودتهم من الاهانة التى 
یلاقولہا من الأترالك, AL aly‏ الباهظة الى يؤدونها م واطوان الذى فيه مسیحیو 
الشرق : وغیر ذلك من الأقوال البالغ فبها التق كان ينشرها رجال الدین فى أوريا 
بسرعة لشدة تعصبهم وقضاء مار بهم 

وأول من هاج القاوب وأخرج هذه الرغبات من القول الى العمل راهب متعصب 
فرنسی يدعى « برس ان بت » » قطاف بأوربا باشارة ابابا يستتفر القوم الى 
اسنتقاذ بيت القدس من الأتراك . وكان Eb‏ مؤثرك فأثارم وملام حاسة Pang‏ 
على السامین . وعند ذلاك جع البابا أمراء آوربا وحرضہم على اعلان حرب دينية 
على المسلمين ؛ فلبى نداءء الألوف من الناس؛ وقد آغذت GH‏ منهم كل مأخذ ٠‏ 
وخرجت ذلك من أوريا سنة ۸۹ ھ(۱۰۹۹عء) جيوش عظيمة با كنيد من 
أمراء أوربا وفرسانہا وقوئادها المظام . وکانت بفیة الكثير متهم الغنى gully,‏ 
البلاد الذاهبين لنتحها 

صادف هذا الوقت فترة ضعف فى شوكة الأتراك جاءت بین النهضة التى ساقتہم 
الى تلك البلاد والنبضة الجديدة التىأعقبت غارة السلبپین؛ وذلك لضعف امرائهم 
فى ذلك المين . فانقضت جیوش الصلیبیین على « ممككة الروم » فهزموا سلطانها 
وردوا الى قيصر الرومان ما يقرب من نصف آسیا الصغرى *. وعند ذلك تقل سلطان 
الروم السلجوق مقر سلطنته الى « وة » . وترك الصليبيون pad‏ الرومان يفصل 
لنفسه مع سلطان الروم : ومضوا الى سورية . فوصاوا یبا بعد أن مات عدد عظيم 
منہم ومن دوابهم جوع Les‏ 

٭ وکان اتفاقہ ممہم علي أن ترد اليه جیع الیلاد gl‏ كانت فى قبخت قبل استيلاء A‏ ملي 

(VY بك‎ 


بطرس الناسك 


المرب Radel‏ 
الارل 


اڑھا وا نطاكية 


بيت القدس 


الافضل 
والسايبيون 


0 سے 


٠١‏ تأسيس الإمارات اللانينية ھ 


وجد الصلییون فى Wes‏ فاستولوا على كثير من مدن آسیا الصفری 
والشام وكوّنوا مم فیا ارات مميت بالامارات الصليبية أو «الإمارات اللاتينية» 
wm‏ ة الى الأجاس اللانينية التىكان يتألف منها الصاييون 

وأول ما ابس منهذه الامارات إمارة « آذاسا » ( الڑھا )27 بوادى الفرات 
سنة ۹۰ ه( ۱۹۷ م ) ثم « أنطاكية » سنة لح اه( ۱۰۹۸ م) 

وفى هذا الوق تكان المصريون قد انفزعوا « بيت ااقدس » من ید الأثراك 
السلجوقبين . وذلك ان الوزیر « الأفضل » بن « بدر ال جالى » لما شمر بقدوم 
خی وظن أنه إن اتحد مہم فاز على أعدالہ A‏ فسار فی جیش 


الى فلسطين وأخذ بوت القدس من الساجوقیین سنة 4٩۱‏ م (سبتمير سنة ۱۰۹۸عم) 
غير إن أعمال الصليبيين حيبت عليه ظنه » فانم ماکادوا يعلدون بخروج بيت المقدس 
من ید ale‏ البواسل ( السلجوقيين ) ge‏ انقضوا عليه وافتتحوه وغثموا منه 
غنائم لا نحمى ؛ وقتلوا من من أهله نحو ۷۰۰۰۰ مل Fy‏ سب من التكرات ae‏ 
الوحشیة ما لا ینساہ التاریخ . USE‏ إمارة لاتينية أخرى شرف Chg‏ پیت 
المقدس سنة 1۹۲ھ( 1۹۹ م( 

ومن ذلك المد يق « الأفضل » فى حروب مستمرة مع الصلییین ۰ ووقمت 


<2 


ينهم عدة وقالع صغيرة اتنبت بتراجع pall‏ یبن من الشام تدرا ؛ حتى لم ببق 
فیہا سوى « عسقلان » . وى PONS‏ (۱۱۱۷م) آغار « بلدوین © 
( بَقْدوين )9 ملك بيت القدس على مصر ذائهاء فأحرق ھ الفرما » ووصل الى 
«تّیس» : ثم ab‏ مرض فرجع ومات . ومن ذلك الوقت ST‏ الفاطمیون باتباع 
خطة الدفاع عن مصر 


(۱) موشما الاک ھ ارت » 


(؟) ویکب فى اتواریخ العرية أيها « بون > 


ere 

وفى سنة ۵۱0 ه( 1181 م ) أمر الخليغة القاطی بقتل « الأفضل » حسدا 
له وخ فى القبض على السلطة» SG‏ | یستطع ادارة شؤون الدولة وحدہ : فكرعه 
الناس وقتاوه سنة (edie (۶ ove‏ 

< حالة الإمارات اللانينية » 

ما حل الصلیبیون بالشام لم یکرتوا لطم مملتكتواحدة تجمع ol‏ بل اس 
قائد ملہم إمارة له hed!‏ يمضى الزمان تام الانفصال عن نظائرها . ومن ام هذه 
الإمارات « الها » و « انطاکیة » و« بيت القدس » وھ Me‏ » . وکانت 
كل إمارة تسى وراء مصلحہا الخاصة بدون‌مراعاة لصلحة الجيع ء جر ذلك عليهم 
الضعف بالتدریج 

وبق الصليبيون ( على اختلافہم fay‏ عن الدد من أورہا) ثابتى الأقدام » 
اذ کان الترك gel‏ لايزالون متفرقين . ولکن فى سنة ۶۵۷۱ ( ۱۱۲۷ م ) 
ول « عاد الدين رَنْكى » من قبل الدولة السلجوقية Ke‏ لأعالى AM‏ 
والمؤصل . وکان Sey‏ 5 ؛ فسل على توحيد جميع ولایات سوریة الإسلامية 
تحت که وم يلبث أن بسط سلطانه على « لب » ۰ وكان أهلا قد استفاثوا ہو 
من الفرنج ٠‏ وفى سنة ۵۲6 ھ ( 99٠‏ م ) فتح حصن « الأثارب » ( بالقرب من 
حلب ) انم من مقاومة الصليييين ۔ وف سنة ۵۳۰ ۶ ( ١۱۱۳م‏ ) حاول EW‏ 
عل tao‏ فلم يتيسرله لاستنجاد حا کہا بالصليدبين . غير ان استولى ىهذء الجهة 
على « » سنة ore‏ ۰ (۱۱۳۹ م ) وعين « أبوب بن شاؤى » أحد قواده 
العظام حاكاً علیہا . وفی سنة 0۳۹ ه ( 9144م ) استولى على« أذّاسا » ( الڑھا) 
بعد قتال شدید » فكان لذلك أسوأ وقع عل الصليب 
طوبلا لاستتام فتوحه » ققتل غيلة بعد ذلك بعامین ۔ وتقسمت دولته بعد ماته 

اقم دولتھ زتک » بمد ماته ولدان له : آخذ اکبرها « الموصل » وأخذ 


well ور‎ 


المرب الصلییة 
ui‏ 


lg”‏ عمر 


Era 
الأصغر ( وهو ور الدین ) ولاية « حلب » . قانتہز جير الدین‎ 
دمشق‌فرصة انقسام الدولة واسترد «بملبك» ء والتحق « أي‎ Te 
والیھا بخدمته » ورا بعد قليل الى مر‎ 
للرفاع عن ھ أذاسا » ۰ وکان ال رنج قد حاولوا استرجاعها » وخرجت خایتها من‎ 
» امبراطور الانيا وھ لويس السابع‎ Sits تحت‎ 
ه:۱۱۵۸م)‎ ote ee ) » ملاك فرنسا . فرأوا أن يبدءوا بالإغارة على « دمشق‎ 
ولكنهم اختفوا وعادوا الى بلادم بالفشل ( 1184م ) ۰ وششرف هذه ال‎ 
سوی إضماف آمال الصلیببین فى‎ Vhs ھ پا حرب الصليبية الثائیة » ء ولم یکن من‎ 
» سورية . ولا أنس « ورالدین » من نفسه الفوة ورأى أن' « أيوب بن شاذى‎ 
(صديق والده القديم ) نافد الکلمة فى دمشق : وأنة آخو « شیرکوہ » أحدقراده‎ 
٥٤ سلّمت له (سنة‎ ara الكبار» عمل على فتحها فتحا . ول يظبر جيشه أمام‎ 
9 فدانت له بذلاك سورية الاسلامبة‎ +2۶ 
على مدينة « دمشق »۰ وعین آخاه « شبرکوه » حأكا على‎ Be » ابن شاذى‎ 

) (دون المدينة‎ Fa 


الد جیوشه . ووجّه « ور الدين » مته 


أوربا قوة حریة 


« تور الدين » « آپوب 


٭ مصر والصایبیون ٭ 

بیاکان «عماد الدين زنی» وابنه « تور الدين » من بعده يجذانفى الاستیلاء 
على الشامكان الفاطمية فى مصر یموٴلون على الأكتفاء باتیاع خطة الدفاع . وکان 
وزراؤم قد جممواكل السلطة فى أيديهم حتی أن « رضوان » وزير « الحافظ » 
تب « بلملك » سنة ۰۳۷ ه ( ۱۱۳۷ م ) وتبعه فى ذلك جیع وزراء القواطم من 
بعد . فأصیح بذلك منصب الوزارة موضم تناف كار الرجال فى مصر . كانت 
القاحرة دام مشهد مذايج وممارك ‏ يتفاقم العداوة والبغضاء ینبم وحاول يمضهم 
عل يعض . وكثرت هذه الربلات فى عهد الظاقرء فاجترأ أحد الوزراء على 
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ار بک نتش ےھ شش 


مسح 
انيز ول 
نعتد 


شاور وشرفام 


جح او — 
الخليفة وقله » وأجلس مکانه ابنه الفائزء وهو طفل لا یتجاوز ا حاسة مرن عمره 
(p \tot =a 088)‏ 

وف هذه السنة قيض على أزْمّة الوزارة رجل قوی یدعی « الاك الصا » 
طلائع بن ريك . وكانت مصر اذ ذاك فى حاجة الى حازم مثله ؛ خصوصا ان 
« عسقلان Te‏ أملاكها فى سورية كانت قد سقطت فى ید افرتج بوت القدس 
ota.‏ ه ( ٠٠١۴‏ م ) . وبات کل من لور الدين» و «صاحب يبت المقدس» 
يتطلع للاستيلاء على مصر ذاتها ٠‏ ول نم أحدها من الاغارة علیہا لا خوفہ من 
الآخر. عند ذلك أرسل «الملك الصاخء وفداً الى «ثور الدين» يطلب اليه محالفتہ 
على الصليديين Be‏ يجبه « ثور الدین » الى طلبه BS Of‏ منه وم کراهة للشيعة . 
ڈاکتنی « الملك الصا » بالدفاع عن مصر وصيانة حدودها الثمالية الشرقیة من 
تمذى الأعداء . وكان عهده عهد هدو وسكبنة فى البلاد 

ولا تل سنة ۸٥٥ھ(‏ ۸۱۱۹۳ ) تولى الوزارة ابن 
من أيه ٠‏ وتكن ذلك لم يسكن عواصف الفتن ء فقام لزا ع كبير بشأن ند الوزارة 
دی أخيراً الى انقراض الدولة الفاطمية . وذلك ان « شاوّر» بن مجير السسدى 
الذ ی کات Gy‏ على قوص ار على المادل ررك بن طلائع وقیض عليه وقتله 
وأجلس نفسه Diy‏ مكانه : وبق فى الوزارة حتی ثار عليه « ضرغام » أحد القواد 
الحبو بين ؛ قفر « شاور » الى دمشق : وطلب من « ور الدین » مساعدته على 
الرجوع ای‌منصیه ووعدہ بدفع جز ية سنو ية اليه إن تم له ذلك» فتردد «نور الدين» 
وینا هما فى أخذ ورد قام خصام بین «ضرغام» و «أملريك» (مررى) ملك بیت 
القدس بشأن جزية سنوي ةكان قد اتفق من قبلہ من الوزراء على دضمها لأمار يك . 
فأغار « املريك » على مصر فى الخال وهزم « ضرغام » فى « بیس » - ثم رجم 
بعد أن أرضاه « ضرغام » alley‏ خوقا مر شرّہ واستمانة به على « شاور » 
و« نور الدين » نو BL‏ فعلى بذلك « نور الدين » وبادر بارسال جيش من SUD‏ 


سے هام سے 


بقيادة « أسد الدين شیرکوہہ ومعة صلاح الدين أبن أخيه وصحبهم شاوّر فدخلوا 
القاهرة بعد أن ہزموا اليوش pall‏ ببلييس . وانفض الئاس من حول «ضرفام»» 
ثم a‏ 
ول یی الأمر لشاور حتى شرع ف التخلى عن dle‏ وناصريه وتقض OP‏ شبكوه ہمر 
عهوده معهم . فانقابوا عليه ء وأرسل «شيركره» ابن أخيه «صلاح الدين» للاستيلاء 
غل بلییس . فاستفاث « شاور » EAT‏ . ولا قدمت اليو الصليبية صدها 
« صلاح الدين » ببلبيس نحو ثلائة أشهر. ثم خاف « أملرريك » على مملكته بالشام 


من غارات ھ ور الدين » فأراد المودة اليها. وکان « شيركره » نفسه قد سم اقا 
شه تارکاٴ مر للجيوش المصریة وحافانهم من EA‏ 
8 ۲ 

bs‏ تأت غارة « شبرکوه » هذه بالغائدة القصودة : ولكنها مكنته من الوقوف 
على حالة البلادء فوصفہا لنور الدين عند عودته » وهوكن عليه أمرها . وطاب ١‏ 


أن يرسله فى جيش آخر lol‏ قرضى بذلك ثور الدين مع ما طیع عليه من 
الحرص والميطة 
خرج « شیرکوہ » الى مصر GU‏ مرة سنة ۹۷٦ھ(‏ ۱۱۸۷ م ) فأسرع خی 
Jal «‏ یك » بالقیام وراد لینجد حلفاءم pall‏ بین ۔ فوصل « شی رکوہ » الى الیل EOI‏ 
قبل خصمهء فعبر النیل جنوبی القاهرة بنحو 4۰ ميلا ٠‏ فلم یکد یدیرہ حتی وصل 
« مری » الى الشاطئ الشرق . وسار الجيشان شملا أحدها أمام FT‏ حتی 
عسكر « مرى » بالقرب من اافسطاط ء وعسكر ھ شی رکوہ و وبق 
ا میشان يرقب بمضہما بعضا . وعند ذلك رأى « مرى » قبل أ و 


عن مصر أن aie‏ تحال رس مما 
تحالفه ممة بلا جدوى . فسمح الخليفة بذلك وقابله بمینه مندوبان من قبل «مرى»؛ 
وخ التحالف على أن يدفم له الخليفة ٥ء‏ وہ٤‏ دينار نظير دفاعه عن مصر 
وصد الأعداء عنها . وعند ذلك عير « مرى » التيل بجیشہ SS‏ القاهرة » قتراجع 


ملاح الدين 


مود: Ah Jol‏ 
الى مسر 


اراق 
الفسطاط 


شی رکوہ بعصر 
ثالث مرة 


از لاس 

ھ شیرکوہ » إلى الصميد ء فلحقة الصليبيون بجية يقال ها « البابان > بالقرب من 
النية ء فانتصر عليه السوريون آصحاب شیرکوہ ( وم lal‏ فارس) انتصاراً باهرا 
سنة 0٩۳‏ ۵ ( ۱۱3۷ م ) ۰ وق هذه الوقة أبدى «صلاح الدين>كفاءة عظيمة ۔ 
ثم سار « شيرصكره » الي الاسكندرية فدخاپا من غير مقاومة» وترك فيها 
« صلاح الدین » فى نصف اليش » ورجع هو بالنصف الآخر لإتهام فتح الصميد 
LLM,‏ على القاعرة والفسطاط . قار Gall‏ وحاصروا الاشكندرية برا وجرا 
فداقم عنما « صلاح الدين » أحسن دفاع ( وكان هذا أول عهده بالرياسة ) + 
وانتھی الأمر یاتفاق « شیرکوہ » و« مرى » على أن يخلى كل منهما البلاد » وأن 

ولکن الصليبيين طمعوا فى مصر : فاقوا م فيها at‏ احتلت أسوار القاهرة 
ول يلبث «مرى» ان رجم بجيش آخر( يريد غزو البلادهذه المرة لا الدفاع عنم 
ففتح بلبيس سنة ere‏ ه( ۱۹۸ م ) وذع من أعلبا ما لایجمی ؛ فأثار بذلك 
حقد oy pall‏ . وخاف « شاور » أن Soh‏ « الفسطاط » فأمر آهاپا بالجلاه عنها 
الى القاهرةء وأحرقبا سنة a ore‏ (۸٦۱۱م‏ )کی لابأوی ball‏ الصليبيون. وکانت إذ 
ذاك مدينة عظيمة : فيقيت النار مشتعلة فيها أربعة وخسین یوما . وما زالت آثار 
bt‏ يق تشاهد OM‏ فى أطلال « اافسطاط » بالقرب من مصر القديمة GUL‏ . وجا 
oth él‏ القاهرة . فأخذ «شاور « یعدم JUL‏ وعاطليم . واستغاث والماضد» 
أثناء ذلك م نو اللدين » ۰ فم يتردد وأرسل لثالث مرة Cee‏ كيرا بقيادة 
«أسد الدين شيركره» مقصده الحقيق غزو مصر لا مساعدة pall‏ یین؛ وخرج ممه 
» صلاح الدين » وهوكاره . فأرسل « مری » ct Car‏ انضمام « شیرکوہ » 
الى اليوش المصرية» ولکن «شيرکوه» فاقه فى حركاته pally‏ الى جيش «شاور » 
صنة ٤٥ھ(‏ ينأير سنة 11۹4 م ). فل يقدم « مری » على القتال « ورجم الى 
الشام نی حنين 


on‏ بيد 


٭ڑ دخول « شیرکوہ » مصر وانقراض الدولة الفاطمية ‏ 

شيركوه « alll‏ ظاقراً ورپ به الناس » وخا علي ALU‏ سلاج الدين في 
أكرامًا له واعتراقاً جيل . وشت « شيركره »والخليقة معافی اخلاص« شاوره فتتلام. امب الورارة 
وعين « شيركره » Beles‏ تول الاصب اکثر من شهرين ثم توفی + لخانه فى 

الوزارة ابن أخيه « صلاح الدين » وليب بالا « الناصر » فکف؟ ید « الماضد» 

ع نكل شی بالتدریج . ثم قطع الخطبة للعاضد وهو مریض: ودعا لاستفی- المبامی 

OLE‏ الماضد سنة ٢١۷‏ ھ (۱۱۷۱م ): وجوته انقرضت الدولة القاطمية . واستولى 

«صلاح الدين »على مصر مع تابميته للخليفة المباسی أولاً ولنور الدین انا تابمية اسیة 


* مزایا الفاطميين وأسباب سقوط دولتہم 4 
كانت دولة الفاطميين على شذوذها وابتداعها من أعظم دول الإسلام مک 
وأشدتها تم !15 وأطوها على الناسعائدة وفضلاً ‏ وأرقاها حضارة Waly Col,‏ 
ترقا tess‏ 
وم الذين أحدثوافی مص ركثيراً من المواسم والأعياد والحفلات الوطنية »كا الاعياد 
أتدعرا عادة الاحتال وال هل oul‏ ویاحیا: بعش الال لباک وبق أي الات عد 
هذه الاحتفالات الى وقتنا . وكانوا فى تلك المواسم والموالد دیون الدب الجامعة 0 
ليع الطبقات كل على حسب مرتبدے ۰ ندم الواند الكثيرة المزخرفة بالذهعب 
والنضةوالماج وألوان الا صباغ علیہا من الأطممة الفاخرة ء وأنواع الحلوى اللي 
ما لایکاد يصدقه BAT Jat‏ وتنوع) « وكثيرا ما تدم ممها أصناف الکسوة الثمينة 
والهدايا والدنانیر والدرام لار باب الدولة والخواص ثم الخدم والند . فن المواسم 
موسم أول الام ؛ ووم عاشوراء : ومولد gil‏ صلی الله عليه وسلم ٠‏ ومولد على" بن 
a J‏ رضی اللہ عة : ومولد الحسنء ومولد المسين رضی اللہ علہما : ومواد 
تاریخ (ry)‏ 


زک 

سفن أسطوهم فى أول دولتهم تمد بالألوف وثقام الى السغر مرت منظر الس 
( قرب جامع أولاد عنان (oT‏ 

وجملة القول ان الدولة الفاطمیة كانت ذات عظمة وتأثير par feo‏ بصیفة 
لا تزال ينيتها الى اليوم : ولا عجب ان كانت تسى « دولة الصریین » ٠‏ ومن 
آارها الباقية مدینة القاهرة العزية + وباب زويلة وباب التعر والفتوح ؛ والجامع 
الأزهرء وجامع الاک والجامع AM‏ ( بالنحاسين ) 

وأسباب زوال هذه الدولة ترجع الى عدة أمور مہا : 

)١(‏ استہانة ibe‏ جهانم الأولين وأحل الدعوة والمصبية ها من المرب وال یر ساب سقوط 
واستعاطتهم عنہم اليك الترك LAN‏ والسودان والأرمن والصقاليّة» ما أوقم 07 
المافسة بين جيم هذه الطوالف وأثار ينما الحروب الداخلية التى خربت البلاد + 
وأهلكت العباد hey ٠‏ الرافق ؛ وأذلّت ا لفاء فى قصورهم . وهی الغلطة التي 
غلطہا العباسيون من تباہم 


( منارة جامع الاک وبرجا باب الفتوح ) 
رسم على افندی بوسف 


س 

(۴) تباون أل المل والمقد فى اختيار USS ah‏ وإغضاؤم على البيمة 
للأطفال با خلافةء مما سيل على الوزراء GEL‏ وأمراء اليوش الاستبداد بالمك» 
ونشأ من ذلك تحاسد أر Baty‏ وتزاحہم على lll‏ وحدوثالممارك بي نأشياعهم 

(۴) تفای الفاطمرين فى النشیم وإحداث البدع فيه ۰ حتى اعتلت عقالدم ٠‏ 
وخالفوافی بعضها جہور المسلمين؛ فنغرت عنهم قوب أهل الستةء ب لكشي من معتدلة 
الشيعة ٠‏ ونابذتهم مالك ا جاورۃ لم وات غلى حو دولنہم ؛ واستقلت pre‏ بعض 
أطراف بلادم 

(t)‏ مصادفة خروج الصليديين لأيام ضمفهم : واشتداد الجأمات والطواءین 
فى أيامهم 

)0( غفلة وزرائهم ؛ باستعانة بعضهم بالصليبيين على بعض؛ وتکالب الصلیدیین 
عليهم ؛ مما أوجب ندخّل نور الدين فى أمر مصر وإرسالہ ا جیوش مع أسد الدين 
شيركوه واين أيه بوسف صلاح الدین اليهاء فقضوا على البقية الباقية من استقلاهم 


1 نارس 
mal‏ 


فى المضارة المریة* بالشرق 


فا سی شارة وعاوم متاسبة DL‏ 
بلادهاء ولا سما ما كان منها فى این وان والبخرين وسقي الفرات والشام ٠‏ 
ونشرح ہنا حال حضارة العرب بعد اسلامبا وبسط سلطانہا على أنضس مالک الما 
القديم فتقول : 


© نقصد بالمرب هتاكل من كان فة المرب ودينها وآداہا تیر فى طیمتہ الوجودية ولو 
لم يكن عربى الاصل ۰ فتلا حضارة الامة المصرية فى عهد UNL‏ عرية الصيغة 


ir 


۶ 4 
حفظت العرب بعد اسلام! لغتبا وشعرٗہاء رصا على بقاء قرانہا مفهوما؛ وشرعها 
معلون!: فوضعوا التحو والصرف ون اللغة والبلاغة والتروض والقوافی ؛ وجعوا 
دواوين الشعر ALM,‏ واخبار جاهليتهم » لئاق ألوف الألوف من الکتب 
والرسائل ؛ غدموا بذلك لفتهم وأدبها خدمة قلما ند فى غيرها . وقد مضی على 
انقراض قدمائهم وفصحاتهم | کنر منائنی عشر قرا ما زالت لفتهم ترا وتُكتب 


بين أكثر من عالتی الف الف نفس 


عا علوم all‏ والقوانين ٭ 

ولا تقل براعتهم فى حفظ شريمتهم وعاوم قرآئهم عن حفظ لغتهم وأدبهم + 
بل ان عنايتهم بماوم Hall‏ والأدب لم تكن إلا وسيلة الى حفظ الشريمة MM‏ 
من القرآن لكريم والحديث الشریف ٠‏ فوضوا الأصول والأقيسة لأن يستتبعطلوا 
منها لوف الألوف من الأحكام العامة والشخصیةء ما ملا دور الكتب فى آتحاء 
الما . على أن الباق منها نيس لا لا تقطة من A‏ مما أحرقه السلیبیون والتتار والاسبان 
ویعرف ال ب ن المسامين لم يقفوا فى فہم شر يعنهم عند حد ما أجمل 
orl‏ وسنة رسوطم؛ بل Wacol‏ ڈ کا م اليم وا جتہادم الطلق فی استخراج 
ما يناسب الشعوب وأحوال الزمان واكان » غير cathe‏ على الثرين ؛ ولاخارجين 
عن dal‏ 


ل اللوم الإلمية ASL,‏ 


استخرج المرب أصول دینہم واعلقادم من الكتاب ty‏ ثم ما دخل فى 
الإسلام كثير من أهل الملل والنحل ERI‏ اعلقاداً او خديمة ٠‏ شاع فى الإسلام 


— ۲4 — 
بعض الشبه » خصوص بعد ما أطلق العباسيون ا حریة لشموب الأعجمية ؛ غرم 
ذلك على مناوأة الإسلام dal dale,‏ بالأقيسة والبرامین المقلية . ob‏ الخايفة 
oul‏ العبامى بوضم الکتب فى عل الکلام والجدل بطريقة الاستدلال بالأدلة 
المقلية ء جر ذلك علاء السلمین الى مناظرتهم من جن سکلامہم ۰ فترجواکتب 
اليونان والفرس واطنود زمن الرشيد والمأمون Ny‏ ونقلوا المنطق والفلسفة ۽ 
را افا بمياحث عل الکلام والدين ٠‏ قنبغ منهم آئمة أعلام أربوا على 
bl in‏ وأفلاطون وارسططالیس۔ وافترقوا فى ذلك عدة فرّق » آشهرم «المعازلة» 
وھ «EY Jal‏ والفلاسنة 
پش لانة فن الأولى : و الیل وشامة بن أشرس والنظام والجاحظ والجُبانى ٠‏ ومن 
ا الثانية : أبو امسن eA‏ والباقلانی Ss WI AS‏ ومن اثالشة : 
ره و E‏ ۳ 
ایت GES‏ وأحد بن الطیب وأبو زید AUN‏ والفارابی وابن سینا 


ع الملوم الريامنية والفلکیة »د 
عم ابر أخذ المرب هذه العلوم عن الكتب اليونائية ف اامصر الذى لم يكن روم Ue‏ 
الإغريق يعرفون منہا لد قیلاً . وكذلك أخذوا عن اهنود الأرقام اطسایةء 
لم م قروا | على القايل المنقول بل توسموا فی الحساب واطئدسة els‏ 


«spt‏ ول یعرف منسه re‏ لا مبادئ 


ابر : اخترعه « محدد بن موسی “pul‏ 
ان وانود فى استخراج القوی؛ فوصل العرب فيه الى حلممادلات 
الدرجة الثالثة ؛ ووصلوا فى القرن رایع الى نہایة حساب الثلثات الکرو ية 


3 
اخدت عنا 


وعن المرب أخذت oda bal‏ العلوم . . ولا تزال آرقام حسابهم هی الأرقام 

المربية . وبقاء اسم الجير عندھم بلفظہ العربى شاهد أنه من عمل العرب 
النيت a,‏ أما الفلك BED‏ اليد الطولى فیتبذیمماوتحقیق‌مسالهما: فق د كان عصر 
المأمون والوائق وغيرهما من خلفاء بنداد والملوك التى اشتقت من الدولة المباسية 


بت و۲ 
عصور ازدهاه وعناية عظيمة بہما : فنقلوا فى زءن الرشيد والمأمون کب الیونانمن 
القسطنطينية؛ وحققوا tls‏ وأصلحوا خطأها . فسات الأرصاد والأزياج AG‏ 
ورصدوا المتدالین الریعی والخريق » وقدروا ميل منطقة قلك البروج ۰ وقاسوا 
الدرجة الأرضية ء فسحوا الكرة الأرضية وعرفوا مقدار قطرها . ومراصدم فى بنداد 
وان 


ها مشهورة 
ونبغ فی هذه العلوم یناه موسی بن شاڪر واقزاری والخوارزى والباخی 
وأبو مسش اللي وثابت بن HF‏ وابن ونس المصرىء SENG‏ والبيروف esas‏ 


وابن الیم ok!‏ وكثيرون 


ل LAL!‏ والتاریخ € 

وبرع العرب فى أكثر أنواع ال مغرافيا . قکتب « الماك والممالك » لاہزال المنرافيا 
فیها كثير مطبوعًا فور با وغيرهاء ومثها اككتبة الجغراف . ووضعوا يان 
5 بلادم وروا عن بطليموس وغیرہ آراءم» فصنعوا الصورات والکرات 
الأرضية على المادن والورق وا ٣جص‏ والثياب ؛ وكان طم سیاحات عظيمة فی القارة 
القدية ء وكنى SU>‏ على pleat‏ العرب بأحوال الأرض وسلوکھا واستعمارها ان 
الأوريين ما ذھبوا الى شرق افريقية وجنوبيها والی جزائر الأوقبانوسية وجدوا 
العرب قد سبقوم اليها من مثات السنين 

ود نأشهر جغرافی المرب ابن خواقل cals Shey‏ داي وامسمودی ہیں الجراین 
وابو a‏ والشريف الإدريسى 


2 التاريخ 
وتاریخ الأفراد من العلماء والشعراء والکتاب والوزاه cathy cy Lally‏ ؛ وتاريخ 

البلدان فأفردوا لکل بلد تارا . وكتروا فى آخر دوطم فى فلسفة التاریخ ٠‏ فرسموا 

بذلك خطتها للأور بين الذين برعوا فيها فی الأزمنة المديثة 


— 


Fogg 5‏ 
بش الؤرغین ومؤرخو العرب لا حصون كثرة ۰ من آشہرھم الطبری والمستمودى وابن AW‏ 


الطبيمة 


ole SI 


وابن IE‏ وابن شا کر وا حطیب البغدادی وابن خلدون 


* الملوم الطبيعية و 

أما العلوم الطبيعية فلا تجحد Dobe ae‏ قانهم فوق استظہارہم ما عرفوه 

من البونان زادوا فيه مسالل تستحق ال کر : قكشفوا كثيراً من قوانين ثاقل 
الأجسام + وجماوا لها الجداول الدقيقةء وقوانين الضو* کا عرفوا م السوائل qi‏ 
( الابدروستاتيك ) وأظبروا براعة فائقة فى الأمور العملية الخاصة بالسوائل المتحركة 
( الإيدروليك) ء مثل حفر الآبار وانشاء الخزائات وحفر الترع ووضع esis‏ 
وبا شاكل ذلك: ما لا تزال آثارہ باقية فی العراق والجزيرة والشام ومصر Sey‏ 
إفریقیة والأتدلس 

ولا یکر الاور یون أن 7 الكيمياء الحقیق هو من ناج بحث الہ ب وقجر ریم - 
و یسمی‌المرب ASH‏ اس « صنمة جابر » ( جابر بن ole‏ إشارة الى أن 
جابر هو الذى زاوها وكشف مفردھا ومرکھا .وا کثر" إطلاق لفظ « الکیمیاه » 
الیونانی عندعم کان على الكيمياء الکاذبة التی نقلوها عن الیونان ؛ وهی استخراج 
الذهب منغير معدنه. وممالکاشفون ‏ زیت الزاجوالماء الملكى وروح النشادر CM‏ 
الأخضر ور جهنم والراسب الأحر AY‏ ل(الکحول )وملح البارود وبح الطرطير 
والسلہانی والزونيخ . وهم البتدون ATY‏ طرق‌الترشیح واللقطیر والاذابة والتصعید. 
نم أن الأوربيين کشفوا المناصر البسيطة ؛ واستنبطوا اقم والتحليل وال کیب 
باعتبار SU‏ فسمبلوا دراسة هذا الملل وطرق سج ٠‏ الا أن ذلك لا tee‏ 

من الامتراف ob‏ الفضل ped‏ ۔ ومن آشہر LST‏ جابر والکندی‌واّازی 

آما الطب قأخذوه عن اليوتان واطنود » ثم زادوه تجار بهم بوهم ٭ فیم أول 
من استعمل أغلب الكاويات المروفة الان ۰ وأول م نی اشتفل بملاج الجذام 


APOC Aer رم‎ SOL (pr? (Fr mip) oO مم‎ (e زج‎ 


( owe) 
۳ بس‎ 


یرس 

Lead‏ والجُدَرِىَ» وأول من كشف علية قذح الین SBE)‏ وأول 
من استصمل السکر فى الأدوية بدل العسل ء وأول من وصف الأمراض ال إلدية 
الدورية وصفا Ge‏ ولئن كانت الجراحة عندهم ليست ف التقدم على ما هی عليه 
الآن ل(جام كيرا عن نشرج الادمبین ء لقد وضعوا فيهاكثيراً مرن آلات 
وحسُنوا آخری 

ول يكن علمهم بالنبات وخواصۂ وعلم المقاقیر والصيدلة أقل منه بآنکیمیاہ 

وقد دام نشاطهم وإقدامهم الى الوصول الى ممظم Seat‏ ( الیکاتیکا) 
الستخدمة الآن فى أصمب الصناعات . والعرب م ا خترعون لارقاص ( البندول ) 
وبیت الإبرة ( البوصلة ) 

۶ الستاعة + 

وللعرب lie Joab‏ فى تقدم الفنون الصناعیةہ فتفننوا فصتاعة المعادن؛ وبرعوا 
فى Vk‏ باليناء وعالجوا عمل II‏ الصتاعى . ول تعرف الدنيا فى تلاك الأزمان 
Ga he‏ سيوف دمشق : ولا نحاسين فاقوا نحاسی بغداد » ولا صاغة خيراً من 
cole UL‏ ولا GET‏ من تاج تنیس ۔ ونجارتہم العربية الدقيقة الا تزال 
موضوع تنافس الأوربيين فى اقتنائها . ونشاهدها فى الأبواب والناہر والمشربات . 
وم الذين أدخلوا صناعة AI‏ والقطن والورق Lash‏ 


عز التجارة € 
أما تفدمهم فى التجارة فلا تزا ل آثارہ شاخصة الى الآن» فتجارۃ أواسط افر يقية 
يد المرب » وكانت قوافاہم قصل فى انشبال الى الأمقاع AR‏ يدل على ذلك 
ما جد من آثارم ودنانیںم فيها . وسفذہم تبلغ الصين MY‏ والأوقياتوسية قبل 
كشف البخار يأ كثرمن آلف ستة 


(vA) يك‎ 


الرسم والرخرفة 


اارسیق 


مت ۷۷۸ 


عا فن الیارۃ و 

تقل العرب GATT‏ المارة من GE‏ البوزتطیین والفرس ؛ ولکنهم ما لوا 
أن Le‏ فيها Tas‏ امتازوا به کا امتازوا فیغیرہ ۔ فہما خترعون العقود ذات الزوایاء 
وما اکسب GY‏ المر ية Gary Ve‏ القباب الشا خة الزينة , والنارات الشاهقة » 
والأواب العالية مع صغر المدخل ؛ ثم رونق النقوش والزخرفة العر بية ‏ ما سن ذکرہ 

(Ad! الفنون‎ ۴ 

لماکان من الحرم أو آككروه عند السامین تصویر Nye LAN‏ عنايتهم الى 
إبداع رسوم جيلة خالية منهاء مکوة من أشكال نبائية غير حقیقیة متداخل بعضها 
فى بض » وأشكال هندسية مركبة من خطوط مستقیمة ونحنية ٠‏ فکانت أبدع 
ما صنم الإنسان 

ومنأم ما استعانوابه J:‏ الزخرفة Cal‏ تألیف الألوا ان Tang Tae‏ نکم 
بأنواع المنطوط BSH‏ واه ا ختافة الأشكال» وصناعة ال اہ وال خرف المطلى 
( القاشانى) والزجاج اون والزتخرفة با جص . ومبانيهم بالقاهرة والشام والأندلس 
ورسوءبم فى جاود الکتب أوضح دلیل على ore‏ فى ذلك 

وبالرغم من تحریم دینہم المکوف على AU‏ وعزف NT‏ الطرب لم یقصروا 
3 و فن الموسبق إجادة جعلت الموسيق العربية ضربا مسثقلاً nate‏ رايا 

. وآ لانم الموسيقية على خشوتتها وسذاجتھا SE‏ مرن الغم چا هو جدیر 

وف لا مل أن أن يجا of‏ ه فى تم ٠ al tel‏ وكان 
لعصر الرشيد والأمين والمأمون FSS GAM‏ عظلیم فى تقدم صناعة الفنساء 
Golly‏ عندم 

وجملة القول ان علوم المرب وآدابهم وفونہم TALE‏ الموصلة بين حضارة 


1h‏ ات 
الأقدمين والحضارة الحديثة . وما بلاحظ انما كانوا ينشرونة من‌التمدین فى البلاد 
التى يفلتحوتها ببق ورام فیہا oj‏ طو Sh‏ وللعرب الفضل ( بالذات أو الواسطة ) 
فی إحياء العلوم والفلفة فى أوريا : أخذت ذلك عنہم Ge‏ أثناء اطروب الصليبية 
وربا من الأندلس ۔ وللعرب م نکرم الأخلاق » ورقة العواطف» والرحمة ؛ والرفق 
بالميوان ۰ نصيب م يقل" عن أنصباء الأم الفاضلة 


الدولة الأيوبيت 
ow‏ - موه Ja‏ ۱۲۵۰-۱۱۷۱ م) 


)1( صلاح الدين الأبوبى 


هو « الاك pall‏ صلاح الدين بوسف بن oF‏ مؤسس الدولة الأبوبيية 
RSE TEES > $i‏ ن بلاد الکرد سنة ۵۰۳۷ ( ۱۱۳۷ - ۸ م ) والتحق 
بخدمة « ور الدين » آسوة بأبيه وعه » فق خاملاً الى الخامسة والمشرین من عره ٠‏ 
شديد الیل الى الالزواء والمزلة . ثم رافق عه « شيركوه » فى oth‏ الأولبين الى 
مصر te‏ 900% ٥٥٤ھ(‏ 1154 - ۱۱۹۷ م ) فكان له فى موقعة ھ البابين » 
وف الدفاع عن الاتكتدرية ما اشتور أمره . ولم یرافقہ فیا مل الثالثة لا بمد ا جام 
واءتذار( لمظيم ما لاق فى حصار الاسكندرية ام ان هذه ا حرجذکانت فانحة 
لتأسيس ملکہ وتكوين حده . ورها ل oll‏ المصريون منصب الوزارة فى مصر 
بعد GUY Le‏ يدل" عليه ظاهره من سهولة انقیادھ 


ولى « صلاح الدین » وزارة مصر سنة 54ه ه ( ۱۱۹۹ م( فقام بها احسن 
یام . ولا رأى أنه صار وزيراً Gia‏ الفاطمی الشیعی وعاملاً تور الدين صاحب 


نوہ 


تقلده وزارة 


نے د 


دمشق الق وقت واحدء دعا هما مما فى الخطبة» وبذلك مد الطريق للقضاء 
على ما يق من السلطان تلخلیفة القاطمی . وعمل على استجلاب محبة أهل مصر 
ليشتد بهم ازره فی الانسلاخ من « نور الدین » ۰ وف A‏ على الفاطمبين 
وتکوین دولة مسلقلة له مص فعزل من المناصب الكبيرة من يخشاهم من‌النشیمین 
لاماضد ونصّب مکانهم اخوته ووالده ۔ وثار عليه جند ا لیفة السودات وکاتبوا 
الصليبين یستنصرونہم: فمجل صلاح الدین باخاد ثورتهم وطردم الى الصعيد . 
ثم اغار الصليبيون على «دمياط» فأسرع الى صدهم» فرجمواخالہین الى بيت المقدس 
فکان ذلك ابتداء طور جدید فى تاريخ التزاع بین مصر «ED‏ فیعد ا نکانوا 
بوالون الغارات على مصر فى عهد الفاطمية اصبحوا ولاحيلة لم إلا الدفاع عن إمارة 
بيت المقدس . إذ قد أتيع صلاح الدین هذا الفوز باغارة على « فلسطین © غلم بها 
مغاتم كثيرة ؛ فأحبّه الناس واحأوه فى قلوبهم محل الدافع عن الدين SED‏ بناصره ٠‏ 
ولذلك ل یجد صموبة فى حذف اسم EL‏ القاطبى الماضد من الخطبة والدعاء 
للخليفة الباسی مكانه . وکا « العاضد » قد احتجب فى قصره منذ قدوم 
ناج الدین؛ وكان عند حذف امه فى مرض الوت؛ ke nnd‏ 5 الخبر حتى مات ۔ 
ول يأخذ صلاح الدين لنفسه شیا من خزائنہ ونفائسهء بل ارسل Ble‏ نیا الى 
« ور الدين » واعدی بعض الکتب الى وزيره « القاضی الفاضل » ؛ وباع 
الباق على ذمة بيت الال . ولم يتخذ لنفسه قصراً من قصور ا لقاء » بل بق عنزله 
وانزل القصور رؤساء جيشه ۰ فباتت نلك القصور DN‏ بعيدة عن عناية CAM‏ 
وتسرّاب اليها الخراب حتى لم ببق ها اثر الڈن 


ويمكن ثقسیم ما بق من سيرة « صلاح الدين » الى ثلاثة اطوار : 


ک وہچ ے 


pal cred (1)‏ وتوطيد Sh‏ فيها 

لا أن تم الأمر لصلاح الدين أخذ فى تخصين مصر لیأمن شر غارة الأعداء 
قعزم على بناء سور عظيم رضم الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة؛ وتشييد قلمة منيعة 
على جبل المقطم تشرف على bl‏ . فيد فى بناء السورء ولكنة لم يتم قط 

وأرسل «صلاح الدین» عدة جیوش الىالبلاد ا جاورۃ مسر قیل PATE‏ 
منها حفظ مکان تتراجم اليه جيوشه اذا طاردها الصليبيون أو نور الدين نفضسه 
(وقد کان صلاح الدين لم يق له سوی سيادة GE Leh‏ عليه ). Sp‏ أحد هذه 
الجيوش الى سواحل افر یقیة الشمالیق والثانی الى السودان ؛ والثالث الى بلاد المرب 
حیث أخضع آخوه جيم بلاد الین Gly‏ يما دولة عکت عنالك نحو خس 
ey‏ سنة 

ثم لامر جماعة الشيعة pag‏ على الوثوب بصلاح cell‏ فل فلحو وفتك بزعماثہم + 
وكان Gal‏ قد عزموا على مساعدة الثاثرین ۰ فراججوا الانتكندرية باسطول من 
« صقلية » أواخر سنة ده ه ( 11074 م ) 19323 عنما بالفشل 

dy‏ هذه السنة مات د ور الدين » ء قلا اصلاح الدين الجوء وعمد الى بسط 
نفوذه على جميع ا مالك الإسلامية ونکوین دولة واحدة عظيمة منها » حتى اذا 
توعد تكلة السامین عمل الى اسنتصال شأفة الصليببين من الشرق 


0( وسيع طاق دولته 
ترك « ور الدين » ملکہ لطفل صغیرء قاستحوة على السلطة تفر من الأمراء ٠‏ 
فاتتيز صلاح امین هذه الفرصة وذهب الى « دمشق » Klay‏ باسم ابن سیّدہ 
ور الدین . ثم سار الى « حلب » فأقفات lala‏ فی وجهه : وڈرسل صاحب الوصل 
( ابن أخى نور الدين ) ae‏ لينضم الى جیش حلب: قسار الجيع a‏ صلاح Ser‏ 


تور تحصین 
مقر 


thy‏ فور الیل 


طور وسیع 
نطاق الدوھ 


فة اليل 


سر کٹ 

فاتصر علیہم اتتصارا باهرا بجهة دفرُون حّماة» سنة ٠١۷۵(۵ ove‏ م). وأنتصم 

فى موقعة اخرى فى السنة الثالية» Geb‏ بالسيادة على جميع أنحاء الشام من 
فصر الى قرب الفرات 

ثم قضی « صلاح الدين » ست سنين ( من ۱۱۷۷ الى 1187 م ) فى ضبط 

نظام املککه ومواصلة تحصين القاهرة . قبدأ فى سنة ove‏ ۵( ۱۱۷۷ م ) باه 

JL «‏ » على سفح المقطم : وبنی فیا قصراً لسكنه ؛ وحفر فیہا برا ميقة 


٠‏ القلمة إلا بعد موتہ. وقد 


مرف الآن یئر بوسف اوه الحازون ». و 
عدرل بناؤها وزيد عليه بعد ایامہ مرا حتی أخذت DENYS‏ هد المرحوم 
« محمد على باشا » رأس الأسرة ا حمدیة العلوية He SG‏ ولا ہزال جزه من باه 
صلاح الدين Gh‏ بها الى الآن 


( ااقلمة قبل aye‏ ممد على باشا) 
Sing‏ صلاح اللدين عنايته فى هذه الدة ایض باصلاح اعمال الرى وغوها spat‏ 
واکثر من انشاء المدارس لنشر ذهب الالام الشافعى وحوٴمذھب الشبعة من 
مصر. وا سك اه ذلك عن المرب جلة ء بل che‏ بین وبين ار بض 
مناوات رجم منها الى القاهرة بكثير من الأسرى سحُرم فى بنا القامة 
وما زال يعمل على توح دكلة امین وبسط نفوذہ pede‏ حتی ل تأت 


سروک 
وبذلك تم له ما آراد ء وصار أمراء السلمین من كل جانب رهن اشارته ٠‏ عدونه 
بالخيل واتجل اذا قام بدعوتهم الى حوب دیفیة لسحق الصلیبین وإعلامكة 
الاسلام 


(۳) صلاح الدين والصلیبیو نم 
كانت بين صلاح الدين والصلیبین هدنة فى هذه الدة DIST,‏ هدنة 
فکانکلا الفريقين فى أثنائها ساهراً على الاستعداد تالحرب للأخذ بناصر 
دينه . وقامت بأوريا نوضة جديدة تأید السیین بالشام ٠‏ و ببق iS‏ 
فأوقد هذه الشرارة القيّم على 
ملك بوت pall‏ ( وكان SE‏ طفلاً صغیرا ) بتعرتضو لإحدى قوافل صلاح الدين 
وسلبباء فنشبت الحرب ودامت مس سنوات CAP)‏ - ۸۱۹۲-۱۱۸۷:۰۰۸۸م) 


ظاهرة : 


وا کنسح صلاح الدبن فى آول الأمركل شىء أمامه : فقہر جیوش إمارة بوت 
المقدس فى موقءة فاصلة بجهة « جين » لم يتكب الصايبيون منذ خرجوا الى الشام 
ثرا . ثم توغل الى فلسطين » فقتح نہ عسقلان > وكثيراً رن ا حصون والمعاقل 
وفادی أسراها JUL‏ ومبادلة الرجال » فاتحازت طالفة منهم الى « بيت المقدس » 
by‏ الى « صور » ۰ ورأى صلاح الدين أن الفرصة قد حانت لاستنقاذ بيت 
القدس » فنزل ade‏ فى منتصف رجب ( سنة سمه م : 2۱۱۸۷ ) ۰ وکان 
Cat‏ تما میم ٠‏ فافع الفرنج مستيساين» وجد السلمون فى الزحف فاجتازوا 
تى وتقبوا الأسوارء ولا رای الفرنج أنهم أشرفوا على اللاك اتفقوا مع صلاح 
الدين أن يلموا اليه المديئة ویخرجوا ملہا بأمواظم وأولاد م Poa‏ نظير فدية بضعة 
دنائیر عل ىكل انسان ۰ ققبل ذلك صلاح الدین ۰ وم یعاماہم هثل ما عاماوا به 
السامین عند ما فتحوه زمن الفاطمية من الفظائع ۰ وفى سنة ده ھ(۱۱۸۸ع) 
هادن صاحب « انطاكية » وفتح ھ الكرك » وجیع مدن الساحل شمالى«صور». 


Ub ye‏ حطين 


تانج حروب 
صلاح الدین 


صفات 


ملاح الدين 


— ۲۲ 

وفى سنة ۱۱۸4 م لم يبق بأيدى الصلیپین سوی « ور » و « FT‏ وقضت 
مکارم صلاح الدین أن يسح امية البلاد التى فتحها بالتراجم الى « صور » بعد 
أن أقسموا له أن لايجرّدوا عليه he‏ ولكنهم تجمموا نالك وكونوا BP‏ 

جديدة Fe‏ جلوا عليه 
قبددوا بحصار «عکا» + وساق صلاح الدين علیہم Cue‏ ليحامرع سن ةمهم 
)م( وبق الال كذلك Gale‏ الى أن أتى « فلب » ملك فرنسا 
وه ریکارد قلب الأسد » ملك الانجلیز مد د كير اصلیبین ؛ فسلمت طم المدينة 
افم » فتسرب الم 
Joa‏ ؛ وعاد « فلب » الى بلاده ۔ وسار « ریکارد » الى « بيت القدس » فل 
يستطع الاستيلاء علیہا . وكان الفریقان قد سنا اقلا وشرعا يتخابران فى الصلح ٠‏ 
وفى سنة همه ه ( ۱۱۹۲ م ) أصاب « ريكارد » مرض : وحدثت فى بلاده 


سنة ۸۷٥ھ(‏ 2۱۱۹۱ ) .ثم وقع ا خصام بين الصلیب 


أمور تستدعى عودته » فعقد Ole‏ يجهة « الرملة » مع صلاح الدين على أن يدق 
الساحل بين « صور » و« يافا » بأيدى الصليبيين ۰ وان يسمح للمسيحيين بحج 
البيت القدس بلا ضربية 

هذه هى تنيجة ارب التىقام بها صلاح الدين على الصليديين مدة خس سنوا 
فبعد انكان المامون لا لکون قبل موقعة « حِطّين » فى سنة ( ۱۱۸۷م ) Tat‏ 


من الأرض غرب نہر «الارزدن» أصبحوا بعد مماهدة « الرملة » سنة ( ۱۱۹۲) 
يملكون جميع البلاد عدا ساحل ضيق يتد بين صور ويافا . رأی صلاح الدی ن کل 
ذاكء ورأى انه قد GE,‏ السلمین ما بین صحراء لوبية وجبال الكردستان» 
ونصر بہم OL‏ فطاب خاطره وتم له ما اراد ۔ وکانت قد الہکتصحتہ ا حروب 
المستمرة ٠‏ فأصيب يحمى وتوق بدمشق سنة ۰۸۹«( ۱۹۹۴ م ) 

ويعتبر صلاح الدين من اعظم وجال الارع » فقدکان قائد] عظيمًا واا 


٠‏ * وقي فى کتب المرب ٭ عقيف آرنون » :كانت قلمة بين دمشق والساحل 


ےنت 

متكا جع بين الشسجاعة والمروءة dey‏ اطمة: و بین الشدة والتواضم والاقوی والزهد 
والووع والمدل والرحة ۔ وكان الفرنج يبون بأخلاقه و یمذونه تال الشهامة الشرقية 
وف مقدمتہم فى ذلك « ریکارد » ملك الانجلیز لتقب بقلب الأسد ۽ فانه وان ل 
يقابله قط کان یعجب بشمامته کل الاعجاب 

وقد ساعد صلاح الدین فی ادارة شؤون دولته الشاسمة جاعة من النہغاء لیسوا 
بالقليل ؛ مہم والدہ ( وهو صاحب الفضل فی کین الملاقة ينه و بین نور الدين )+ 
ومتهم أخوه ھ العادل » ووزیرہ «يهاء الین فرافوش» ووز بره ٭القاضی الفاضل» 
عبد ارجم ree)‏ صاحب اليد الطولی فى الأدب BY‏ ثم ھ عاد الدین » 
الكاتب وکانت له شهرة فائقة فى البلاغة 


(س) خلفاء صلاح این من الایو یین 
لا ثوفى صلاح الدين تولى آولادہ KS‏ اثثلاثة الأعال العظيمة من دوه وهی 

دمشق وحلب ومصر . وت الأعمال الأخرى المادل وبنو اخوته 
Gath‏ مصر ابنه الساطان الملك « المزيز » عاد الدين ٠‏ لا أنه حدثت ey‏ 
وبين أخبه « الأفضل » ملك دمشق منازعات وحروب Sl‏ بن الأفضل عن 
دمشق» وتولاها « المادل » سيف الدين أخو صلاح الدین‌الد یکان Sy‏ جاک 
على الجزيرة . وكان « العادل » من UAT‏ سياسة وحزما ٠‏ فبمد أن قبض 
علىأزمّة الأمور بدمشق أ. ژون أملآكه a hh‏ فدانت له جميم البلاد 
السورية والجزرية . .ثم مات «المزيز» eho‏ ۶( هه 11م )0 ضر« المادل» 
ال pe‏ وتلب على انی صلاح الدين ء وعزل « النصور » بن المزيز من مصر 
( وکان طقلاً صغيراً ) وتولى هو ملکاء ودانت لہ معظم دولة صلاح الدین 
( ۰۹۰ :۱۲۰۰ )۰ وصارت مصر صاحبة الشآن الا كبر فى هذه الدولة . 
ووقع بمصر فى زمنه ony)‏ هوه ۵ : ۹۲۰۱ - ۷م ) قط شدید ثم thy‏ عظيم 

(tS) تاريخ‎ 


ae‏ آعوال 
ملاح Gell‏ 


ار رز 


التصور 


المادل 


الكامل 


— era 

أضمنا شأن المملكة : إلا أن ( العادل ) لم يفتر عن توطيد دعائم ملکہ » وبجعم كلة 
المسامين وجتاہم يدا واحدة ليستمين يهم على استتصال le‏ الصلیبین 

وكان الصلیبیون أثناء اشتفال العادل بتثبیت ملكه بالشام قد جاءتهم امداد من 
وا فرصة تفرق السامین LW‏ 
على بدت القدس : قانتصروا على Jabal‏ وأخذوا منه « ييروت » - ول 
بعد ذلك؛ وعقد الەادل مەہم صلحا انز ول هم عن« WL‏ » وھ الرملة » اعلقادً 
منه أن الصلح خير له لتعزیز قوته 

RS « مدینة‎ Sal » م ) مح « المادل‎ Wea Ja veo سنة‎ dy 
ساعدته على صد غارات الصلیبین‎ Ale تجارية بالنیل وبالامکندرية نظير‎ 
ve على‎ 

dy‏ سنة ٤٦٦ھ(‏ 1814 م ) نہض الصليبيون تہضة جديدة ٠‏ وبدا هم أن 
يلوا رحی المرب الى معمر قلب دولة المسدينء فقصدوا «دمياط» وکانت حصینق 
فتكرها بمد قثال شديد . وكان العادل فى الشام فات فى رجوعہ كد عليه . وکان 
Jota‏ من أنبل الناس AST‏ حرص على الاسلام : خدم صلاح الدين باخلاص 
تجو ۲۵ سنة ( من ۱۱۹۸ الى ۱۱۹۳ م ) وج مکل دولته بعد ٠وت‏ فكان أكبر 


ey‏ سنة 04۳ be WAV‏ وآرادوا 


واقف بعدہ فى وجه الصاربيين 

ثم تولى السلطان الملك « الکامل » ( ٦٦٥‏ ۳۵٠ھ‏ : ۱۲۱۸ -۱۷۳۸عم) 
فعمل ab Je‏ الصليدبين مندمياط : قاتليم عليها ليلا Gly‏ لا أنه وصلت ایهم 
+ ۰ ضرض عليهم الصلح على ان یرد الهم إمارة بيت المقدس 
کا كانت قبل ارب التی شنها عليهم صلاح الدين فی سنة ۱۱۸۷ م نظیر pote‏ 
عن دمیاط ‏ فأغرام البابا برقض هذا المطاء JH‏ فکان نصیہم الفشل بعد 
ذلك ٠‏ فان اختلافهم وجهلهم حال البلاد انفرافية حالا دون لقدمہم . ولا شرعوا 
فى الزحف نحو القاهرة فى شہر يوليه سنة ۱۷۷۱ء اعترطتهم الترع م نكل جانب 


وو ے 


واضطروا الى حاربة السامین بمكا نکان قد حصنه الکامل بالقرب من المنصورة 
وجع اليه ا یوش والأمراء مت جیع اه الدولة الأبوبية . وا علا النيل هدم 
السامون السدود فانطلقت الياء على موقع الأعداء وأحاطت بهم من جع الجياتء 
Gab‏ للم منقذ سوى مر ضیق یفرآون ما Ji‏ دمياط . ويا م يبون بالفرار 
ليلا وی السدون منكل جانب وأخذوا حصدونہم حصداً۔ رتیل 
أن AT‏ عنهم : وأطلق سراحهم بعد ان عاهدوه على أن يخلوا دمياط ويجلوا عن 
الدیار شر وان لابجردوا على السفمین سیف مدة كُانى سنوات . اوا عن مصر 
فى شهر ۔بتمبر سنة 514 ه ( 1881 م ) بعد أن قضوا فیہا آرہمین هلالا 
وفى سنة ٩۲۵‏ ه (۱۷۲۷۸ء)) خرج الامبراطور « فر ذريك الان » من أوربا 
فى بضم Bl‏ من الفرسان يطالب لاك امارة بيت القدس» وکان على وش كالخروج 
مع جیوش أوریة : الا آنه أغضب البابا وغيره من أولى الشأن مرن 
OMY‏ عنهم فى الرأى » فترکوہ OH‏ وحده ماد المسامين . وكان «فردر 
قبل التعصب الدیتی؛ پیل الى المسلمين» حتى ظن اباب انه دخل فى دیشهم ٠‏ وکان 
« الكامل » قد خشی ازدياد 55 أخيه « الم » صاحب دمشق؛ قد مالفا مع 
« فردريك » على أن ينذل لہ عن بيت القدس وعن طرق جاجه المؤدية الى 
عكا ويافا ٠‏ وان يطلق سراح الأسرى من EA‏ ويقوم فردر يك نظير ذلك 
پچساعدتہ على رد كل عباجم ولركان مسیحیء وأن ينع الدد عن أمراء الصلييين 
الآخرين فى الشام مدة عشر سنين ونصف . فأخذ « فردريك » بيت القدس بلا 
ضرب ولاقال: فعد المسلمون ذلك غلطات الكامل؛ فان طممه فى بلاد 
إخوته وأقاربه وشفاء غلصدره منهم مله على النزول عن بيت القدس؛ وهو بيت 
القصيد م نكل هذه الحروب الشعواء التی أريقت فيها دماء مثات الألوف من 
الطالقتین Bale.‏ الکامل لفرد ريك by‏ قواه لانتزاع أملاك أقاربه حت تمت له 
السيادة علی جمیعہاء by‏ یبق له منازع من آل أبوب . وعاش نحو تسم سنين لم بحارب 


المادل 


السا 


— eA 


فا أحداً من الصلیبین ۔ وآخر عیدہ بالحروب أنه رج سنة ٥5۳ھ(‏ ۱۲۳۷م) 
للاستيلاء على دمشق قم له al‏ الا أنه مات بعد الواقمة بقليل على إثر تعراطه 
لابرد فى ميدان القتال ۔ فعاد النزاع بين ملوك بنی أيوب الى أشد ماکان عليه فی 
اقنسام البلاد 

< وکان « الکامل » بحسن الإدارة والسياسة ٠‏ ولایفتر عن العمل ۔ ولقدمت 
مصر فى عهدهكثيراً بفضل ما قام بو من الأعال لاصلاح الرى وتصین حال 


الزراعة .وم الکائل » بناء قلعة صلاح الدین؛ وأس سكثيراً من الماہد العلمية . 
رکا ن کعظام أفراد اسرتہ يحب Jat‏ والعلماء ويجلس الهم فى لیالی الجسة Ce‏ 
pr‏ والمناقشة مہم 
قانه ابنه السلطان اللاك «المادل» سیف الدين أبو بکر الثاتى ؛ فاشتغل باللبو 
عن التدبير ؛ فأتكر الأمراء ذلك وخلموه بعد سنتين 
وولی أخوه السلطان « الماك الصا » أبوب سنة ۴۳۷٦ھ(‏ ۱۲۳۹ م ) فكان 
ن خيرة السلاطين : در الملکه أحسن تدبيرء وآ مد الفتن ۔ وبنی قلمة الروضة 
( بجزيرة الروضة ( ونزطا وحشد فيها الماليك من الترك وبالغ فى شرائهم ( فشکان 
ذلك من اکر غلطاته » فانہم سلبوا انلك من أولاد هكا سلبوه من أولاد المعتصم 
العبامى ) ۰ وکان عه ه الصا اسماعيل » من أكبر أعدالہہ فانہ استولى Ghee‏ 
واتحد مع الصليبيين ونزل هم عن بعض المواقع ‏ فاستمان « الصاخ أيوب » بقبائل 
الخوارزمية وهزم الأعداء؛ وأعاد « بيت المقدس » للسامين سنة 549 ه : سبتهبر 


سنة 1844م . قبق بعد ملكا هم ؛ واسترد Gal‏ دمشق سنة revit‏ 
٥۰ء‏ وعسقلان سنة Ja rte‏ 1747م ) ١‏ ورجعت دولته الى ماکانت عليه 
فى ید جده . وفی آخر مدته ( 56۷ ه : .1745 م ) SF‏ الصلییون فى أكثر من 
مالة الف الى « دمياط » فلکوها بقيادة لويس التاسع ملك فرنا وکان من أبطال 
الصلییین . فرابط الاك الصالم بالنصورة ومرض مرض الوت ۰ فأرسلت سره 


= 
السيدة أم خليل « شجرة SUN‏ » الى واده « توران شاه » بالجزيرة تستدعه م 
oly‏ الصا فأخذت ا رته وأصدرت الأوامر ما يشبه توقیمه: وجمت قركاد 
الجيش وأرباب الدولة وزعت أن الساطان يأمرم بالبيعة لولدم توران شاه Vaid‏ 


ووقعالفنج فى نفس الخطأ الذى وقموا فيه فى عهد «الكامل» ۰ فنہم بدل أنيأتوا 
عصر من GLb‏ راء سينا مارين بالفرماء شأن لین قباہم :وه من طریق 
دياط وا ماصورة حيث :عترضہمالترع والحاجان : فزحذوا على اأتصورة سنةم 4ه : 
۰ م وکادوا pak «UKE‏ « توران شاه » وقت اشتباك المرب ۰ فقاتل 
Gil‏ ودارت عساکرہ حوطم؛ فاستولى على اکثر مراكيهم وأخذتہم السيوف من 
كل جانب وقتل مهم نحو ۳۰ «Bh‏ وغر قكثير منہم سف النیل > وسر ملکہم 
«لويس التاسع» وسجن فى دار ابن لقان ( ولا تزال باقية بالمنصورة الى الآن ) + 
ثم فدى نفسه وبقیة أعله fhe oS Ley‏ ۰۰موهه «ره۱ فرنك وخرج من دمياط 
وکانت واقعة المنصورة سنة م4 ه ( ۱۲۵۰ م )۰ وتعتبر من الوقائع الناصلة بين 
السلدین والصلیبیین . وکان الماك الصالم من أعظم بنی أبوب ملكا وأحزمم أمراً 
وا کترم عارة وأشدم استقلالاً Bay‏ 
ولا ولى الساطان الاك العظمھ نوران‌شاه »وفرغ من الصلییبین طالب السيدة 
ال aul‏ وتہڈدھا وتہدد اژاليك ١‏ فقتلوه بعد سبعين یوما من ملکہ ؛ وولوا مکانه 
الملكة أم خلیل « شجرة ال » . ولم يل المسامين اءرأة قبلباء فأقامت ف الملکة 


ثلائة أشهر وعزلت نفسها . واتفق الماليك أن بولوا « الأشرف.موسى » من بيت 


الك » فلكو وعره A‏ سنوات ؛ وجملوا «عزالدين أي 
الصا ی عليه وتزوج شجرة الدر : ول يلبث أن خلم الأشرف واستية بالك + 
واننہت دولة آل أيوب من مصر . وبقيت دول منهم بالشام دخلوا سڈ فی طاعة 
EU‏ مع نوع استقلال 


يبك ال رکھافیء أحدماليك 


توران شاه 


oll خجرة‎ 


a 


< مزايا الدولة CaN‏ 
وأسباب سقوطها 
كانت الدولة الأبو ية دولة فتح وجهاد من مبديها الى منتهاها . فؤسها صلاح 
ا کلات Let‏ بالانتضار البأهر على shall‏ 
ملوك لم يقصروا عنما فى رد غاراتهم » OS‏ هذه الدولة وجدت لتكون عقبة فى 
سبي ل تغلب آوربا على الشرق: أو لتأخير ذلك أكثر من Be‏ سنة وعوده بشكل 
AT‏ وكأمها كانت برفقہا وقلة تعصبها ووقام! استاذا ناصضًا أرشد أخلاف الصلیبین 
الى حسن معاملة البشر واتظاهر بالتسامح الدينى وتبا التعصب الوحشى الذميم 
ونقض العرود والقدر القبیح ۔ ولولا وقوف الدولة الأيوبية فى وجه أوربا السیحیة 
( التعصیة فى ذلك آلوقت ) لانقرض الاسلام منجميع بقاع الشام والجزيرة ومهم 
وشعالىافريقية کا انقرض من الاندلس . والفضل فى ذلاث الواقعتین الفاصلتین!لاتین 
قامت بهما هذه الدولة ؛ وها واقعة Cuan‏ ( وبطاہا لاح الدين ) وواقعة المنصورة 
( وبطلپا توران شاه ) . وكان اکر عمارات الدولة lan‏ الضخمة هى الفلاع 
والحصون التى مہا قلمة الجبل بالقاقرة ۰ وأسوارها المبعة ۰ ويليها أبنية المدارس 
للشافمية UU,‏ . وأخير عمل قامت به فوق ذلك نسخ مذهب غلاة الشیعة من 
مصر والشام ونشر مذهب الاہام الشافهى وعلوم السنة فيها . وقذ تقدمت البلاد فى 
Pe‏ باہتامہم بالزراعة وسبرهم على نشر المدل وتوطيد النظام 
وأسباب سقوط هذه الدولة ترجم الى عدة آمور ما : 

(۱) تقس صلاح الدين المملكة العظیمة التی افنتحما بین أولاده واخوته 
وأقاريه : وجب gp dh‏ وتحاسدم وتباغضہم وتعدى بعضهم علي بعض ۱ 
فتنگکت عصيتهم وأصبح بأسهم ينهم شديداً 


الدین وآخرھا تورا 


کے پچ چپ نے 
(۷) المد UY‏ الى الصفار متهم : ما أوجب اقامة أوصياء علیہم من أقوياء 
رؤساء الجند والوزراء 
(۳) الاستکتار من اتخاذ لك التركية أنصاراً pitts’ Chel,‏ لم عن كل 
شىء فى الدولة حتی تدبير pall‏ وتغاليهم فى جاب هؤلاء وهجر الا كراد أصول 
الدولة والعرب أهل البلاد 


5 5 
نشی 
سس )لما مر 
ULM ss‏ 
مك - Ja aye‏ ۱۲۵۰ - ۱۱۱۷م) 
)1( - دولة الياليك البحرية 
Wee Da VAS - ۸‏ = 2۱۳۸۷ ) 
انقرضت الدولة الأبوبية بقتل « توران شام » ؛ ودخلت مصر بسدها فى حوزة متا المماليك 
عاليك هذه الدولة . وکان خلفاء الدولة المباسیة قبلبم قد اعتادوا استخدام dae‏ 
کببر من الماليك فى الجمند والحرس ليحتموا بهم من قبائل العرب ویخاصة أنصار 
وال وبين متهم وليخضعوا بهم حكام الأقاليم اذا استقحل آمرم . 
ة هؤلاء الاليك تزداد et‏ فيا حتى صاروا بالنسبة الى UL‏ أقرب الى OREN‏ 


ات 


نهم الى اطرّاس . CALS,‏ بالعیاسیین نور الدين وصلاح الدين فى استخدام 
الماليك Ley‏ بتدر یهم واعدادم ۔ وبق ذلك فى عهد الأبوبيين حتى ولى الاك 
« الصا آیوب »۰ فاشتری عدداً كثيراً من أشداء الماليك ١‏ وبالغ فى تدریہم 
وأنزطم فى قلمة الروضة التی شيد ها يجزيرة الروضة ء فسّموا ذلك « الماليك البحرية » 

ووصاوا فى آخر أيام الدولة الأبوية الى درجة عظيمة من البأس . ولا أغضبهم 


— پا سے 
توران شاه ككاوه واستولوا هم على اللك : قبت فی أيديهم تحو مالة وثلاثين Ce‏ 

وعددم 4 Clie‏ آولم الساطارے عر الدين ه ینک » الترکانی : وا 
سنة 6۸ ه(۱۲۵۰م) وتزوج الككة تحرة الدر ثم سلب مہا کل سلطة واضطہدھاء 
قفيل انها أمرت مماليكيا بخنقہ سنة ۰٥٦ھ( ۱۲٥۷‏ م ) 

فقتاپا ابنه وتو الماك بمدہ: ولب بالملك ھ المتصور » وهو صبى لا بز ید عمرہ 
على ۱۱ سنةء ققام بأمر الدولة الأمير سيف الدين « كار » ٠‏ فوقعت فى مدته 
( سنة ٦٥٦ھ‏ : ۱۷۲۸ء ) التكية العظیمة وهی سقوط بغداد فى ید الثثار وزوال 
ا لافة المریة . عم « قطز » القضاة وکا المماء لذلك ؛ فأفتوہ بخلم الساطان 
الصبى وولوہ مکانه 

ول سنة ۷٥۹ھ(‏ ۱۲۰۹ء ) واقب بالك Hl»‏ »نیم الاك تحت 
کلته وصاروا كلهم وقبائل المرب صر ممه يدا واحدة على التثار الزاحفين على 
مصر. فالتق بهم على عين « الجالوت » بفلسعاین ثم لاقام Coad‏ ییسان فانتصر 
علیہم فى معرکه Whe‏ . وکان ذلك بحسن قيادة الأمير كن الدين «بيبراس» الذى 
طاردھم ge‏ أخرجهم من دمشق وحلب Bis‏ اکٹر امارات الشام من أيدى 


بنى آبوب: فوعده ھ قطز » بولاية حاب؛ ثم أخلف وعده» فقتله بیپرس وم عالدون 
الى صر واختاره زملاژه سلطا مکانه 

تولى الساطان الماك اللاهر رگن الدين « بيبرس » البندقدارى 
۱۷٦-٠٥۸ (‏ ھ: ۱۲۷۷-۱۷۹۰ ) عرش مصر فکان أشهر سلاطین الاليك 
أمور الدولة واصلاح اليوش وانشاه الأساطيل SSS.‏ بوضم 
المؤسس galt‏ لدولتى امالك اللتين استمرتا ٥٦۷‏ سنة بالرنم 
من نشاتهم وتنازعهم . ثم ی بتحصين الشام وأنشأ بريد سريم بحام ازاجل 
بين دمشق والقاهرة 

OG‏ « بیبرس » يرب الى بلوغ he ah‏ الدين و إلى استاصال شأفة 


vee —‏ — 
الصليييين ما بق فی أيديهم بالشام . Fh‏ يرز زعاته للاسلام دعا الى مصر أحد 
أولاد ا لفاء المباسیین الذين قروا من وجه االتأرمن يقداد ء وبايمه بالخلافة وله 
بالستتصر ؛ ثم استمد سلطة الماك منة الب عنه سنة 04( )نم ان 
« المستنصر » هذا ذهب محاربة التار تل وجاء عبامى آخریسی آحد ass‏ 
بالخلافة ولقب با اکم بأمر الله : وهو جد الخلقاء المباسيين بغصر 
وکان أكبر خطر یتہدد مصر فى ذا الوقت : غارة الفول ؛ وكانوا قد انخذوا 
« فارس » مقراً هم .الا أن منهم طائفة تمرف بالطائفة الذهبية نزلوا على نہر 
« الا » ( إل ) واعتنقوا الاسلام وصاروا منأعداء تثار فارس . فاتحد «يبرس» 
ممم دعم قیصر الروم وعمل على مقاومة نثار فارس والقضاء على الصلييبين : ارب 
هلاه تحار بتشديدة نحو عشر سنوات من ۹٥4‏ الی۰ 2۷ ه ( ۱۷١۱‏ - ۱۷۷۱م): 
yd cit‏ شم وهم « یافاء و« انطاحكية » حتی صارتا اطلالاً بالية 
سنة لإحدم ( esi 8 (pv‏ قبائل درو من الاسماعيلية cab‏ 
فى الشام والسمین‌عند الافرتج بالحشاشين بمد أن کانوا آفة على ماوك مصرمنذ أيام 
صلاح الدين . وأغار على آسيا الصغرى : وكان التار قد استولوا على Sie‏ روم 
السلجوقبین ٠‏ فقبرم وجاس على عرش « قيسارية » * ودات له أهلا 
( سنة ٦۷٦ھ‏ ۷۷ م( 0 
وم له غزواته فی الثمال عن الالتفات للأقاليم الجنوبية» فأرسل Chae‏ الى بلاد 
النوبة سنة ٤۷٦ھ(‏ ۱۲۷۵ م ) فأخضع أهلبا وأعاد جزية المبيد بعد انامتنموا عنہا 
ومات «يبرس» سنة ۹۷۹ھ( ۱۲۷۷ م ) وقد بلغ أقصى درجات ا جد وحل 
UST‏ بين جميع من جاوره من الاك والأمراء 
وكان Cle‏ عاملاً عادلاً فی الجلة حسن اليرة ٠‏ لا يشوب سياسته 1 ىه 
* اسي بهذا الاسم مديثتان احداما سین والتائیة هى کرسی منک الساجوق 


الصفری . وبض التأخرين يكتب الاخيرة( قیصرپة ) ا 
تاریخ )+ 


التار 


ے tt‏ ند 


من القسوة وامیل الى الفدر ۰ ساد فی أيامه الأمن واتشرت العلوم والعارف . ول 
تشغله اروب وتنظم ا یوش و باه الأساطيل وتحصين البلادعن اصلاحالری والزراعة 
وانشاء الساجد والمدارس ۔ و یغال فى فرض انضرائب ممكثرة حروبه بل خضہا 
ال ىأصفر حدکاف لاقيام يمشروعاته العظليمة . وما زال له ال کر الحسن عند pall‏ بین 
ومن الساجد التى شيّدها مسجده الكبير بالسينية المعروف بجامع الظاهر 
تولى الا ( شأن UU‏ عند 
وفاة أحد ملوكهم ٠)‏ لخلنه وادان احدها بعد PT‏ + و نطل مدتهما . واتھی 
الأمر بتولى السلطان اللاك المنصور سيف الدين «قَلوَوْن» الصالی(1۷۸ - ۱۸۸ ه: 
۰۹ - ۱۳۹۰ م ) : فبق الللشفی يته ATT‏ من مالة سنة . وبعد أن تم له الأمر 
عقد هدئة مع الصليبين لمدة عشر سنوات على أن سح للسقن الصریة بدخول 
الوانی السيحية بالشام؛ وأن لايقوم الصليبيون بأى تحصین جديد فى مدنہم۔ ومن 
ذلك بل مقدار ما وصلوا اليه إذ ذاك من الضمف واطوان 

وقدکان عقداهدنة م‌الصلیبین من‌ا حکة إذأن الا رکانوا يتأعبون Lew‏ 
على مصر مرة أخرى ء حرج الیہم « قلاون » سنة ۸۰ ۸( ۱۳۸۲ م ) فی rer‏ 
عظلیم ونم فى موقمة فاصلة فى « جص » آسکتنہم عن مصر ۱۷ سنة 

وقضى « قلاون » باق أيامه فی محاربة الصليبين بالرغ من etal‏ فيا سبق 
واستولى على « طرابلس » عنوة سنة ۸۸٦ھ‏ ( ۱۲۸۹ م ) . ومات سنة ۸۹٦ھ‏ 
( ۱۷۹۰ء ) وهو يتأهب لنزوھ عكا » 

وساد فى عمده المدل والسكينة . ومن مبراتہ الحسان انشاژه البمارستان الکیر 
بين القصرين ( السی پستشتی قلاون الآن بالنحاسين ) ley‏ المنارسة العظیمة 
0 اتی دفن با( جامع قلاون )+ ووقف علیہما الأوقاف الكثيرة وشرط فى 

بن أنواع اب والخير مالم یت یبتة اليه أحد من الاو 

Yoke فى الحروب‎ Ga ثم خلفة یه م الأشرف خليل » وکان شجاء مقداماً‎ i 


قلاون وبعد وقاة « يبرس » حدثت منازعات. 


وه 


—we— 


( داخل جامع قلاون ) , 


رم لکجیان 
فى الرعية قاسی القلب على من یتوم مزا حتہم له فى الك ٠‏ فتك بكثير مهم ؛ 
LG‏ سب فى اغتیالہ وقتله بمد ثلاث سنين . وقام باعداد الجيش الذىكان 
یه والدہ لفتح« عكا » آخرمدینة ح بأيدى الصلیپین ۔ هنالك جع 
الصلیبیون فلول جیوشہم للدفاع عنہاء إلا pl‏ اختانوا حسب عادنہم؛ فقتج جند 


النامر 


oo 


الأشرف الدينة سنة ۹۹٦ھ‏ ( ۱۲۹۲ م ) ودمروا حصولہا وفتکوا بكثير من 
الصلييين . ثم سقطت باق مدن الصليبيين فى أيديهم وانقرضت دوظم بالشام 

ثم خافه" آخوه املك ھ الناصر» عمد بن قلاون ( ۱٢۹۳ : ھ۷٣٢ - ٦۹۳‏ 
م ) ء تولى وهو صغیر وخلم فى هذه Fall‏ مرتین : الأولى سنة ۹۵٦ھ‏ 
(۱۲۹۳م ) مدة خمس‌سنوات : والثانيةء سنة ۷۰۸ ۱۳۰۹(۵م ) مدة سنة واحدة 
وفیمدتہ tel‏ الاتار مرة أخرى على الدولة سنة ۹۹٦ھ( 2٩۳۰۰‏ ) وعزموا ا الیك 
واستولا على « دمشق » . الا أن السامین «زءوم فى موقمة فاصلة بالقرب من 
دمشق سنة ۷۰۱۷ھ( ۱۳۰۳م ( وأسمروا مہم مره نفس ؛ فک 
رابع مرة NS‏ فیہا عن الدیار pall‏ 

وزادت فی عهده apt‏ البلاد كثيراً bey.‏ ساعد على ذلك أنه فرض ضريبة على 
جع النجارة الی تمر من مصر بنسية ۱۶ من AE‏ وكانت تجارۃ أوريا عم المند 
تمر من هذا الطریق 

وکان « الناصر » يعتى ہڈؤون البلاد الداخلية » فضبط الوازین والقاییس ۰ 
ود الأثمان فىأوقات الشدة ء ally‏ كثيراً من‌الضرالب الضارة بالنقراہ من الرعية 
واستعاض عنہا بزیادۃالضرالب على کار الوسر بن .ثم منع شرب ا جمرء وتشدّد 
فى حفظ الأداب + وعمل على مماضدة ال وتشر المعارف ٠‏ وفی مدته ab‏ فر 
واللقوش المر بية أقصاه ء اذ انض اتضح ان اکثر الآثار العربية الميلة التى فى دور ad‏ 
الما ہی من صنع هذا العصر 

وقد شيد هو وأمراء دولته من الب‌انی الفخمة مالابدخل تحت حصر . وهو 
الئشی' لقناطر اليا افوصلة بين القامة والنيل ٠‏ وان كانت قد تُسبت خطاً الى 
صلاح الدين . ووصل بین النيل والاسكندرية بترعة ء وأنشأ طریفا Ce‏ يجانب 
النيل آفاد فالدة الجسور وقت الفیضان 

وان« الناصر » he‏ ضثيل الجسم ء أعرج ۰ أعورء الا أنه برغم من ذلك کان 


انت هذه 


پا 
قوی الس شديد البطش » ذا رأى سدید؛ وعزیة من حدید ؛ وان عصرة 
بقخامة ملكه وعظم le‏ وجال ذوقه أرق عصور الخضارة المصرية 
ومات سنة ٠۳١١ ( ۷٤١‏ م ) ول يترك GE‏ يقدر على القیام بعب. لك 
فوقمت البلاد فى فوضى مدة 4١‏ سنة تنازع الك قیہا ملك بعد ملك من أولاده 
وأذومهم رای الآن ابنة السلطان حسن؛ وهو بانى الدرسة المظيمة التى لم السلطان ee‏ 
يخلف السلاطين أعظم منها بناء ولا آتقن صناعة » وهی المشهورة eal OW‏ الساطان 
حسن ( يجوار قلمة القاهرة ) 
وانتهى الأمر بانقراض هذه الدولة واستيلاء الماليك الشركة على !الا 


۲ خی 
ع فشل امروب الصليبية ونتاجها ٭ 
استولت الماليك البحرية على آآخر مایق بأيدى الصلییبین بالشام؛ وبذا بت 
Gy bt‏ الصایبیة بعد ان استمرت نحو قرئين» ول تم لاصليبيين شی من بنيتوم 
مع ما ریق فا من الدماء tty‏ من الأموال ٠‏ ولفشایم هذا عدة أسباب منها : 
أولاً - اختلاف ملوكهم وأءرائهم فیا ينهم وتظاعر بعضہم على بعض ء ما أذى ١‏ أسباب ندل 
كثيراً الی وقوع القتال pie‏ الحروب الهايية 
یا - وجود عدد عظبم من اللصوص وا جرمین وا متشردين بين جیوشہم؛ 
رر ذاك الى الاختلال وقلة النظام 
ثالنًا - اتحاد الملدين واثتلافیم فى ATT‏ أزمان الحروب الصليبية وخاصة زمن 
صلاح الدین ونا یندم , 
Oily‏ - حسن نظام اليوش الإسلامية وشجاعتہا 
أ ولاشك أن الحروب الصليية SS al‏ بالشرق والفرب معاء لما أرقت 
من أرواح وأفنت من أموال : ولا استغرقته من وقت كين لو صرف فى الأعمال 
النافعة اماد على الما م بالخير والیرکات + غیر آنها مع كل هذا كان ا في أوربا بض ۰ 


ہنی 


( جامع السلطان حمين ) 


رمم تكبيان 


۰ 7 ب الصلبية 
ناخ حنة رعاکانت تم بدونها مدی الا یام : ولكتها تنسب الى اروب الصاپی 
ee‏ الصليبية للأوربيين ما بأنى : 

ن أم Ge‏ ال حروب الصليية للأوربيين FY‏ : ۲ ۲ 

اج می و و أن به حضارة 
عام idl‏ أولاً - وقوف الفربيين على أحوال الشرق يعد ele‏ وادراكهم أن به حضارة 
امین 


سے 
Gal‏ حضارتهم» فانسمت أذهانهم وتوادت فيم روح الاستطلاع Sisal,‏ 
ان - تأدية اختلاط الغربيين بالشرقيين تجو قرنین من الزمان الى اقتباسہم 
Bs‏ كثيراً مرن الحضارة الشرقية » ما أدى الى ارتقاء العلوم والآداب والفنون 
وااصنائع bash‏ 
الا - وأنها أوجدت Bs‏ من الانتلاف بین الام الأوربية الختلفة وأزالت ما 
بينم من النغور مدة من الزمن ۰ وذلاك لاشترا هم فى غرض واحد وق طو یلا 
رابا - وازالتها الفرق العظلیم الذ ىكان بين طبقات الأشراف وغیرم باورہا : 
لعملهم جیما ES‏ ککتف فى ميدان القتال ٠‏ وبذلاك قضت عل الظام ای كان 
یرف فى أوربا نظام « الإقطامات » 
Cae‏ - وانها كانت سيب فى انساع نطاق التجارة والملاحة بینالشرق والمخرب» 
وذلاث أن السفن المسديدة ال یکانت FE‏ بالصليببين من وربا كانت تعود اليها 
بالبضائع الشرقية ۰ فقوت روح التجارة فى الشرقیین والفربین ممّاء وساعدت فى 
و بعض Gall‏ التجارية المظيمة مثل « جتوة » وھ البندقیة © 
Cal,‏ - ( وهذه فى اعتبار الغربيين تنيجة سيثة ) - وزیادتمامن نفوذ اباب 
bash‏ . وذلك لأنه کان الحرك نا أور با وأمرالہا نحو قرنین من الزمان بسبب 
ذلك الغرض الدينى ء قتوی نفوذہ حتى صار فيا بعد ITLL Ce‏ عظيمة باور ہا 
(ب ) - دولة الماليك الشراكسة 
أو« الماليك البرجية » 
۷۸- ۹۷۷ھ( Way‏ ۱۱۹۷مء) 
منشاً هؤلاء ا مالیك ان النصور «قلاون» أكثر من شرائهم وجمایم فى أبراج 
القلمة ٠‏ موا Eero‏ » - وم بختلفون فى الجنس عر الاليك البحرية لان 
معظہم من الشراكة وأولثك من الترك ۔ Sb‏ الك نیہ GL,‏ ق طکا کان 


le‏ الماليك 
deal‏ 


رفوق 


فج 


— 4 

فى بیت قلاون ٠‏ ب لكان استيلاء کل ملك من ملوكهم على Gye‏ على شہرتہ 
الحريةومقدرته على استجلاب مودة زملالہ من الأمراء . وعدد ملوكهم ثلاثةوعشرون 

حك قسعة مثیم مدة ۱۲۵ سنة + وك فى تع السنوات الأخرى en‏ عشر 
وقدكان اككثير من موه هذه Ball‏ وآمالہا ولع بلملوم ٠‏ واشتبروا اتناف 

فى بناء القصور القخمة والار ب بطة والجوامع والدارس والسبل وغير ذلك من المامد 

الخيرية . واکثر ما تراه الیوم فى القاهرة من البانی العظیمة من PONT‏ . م 
کانوا يميلون الى اللي والسف فأثقلواکاھل الأمة بالضرالب » ونسرّب pare‏ ف 
herd! pve‏ وع ا حکومة ‏ فأصبح المدلفيها بشری و یاع ۔ وکثرت الثورات 
والفتن فى البلاد حتی ضح الناس من شر الجنود ches‏ بالأمن . على el‏ بالرغم 
من شقاقہم فما بینہم كانوا على الأجنى يدا واحدة ۰ لخنظوا البلاد من الغارات 


الأجنبية نحو قرن ونصف من الزمان : 
وأشہر ماوکیم وأوهم هو الماك الظاهر سيف الدين « برقوق » ۰ خلم آنحر 
الماليك البحرية وتولى الماك ۰ ثم ثار عليه الماليك وخلموه وأعادوا الى الاک أحد 


اناصر بن قلاون . فاشتغل باخاد فتہم وجاس ع لكربى الماك ثانية ۔ ول 
فرغ من ذلك حتى ند البلاد خطر إغارة ار يقردم قاند م العظیم «AS, te‏ 
وكانوا قد اسنتولوا على «بفداد» سنة ۷۹۵ھ ( ۱۳۹۳ م ) وخضعت فم دال جزيرة» 
بأسرها سنة ۵۷۹5 (۱۳۹6 م) ۰ فأرساو کت الى مصر يطلبون منها القسلیم ایهم 
فامتلع « يرقوق » واتحد مع امراء شمانی انشام وسلطان sll‏ . ثم مات برقوق 
سنة ۸۰۱ھ( ۱۳۹۹ع) قبل الشروع قیاخحرب؛ فترك ذلا 

و لبرقوق مبان عظيمة وميرات جليلة ؛ Lips‏ مدرسته العظيمة بين الفصرین 
. أما pal‏ ذوالقبتین GLY‏ الشرقية خارجالقاعرۃ 


بنه الناصر « فرج » 


بالنحاسین الشهيرة ole‏ بر قوق 
المعروف Gi‏ يجامع پرقوق فن انشاء اينه فرج 
وق سنة ۸۰۳ ه خرج السلطان فرج الى الشام حاربة تيمورلتك الذى خرب 


ہنہے 


حلب وزحف على دمشق : فوقم بين المیشین بعض مناوشات بالترب من دمشق 
کان:الغلب فيها pal‏ یبن » فطلب تيورلنك من السلطان الصلح فأجابه اليه . یا 
ها يتفاوضان أثار LI‏ فتنة فى السکر: وتسلوا منه راجمین الى مصر فالزعج 
السلطان واضطر أن یمود مع بقيتهم مسرت باه وترك دمشق يدافع عنها أهلا » 
فدخابا تیور وفمل الفظائم yh‏ قعل بحاب من قبل . ثم خلع الماليلك « فرجا » 
سنة ۸۰۸ھ phere)‏ ) وولوا أخاه . ثم ماد لمات :حرج فى عدة غزوات الى الشام 
لتوطید السكينة بها واخضاع الثائرين من الأمراء 


( جامع برقوق بالصحراء ) 
واستفحل أمر اثنين من هولاه الأمراء وها « شيخ ونوروز » . فتغلب «شيخ» ‏ ال ید 
على « فرج » فى خرجته السابعة الى الام : ووافق الحلیفة المباسی بمصر على لہ 
وانتعى الأمر اسلا « شيخ » على الماك ؛ فسی « امريد شيخ » . وهو بانی 
الجامع المعروف يجام اليد جوار باب زويلة 
فرخ (ry)‏ 


Show 


قايتباي 


تب ۹4۲ — 

ثم تتابع بعد عدة ملوك فل يكن لم A‏ فىحالة مصر سوی‌آن PEI‏ د 
بهم ء فساءت حالة اثاس ؛ واضطريت LSB‏ وبق الال كذلك حتى ولى 
الاك « الأشرف «chat‏ سنة ۸۲۰ھ( 1895م ) 

جک« بر سبای » حو ١٦‏ سنة AEN - Ave)‏ 2۱۵۳۸-۱۵۲۷۰ ) فبلغ 
فى إثقا لكاعل الأمة بالضرائب الباعظة وأنواع الاحتكار فى التجارة إلا أنه لقوته 
وشدة بأسه لم تحدث فى البلاد فتن فى عهده . وکان لصوص البحر قد اکٹروا 
الإغارة على مصر من جزيرة « قبرس »۰ فأرسل « برسباى » أسطولاً لغزوها » 
فاستولى عليها وی KE‏ « جمس » أسيراً الى مصر ء وأق كذ لك بكثير من سکان 
الجزيرة » فبيعوا فى أسواق القاهرة ء وبقرت «قبرس» خاضعة لصر الى أن اتنبت 
دولة الماليك سنة ۹۲۷ھ( ۱۵۱۷م )؛ فکان الاستيلاء عليها من میزات عصر 
« برسباى » على عهد غيره من الماليك الشرا کنة . Ley‏ امتاز به عصره أيضًا اهتيامه 
بالضرائب الخاصة بالتجارة وجعلپا مورد كبيراً لخزائنه . وعتی بأمر تجارۃ الهند حتی 
صارت السفن الواردة نبا تفرغ بضالمہا فی « BAS‏ ( وكانت تابعة peak‏ ) بعد أن 
كانت تفرغها فى « عدن ١»‏ فازداد بذلك مورد SSN EUS‏ تجار هكثير 
من المواد مثل السكر وال والأخشاب وغيرها . وبالغ فى الکسب حتى ضح 
التجار الأجانب صر وت حكومة « البِندقيّة » باستدعاء جميع تجارها من القطرء 
Ge‏ على البلاد من الخسارة ونظر فى مطالبهم ‏ وقد جع من هذه الاحتکارات 
أموالاً طائلة ۔ وحدث الطاعون عصر فى زمنه مرتین ۰ فبلك كثيرون . ومات برسباى 
سنة ۶۸8۹( ۱6۳۸ م ): واختاط عقله قبل موته فأمر بقل طییه 

ثم ولى الاک بعده اینه ثم عدة سلاطين لم یکن طم كبير colt‏ حتى ول BA‏ 
« قا بای » ( Veta :۸ ٩۰۷-۸۷۳‏ 1465م ) وهو أطول ملوك هذه الدولة 
حك :كان فى أول آمرہ مار اشتراه « برسباى » بخمسين Blas‏ فا زال يرق 
oat‏ ومواهبه حتی بلغ هذا لمبلغ . وكان تام قوى الجسم والروح یه ده ؛ قثبنت ` 


(De)‏ وم من مم 


سے چپ سے 
بهم قدمه . إلا أن حروبه اككثيرة اضطرته الى زيادة الضرائب زياد ة كبيرة وإلى 
ابتزاز الأموال من A‏ ياء اليهود والنصاری 

وکان كبر شاغل له هو ازدياد قوة آل عثان الذین صاروا بعد pred‏ على 
التطتطينية سنة ۸۵۷ھ( ۱۵۵۳ م ) مصدر خطر لمن جاورم من الأمم ۔ وكثيراً 
ما تعدوا على حقوق مصر بالشام : و مہا منعهم تجارة الرقيق من الاليك الشركة 
وغيرم عن مصرء فساءت العلاقة ینیم وبين المصريين ؛ وتف الأمر بین الفريقين 
بعد ما أجار قایقبای أخا « بابزید الثانى » وخصمهء واکزم مثواء ۰ غنق بایزید 
على قايقباى ۽ ونشبت بين الفریقین عدة حروب ۸ تكن ها تمیجة تذکر: وانتعی 
الأمر بمبادنة الاثنين سنة ۸۹۱ھ( 1451م ) 

وف سنة ۸۹۷ھ( ۱4۹۴ م ) أصاب البلاد وباء شديد أعقبه قط ٠‏ وقامت 
فتن ةكبيرة بين طائفتين من Ob CU‏ قایقبای ومرض مرض الموت» قلمه أر باب 
الدولة و بايعوا ابنه الناصر؛ فات‌قایتبای بعد ذلك بیوم واحد (سنة! ۵۹۰: 1445ام) 

وكان قایتبای حا للمارة : بنی ورم م كثيراً من المساجد والمدارس والحصون 
والطرق ؛ ولا بضارع عصره فی ا مہانی وفرة وجالاً سوى عصرہ الناصر » بن قلاون . 
ومن أعجب بنائه تربته التى بناها فى الصحراء وتعرف الآآن بجامع قايتباى 

ثم تولى بعده عدة سلاطی نكان من آشبرم السلطان الأشرف قانصوه «الغورى» 
Aen)‏ ۹۷۲ : ۱۵۰۱ - ۱۱۹ م) . وکان Cate‏ ماعا علا Ce‏ ثلمارة» على 


عف abs‏ فيه . ومن بنائه جامع الغورى ومدرسته بالغور ية 

ول الغورى الملك وعمرہ ٦٦‏ سنق فوجد خزائن ا لحکومة خالية بسبب الاضطراب 
الذى أعقب وفاة قایقبای » فسل على ما » فشدّد على الرعیة وججع ضرالب عشرة 
شہور دفعة واحدة » حتی عظم بؤس الناس . وسادت بالرغم من ذلك السکینة 
بالبلاد فى أوائل ote‏ 

ولم بعکر صفوه سوىنزاع قام ae‏ وبين ارال ء يشأن تجارة اند . وذلك أن 


اافورى 


البرتقال والتجارة 
الصرية 


tall pat 


سنہ 


« فاسکودی جاما » 1 کشف الطريق الى اند عن طريق رأس الرجاء الصا 
سنة ۹۷٣۱م‏ تحولت معظم التجارة ا ھندیة عن طریق مصر ونقص یذ اك وارد 
Gs LL‏ كيرا . وم یکتف البرثقال بانقال معظم هذه التجارة الى أيديهم + 
بل شرعت سفتهم بالبحر الأحر ثقبض على كل سفينة مصرية تبغی التجارة فى 
تلك الجهات . ووقع بين الفريقين بعض مناوشات لم تكن ها تنيجة قاطعةء اذ 
شل الاليك ST ST be‏ من ذلك وهو إغارة امین الى لم تذہب با بق 
من تجارتہم فقط بل اتوت بالقضاء على ملکہم 

et,‏ أنه فى سنة ۸۹۱۸ ( 2۱۵۱۷) ول ملك آل عجان السلطان 
« سلیم خان الأول »۰ وکان مول بالحروب شديد الرغبة فى توسيم نطاق الدواۃ 
eile‏ فعمل على محاربة LMM‏ لاقل سبب: فاتهم « الغورى » پمالاۃ الفرس عليه 
( وم joy‏ أعداؤہ الأشداء )؛ وبأن بلاد الغوری صارت مأوى Teal‏ والفارين من 
وجه سايم : فأدرك «الغورى» ناه وجرد Ge‏ خرج به ای الشام بارش من تأ کید 
بیدان ely‏ دابق » شمالی حلب 
سنة ۶۹۲۲( 1815م )۰ وكانت مدافع الممازين قوية : ضتكت بجیش الماليك 
وانهزمواء ally‏ « الغوری » اوقت فوقع تحت سنايك الیل Be‏ يوقف له على Fi‏ 

وملك سام الشام بلا مقاومة وزحف على مصرء فولى الماليك عليهم السلطان 
« علومان بای » ab‏ من قدر عليه مرن ال نود واللق مع سليم خان بالريدائية 
( المباسیة الآن )۰ فانہزم طومان بای ودخل سلم خان القاهرة » ia‏ طومان بای 
ثم قيض عليه سايم وصلبه على باب زويلة . وجوته اقرضت دولة ESTA‏ 
سنة ۶۹۷۳( ۱۵۱۷م ) وصارت مصر ولالة عمّانية ء وتنازل الخليفة العبامى عصر 
عن الخلافة نسلاطین آل oe‏ 


سمه چچ 


سلم أنه لا يقصد يمصر سوا ۔ واللتق ایشا 


— ھوپے 


ملخص آعم الحوادث التاریخیة منذ تأسيس الدولة الاسلامية 


ae 


زحف الذرس على ممر 


خروج الفرس من rae‏ ورجوع الرومان لها 


4 4 .مده 


wow 


وصول مرو بن الما ال القرما 2 ۱۸ھ ( 3۳٩‏ م) | ۷ س ا 


دخول الاسکندویة ومصر فی قبضة المرب . الحرم سنة AV‏ 
(ei)‏ 


مصر وهی ولاية اسلامیة فى عهد UES‏ الراشدین وبق 
وصدر بق المباس ( ۲۷۷ سنة ) 


wow 
۲۱ 


و۲۵ 


a. 


eer 


588-٤ 


Mr er 


Yea ع‎ 
May - 8 


تكد ماما 


البلاد الأجندية 
موك النى صلی الله عليه وسام 


تولية هرقل امبراطورا 
بالقسطتطيقية 


الدولة العريية 


غروة بدر 
aloo‏ 
Gadi) >‏ 


أرسل النى كتبه ال ا لو 
والامراء 


hes سل الله عليه‎ gil bby 
عصر الفتوح المريية‎ 
خلافة أبى بكر س ایداء فح‎ 
فارس والشام‎ 
خلافة مر — اقساع عظیم‎ 
فى الدوله الاسلامية‎ 
تح فارس‎ 
تح العام‎ 
me 


mapa — r ف عهد الفاء الراعدين‎ )١( 
ولاية عمرو بن الماص - اتشاء‎ 
للظم الادارة ورسم الخطة فى‎ — 
= الاحواض والقناطر والجسور‎ ole — 
کری خليج أمير الومنین - اخضاع بلاد النوية‎ 

ولاية عبد الله اين آي ال ج - صد نا 
هن الاسکندریة -- فتح aly By‏ 


eo inet] علس مم‎ 


وغزو 
پلاد النوية كر الروم LA‏ بالاسكتدرية 
س تشدد فى on SG cl Al‏ الناس وطردوه 


We ost; — re 


(۲) فى عمد الدولة الاموية ۱ -- ۷۰-٦٣۳۰‏ 


عودۂ مرو بن الناص الى ولاية معر — مواصل ]یم awa] te‏ - جج 


خلانة ake‏ س مواصلة 
الفتوح المریة : 

فتح بلاد الثرحكستان وبرقة 
وطرابلس الذرب والتوية 

wad وجزيرة‎ 

خلافة على -- وقوف الفتوح 

عر ام نار الف بسبب 

كال OMe‏ والتزاع بين على 
ومماوية بشأن WALI‏ 

دولة Ny‏ ومقرها مشق 
PUK gal‏ : مماوية ( محاولة 
الاستلاء على التسطنطلية 
وفتح بعش بلاد التركستان 
وافنائستان وشمالي اند 
والجزائرومر | كش ورودس) 
نب عبد االات بن مرواق سم 
الوليد بن عبد اك ( وسول 
الفتوح الى سمرفتمد ونر 
السند catty‏ ملك المرب 
بلاد البربر الى اشیط س 
تم الاندلی — اة 
الممارات ) س سلهان بن عبد 
الک ( ابتداء 
سد الجبوش الاسلامية فى 
موقعة تور ) 


فتح اقريقبة والمقرب الاخمى 
ولي عبد المزيز بن مروان ( ۲۱ ستة ) = اج جم | فيح ۷٠١‏ 


ولایة عبد الله بن عبد الهف -- تسخ دواوین | حمس بو ما ۱۷۰۹ء 


مصر بالرية بدل القبطية 


(۳) فى مهد الدولة المباسية 
ولاية سا وأنى عون من قبل السقاح = aby‏ 


ae‏ المسكر - اتفال مصر الى يد المبايين 
بدون gue‏ کرو 


کثر Cull‏ والقلاش فی مصر فى عهد المباسبين یقیام 
المرب تارۃ والقبط أخرى والانین اجان س 
عبد الله بن ا led‏ قییلڈ من عرب قيس SAGA‏ 
ایساعدوا على a‏ 
ابن عدود أول وال من الائراك 
ازول طائفة من الائدلس بالاسكتدرية واتشيامهم الى 
المرب ath!‏ بين 

قدوم عبد الله بن طاهر واخراجهم ومن الاسكتدرية 

خروج del‏ الحوف والقبط خروجا عام 

قدوم المأمون واخاد الثورة وايتداء ا» ااطور المقيق لانتشار 
الاسلام عمر 

عبت کر وال وال ar‏ 

صیب اد بن طرلون والب على الفسطاط 

الدولة الطولوئية — pes‏ هدو وسكينة 

تنصيب احد بن طولون وال ی جع مصر - بناء مدينة 


ةا 


تست 


we 


كود 
mM‏ 
m‏ 


Ww 
tay rea 
vet 
var tot 
ay 


۱۷۷۱۸-۷۴۶۰۶ 


Aver 


wa 


a4 
لهذا‎ 
ary 


ace 

Aer‏ — دهم 
حدم 

8 AU 


aye 


هم السقاح ( موس 
الدولة - الخد مدینة الالبار 
دارا (a‏ - النصور 


وضع الملوم الاسلامية 
Ca ll‏ - از شید والأمول 
رای مصور المضارة 
الاسلامیة بالشرق ) 


مصر البلاد الاجتبية 
التطائم وجامم ابن طولوق 
ملع ارسال ا راج الى الموفق آخی الحايفة AYA mt‏ 
اخضاع معظم بلاد العام AVA me‏ 
ف اسم الموفق من الخطبة كم Ane‏ 
وفاة ابن طولون سس Mt‏ 
تولية خا رويه( GUY AIT‏ فى تشییدالعار ات واابساتین ) 
أميرى الموصل والانبار على العام ake mw‏ 
جإمارويه احا على الموصل والجزيرة 
35 ۱ | وفة الموقق وبمدہ HLL‏ 
. الشد ( ۲۷۰ھ) 
تین العلائق بين مصر وبقداد وتزويج خارويه LN‏ 
قعار الندى للخليفة اممتضد 
قتل مار ويه ay‏ كعم 
اشمحلال الدولة الطولولية 
انقراشها عدو ve‏ 
مصر ولابة مباسية مرة آخری س عصر فوقی ato eer — var‏ 
الدولة الاخشیدیة ( 54 سنة ) - ارجاع السكبنة إلى صر ]۳۲۸ رو ۹۳۵ - ۹٥۹‏ 
تول الاخشید وال على مصر ee‏ | جس 
استقلالہ بالات eA‏ عه 
قلده USL‏ حکم امین str my‏ 
aby‏ الاخشید an oe‏ 
تول ١ینہ‏ أبى القاسم آونو جور منکاّو جمل كافور MS‏ 
اصار مل at re‏ 
وفاة gah‏ جور 
توق كانور وتقلید الخليفة له ولاية مصر والشام وا جاز | ٣٣٢‏ “ 
قدوم جوهر السقلى وا تزامه مر من الدولة الاخشيدية | o FON‏ : 
YAS‏ ۳ | ذهاب نی عبد الله البی الى 
بلاد all‏ 
wy‏ ۰ | تودی Glace‏ خلينة فاطبیا 
wer e‏ 
٦ te4‏ 


الدولة الفاطمیة — مدة حکییا ۴۰۲ سنة ومقرها القاهرة | ۸١1۷ء‏ 


(۱) ار - موعت مومه( وجو (Ve‏ 
بثاء القاهرة ‏ دانت Sally Sod‏ س تقدم 
البلاد على عهد. الازھر ۰٣۳ھ( (eave‏ 
(۲) اریز ۳۱۰ - 0۳۸۱( موود (AN‏ 


البلاد فى هدو وتقدم — اقامة کثیر من SU‏ 
وحفر الترع وانشاء الجسور - بدا جامم ا اکر 
(۳) الاک ۸۰۲۱-۹۹۹۱۱۳۸ 
عصر اضطراب بسببطیش الاک وتافش أضاله 


))م۱۰۴۹-۱۰+۰٠( ااظاھر 4۱۱ — ۷۱۲۷م‎ )٤( 
لم يقدر على اصلاح ما أفسده والده وأخذ حلفا‎ 
القواطم فى الاشمحلال س تحول انساطة الى‎ 
الوزراء — أقصى ما بنت اليه أملاك الفواطم‎ 
ف العام‎ 

(» ) الستنسر س ٩۰‏ سنة من ۸۲۷ س 4۸۷ م 
(۱۰۳۷-- ۱۰۹۶م) — مهد تدهور سرع 
— كثرة العا بين الوزواء س خروج 
الولاياث السورية وانقسامھا الى عدة ولایات ۔- 
وفرة الژوۃ عمر 

هید الوزير «اايازورى» - استقرت البلاد نحو 4 سنوات 
تاصر الدولة ‏ قط مظيم مدة ۷ سنوات 
ثلانة الأبواب المظام -- رجوع اطدو 


gaol )1(‏ - 4۸۷ مووو زليو و 
(p1‏ 
وزارة الائشل 


(؟) الآمر- ٤-٤۹‏ ۲ء هل ۱۱۳۱-۱۱۰۱ 


(a)‏ طافظ ٠٥‏ -ی مر وی وم 


و 
۷ 
۱۷-۷ 


اح 


— 
كه 


۱۱۷۹-۹ 


۱۰۵۸-۰۰ 


۱۰۹۸-۱۰۹۷ Û E -- ۰ 


ا 


ay 


سس 


ww 


استبلاء الاثراك اللجوتيين 
على العام 


خروج Cadell‏ من أور! 
استبلاؤهم على الرها وانطاكية 
استیلاژهم على بيت القدس 
توق زنک Fe‏ لموسل 


(FY) تاریخ‎ 


مصسصر 


آول وزير لقب نفے بلقب « ملك » 


a ۰6۹ - ۰44 - piel )5(‏ (۱۱4۹- 4هرو) 


SW )۱۰(‏ — ١ء‏ ع همهم ه Viet)‏ سم 
٠١‏ م ) س وزارة الك الصا طلائع 
ابن رزيك 

(۱۱) الماد - ۵۵۵ ۰ 6۱۱۷۱۰۱۱۹۰۵۸۹۷ 

النزاع بين ضرغام وشاور 

هزم « مری » ضرغاما تم WE‏ 

دخول شيركوه مصر لاول مرة س فتل شرن 

دخوله انی مرة ودخول مری أيضاً نم جلاء 

Fahl‏ السورية ومعظم جیوش مری 

رجوع موی لغزو البلاد — احراق شاور مدینة 

اافسطاطکی لا تأوى الصليبيين 

وصول شيركوه إلى مسر اتاك 


الدولة الايوية س مدة حكمها ۷۹ سنة ومقرها القامرۃ 
(۱) صلاح الدين مؤسس الدولة : 
تول وزارة مصر 


our 


ota 
on 


ow 


on 


مده 


oe 


ov 


Yar MA — بيده‎ 


ore 


يدن 
Mat‏ 


r 


۱ 


تحت 


۷ 


۱۸ 


۱۹ 
we 


wy 


4 


البلاد الأأجتية 


لد صلاح! لدين الابوبى بمديئة 

استيلاء زنکی على بملإك وتميينه 
bel‏ سا مها 

Wile کی‎ 1 

واه Fig‏ وتولى نور الدين 
عکم حلب 

فشل المرب الصليبية الثانية أمام 


gue 


سقوط عستلال ق ید السلییپین 
استيلاء ور الدين على دمدق 
cris‏ شی هکره اکا على جس 


خلم الخليقة الفاطی والنداء للخليقة المیاسی 
)1( تحصینه لصر وتأید ملک فیا - بد 
سور حول القاهرة وضواحيها وانشاء قلمة 
الیل س ارسال جيوش الى بلاد العرب 
وسواحل A‏ والسودان 
aby‏ لور الدين 
خلا أسلاح الدين الإو ول على بط 
نفوذہ على جيع الااث الاسلامية 
(ب) توسیم نطاق دوت 
اخضاع العام الاسلامية 
Deel yoy Pip‏ تحمين القامرة 
انشاء المد ارس انعر مذعب الامام الشافى 
gy‏ مذهب العا من عم 
ثم بسط نفوذه على معظم مالك الاسلام 
ووح دكلهم 
(ج) صلاح الدين وااصلیبیول 
حروبه العظيمة بالشام : © سنوات 
موقسة حطين الفاصلة ونتح عسقلان 


wwe oye 


۱۱۷۱۱۷۵] ۰۷۲ = ۷۱ 
۱۱۸۷-۱۱۷۷ | ova — ove 


vat any 


۸۴ہ مده | ۱۱۹۸۲-۱۱۸۷ 


وبیٹ القدس ont‏ ۱۷ 
فتح انطاكية ومدن الساحل شال سور || was] oat‏ 
اسقوط کیا لى Na‏ 

ریکارد تنب الاسد مك 0 ۱۹۰ 

عقد سلح Te Se‏ بين صلاح الدين وریکارد 

قلب الاسد ويه صار اأسليو 3 

چیم الشام ما عدا ساحل منیق بين صور 
ate ۸۸ّ‏ 
thy‏ ملاح الدين بدعشی 35 wer‏ 

( ۲ ) الدولة الابویة بسد صلاح الدين س تقسیم الدولة 
وداتت له معظم دولة صلاح الدين ؟ كو Wwe‏ 


مص ۳ ات 


وقرع قط ووباء عظیمین Used‏ البلاد ید 
العادل لم پفٹر عن توحیدکلة المسامين 

لبييين ho‏ رح القتال الى مصر و«ككوا دمياط | 369 
الکامل ( ٦٦٦‏ س (para ۱۲۱۸ rate e‏ 
طرد الصلييبين من دياط وأجلاهم عن مصر ™ 
+ الات الصاح ( ITE ۰. ٦۳۷‏ ۹٣۱۲)م)‏ 


۱ کنر من شراء المماليك وأئزھم بجزيرة الروضة 

دجوع بیت القدس .دين نہائیا یک 

رجوع دەشق ومقلان 

نزول السلبيين دمیاط واستيلاؤهم علھا w‏ 

آوران شاه : واصل قتالهم يمد وقاة والده کردم 

کسرۃ شفيعة التصورة وآسر ملکرم لويس ‘A COM‏ 

قتل المماليك وران شاه وافراض الدولة الابوية sta‏ 
لاءاليك بمصر - ۲٦۷‏ سنة لي 

سر كثير | أن والثورات وا شتد فيه الظلم فى الغالب س تن 


» فيه بالرم من ذلك كثير من المساجد والائار 
دول المماليك البحرية - GS‏ ۱۳۲ سنة le jing‏ بالقاهرة MA]‏ — )۷۸ 
پرس ( ۸ئ٦‏ — Ce VOW ص١۰١ FAY‏ 


قهر التار ( وكان an‏ اد قطز ) وطاردهم‌حق آخ رجیم 
من دمشق -- فتل قطن واختير مكانه - اللؤسی المقيق 
ALM glad‏ 

ارب الصلیببین عاربة شديدة مدة ٠١‏ سنوا 

شتت شمل الصليييين وهدم Gb‏ وانطاكية ( 13۷ هة 
Cp aaa‏ 

Ble ex‏ الروم اللجو 


ممح ۷۰ہ 


بد إثتتار ودان له اھلا | 1 


۱۲۰۲-۰۱ 


IA 


۱۳ 


wet 


wen 


ye 

\ree 
۱0۱۷۰ 

hoy 


۱۳۸۲-۱۷۵۰ 


۱۷۸-۹ 


vow 


وأرادوا اتهاز فرصة اتقسام 
الدولة بعد thy‏ صلاح الد 
للاستيلاء على بيت المقدس 
ولکن‌العادل هقد مہم صاحا 
وتنازل ‏ حم عن ہمض الات 


البضة جديدة اسليين 


سقوط بشداد فى ید اانتار 


من oT‏ مسجد الظاهر با غسیلیة 
قلاون (I: ۱۲۷۹ ra TAS — WA)‏ 


هزم التتار فى موقعة فاصلة بحم رکانوا يتأهبون للافارة 
عل oe‏ 

سارب الصلیببین بالرهم من ald‏ 

استولی على طراہلس 

ومن آ تاره Gotan‏ فلاون وبجاليه مدرسته بالنحاسین 

الا س كان فاسیا السيرة -- استول 
على کا آخر مديثة حصینة بانشام بقيت بأیدی Sete‏ 

1۱۳۵۱ - ۱۲۹۴ : ۵۷۲ - ٩۹۳ ( pall 

آزی مصور الحضارۃ الاسلامیة يمسر 

هزم التار الماليك واستولوا على دمشقی 

لكهم هزموا هزمة شتیمة وصدوا رابع مرة عن دصر 

زادث فى عهد الناصر “روة البلاد = امتم بالدؤوق 
الداخایة مثل الموازين والقا بیس الح -- وف موده بلغ 
هن البانی والنقوش المرية AAD‏ اکثٹر HV‏ 

بدور تحف العالم من coe‏ هذا المصر س 

اطر المياء الموسلة بين Sell‏ والقلمة 

س من آولاد الناصر س شید جالع 


السلطان حسن بجوار ال 
دولة الممالياك الشرا کسة أو البرجية - مدة ol Se‏ ۱۳ سنة 
ومقرها الةا زادت الفتت عن مهد الدولة السالفة 


برقرق : مؤسس دو المماليك الشراكسة 


أرسل التا رکتاہا بطلبون من مسر التسليم لأبى برقوق 
وشرع فى اعداد جيش لاریم - wy‏ 

ومن آ تاره مدرسته بالتحاسين 

7 رج حاربة التار 


vat‏ ~ يي لساك 


۱۱۴۹۹-۱۴۸۷ ]۸۰۹ — vas 


يل 


۸۵ 


۳۲ 


we 
ver 


اتہاء الحرو بالصليبية وانقراض 


استیلاہ تیور AAS‏ على بنداد 
خضوع ا جزیرۃ بأسرھا له 


et 
تن تخس‎ 
الشرقية العروف‎ TLL الدفن ذو القبتين‎ a NT ومن‎ 
برقوق‎ old 
)م۱٣۲٤۸ہ‎ ۰٤1 ۸۸۱-۰ رسيا‎ 
انعد فى سن الشرائب واسکار التجارة‎ 
أسيراً ال مصر‎ YS استولل على جزيرة قبرس وأتى‎ 
۸۵۷ jal انامه بضرامب !ا‎ 
(e SEAT —~ 4 Sev — ۸۷۳ ( قایتبای‎ 
أطول حکم فى ملوك هذه الدولة -- زاد الشرائب لکد‎ 
-- حروبہ ل اكير شاقل له ازدياد قوۃ آل ههان‎ 
۸۹۹ | تشبت حروب بینه وبين بابزید اتيت عبادنة الاين‎ 
mv 
ar 
س 3١١٠ا م)‎ ۲٠۰۱(۸ ۹۱۲ — ۹۰٦ : اللوری‎ 
— فتتدد فى جم اواج‎ LL LI وجد خزائی‎ 
oie قل وارد الحکومة من تجارة اند‎ 
a البرتقال‎ 
الاستیلاه‎ sos انهم السلطان‌سلیملغوری بمالاٴد اعدائه‎ 
got على مصر - خرج الدورى حاربتہ التق الجيشان‎ 
arr دابق تیال علب فقتل الفوری وهزم جيشه‎ 
ptt ملك السلطان سليم الشام بلا مقاومة وزحف عل‎ 
aye انہزام طومال بای بالریدالیة واستيلاء سلیم على مصر‎ 
هیچ سوت‎ 


سس 


۱۱ 
va 


vw 


vow 


ven 


vow 


البلاد الأجنبية 


استيلاء aa‏ المثهانيين على 
مد 


كدف تاتکو دی جاما طریق 
امند 


تول السلطات سليم الاول مرش 
آل oe‏ 


